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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لجرء الثامن عشر 


١‏ - الإحصاريكون بالعدو وبغير العدو كالمرض 


س: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيا بحج وعمرة ولم يشترط.ء وحصل 

له عارض؛ كمرض ونحوه بمنعه من إتمام نسكه. فماذا يلزمه أن 

يفعل؟[") 

ج هذا يكون خصر : إذا كان لم يشترط» ثم حصل له حادث يعمنعه 
من الإتمام» إن أمكنه الصبر؛ رحاء أن يزول المانع ثم يكمل صبرء وإن لم 
تمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر؛ إن 


وو 
أ ني 


خصرئم قَمَا اسَْيْسَرَ من الْهَدْي4!'!» والصواب؛ أن الإحصار يكون 
بالعدوء ويكون بغير العدو؛ كالمرض. فيهدي ثم يحلق أو يقصرء ويتحلل؛ 
هذا هو حكم المحصرء يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في 
الحرم أو في الحل ويعطيها للفقراء في محله» ولو كان خارج الحرم» فإن لم 
يتيمسر حوله أحدء نقلت إلى فقراء الحرم؛ أو إلى من حوله من الفقراء» أو 
إلى فقراء بعض القرىء ثم يحلق أو يقصر ويتحلل» فإن لم يستطع اللهدي 
صام عشرة أيام» ثم حلق أو قصر وتحلل. 


)١(‏ نشر في جريدة (الجزيرة) يوم السبت 1515/9/5 ١ه‏ وف مجلة (الدعوة) العدد ١549‏ في 
ع ةاه. 


(؟) سورة البقرة» الآية .١95‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


؟ -حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي 


س؛: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة, ثم حبسه 

حابس عن الطواف الول" 

ج: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف 
والسعي» يبقى على إحرامه؛ ا نوو وال قد اماي تيا كان 
يكون المانع يات أو عدوا كن اعقاو طن هه في الدحول وأداء الطواف 
والسعيء ولا يعجل في التحلل» كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه [حيث مكنوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة, لعلهم 
يسمحون هم بالدحول لأداء العمرة بدون قتال» فلما لم يتيسر ذلكء 
وصمموا على المنع إلا بالحرب» وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرحجع 
للمدينة» ويعتمر في العام القادم» نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
هديهم» وحلقوا وتحللواء وهذا هو المشروع للمحصرء يتمهلء فإن تيسر 
فك الحصار استمر على 


87 في ١١/7١/4.0١هء وف العدد 9 ص‎ ١١ نشر في بحلة (التوعية الإسلامية في الحج)ء العدد‎ )١( 
طبعة‎ ١١17 وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص‎ ءه١‎ 4٠084 عام‎ 


5:١8‏ اهم 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

إحرامه» وأدى مناسكه؛ وإِن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام» تحلل من 
هذه العمرة أو الحج إن كان حاجاء ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق 
دم يحرئ في الأضحية, ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا أصحابه يوم الحديبية» وبذلك يتحلل» كما قال حل وعلا: 
لقن أخصركئم قَمَا امسر من الْهَدي ولا تخلقواً رُؤُوسَكُمْ حَتَّى ينلع 
الهَدَي4!", فالحلق يكون بعد الذبح؛ ويقوم مقامه التقصير» فينحر أولاًء 
نم يحلق أو يقصرء ثم يتحلل ويعود إلى بلاده» فمن لم يجد هدياً صام عشرة 
أيام» ثم يحلق أو يقصرء ثم يحل. 


؟-من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي 


س: إذا عزم المسلم على الحج, وبعد الإحرام تعذر حجه. ماذا 


ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم .عرض أو غيره» حاز له 
التحلل بعد أن ينحر هدياء ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الل#سضائه 
وتعالى: «وَأَتمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله فإن 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.ها١5415/17/97 في‎ ١54٠. (؟) نشر في محلة (الدعوة) العدد‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أخصرّئم قَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدِي وَلاَ تخلفواً رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلْعَ الهَديْ 
مَحلّه!'!» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن دخول مكة يوم 
الحديبية» نحر هديه وحلق رأسه ثم حل» وأمر أصحابه بذلكء لكن إذا 
كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسئ حابس فمحلي حيث حبستئ» 
حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره ؛ لما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا 
رسول الله: إن أريد الحج وأنا شاكية» فقال لها البي صلى الله عليه وسلم: 


(([حجي واشترطي: أن محلى حيث حي عر" 


س؟ رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة. وعندما وصلا إلى 
جدة مرضت المرأة في المطارء ول يلبنا أن عادا إلى الرياض في نفس 
اليوم» ولم يؤديا مناسكهماء مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية 
العمرة. فهل عليهما إِثم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً وما المطلوب 
منهما؟!؟ا 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟نرواه البحاري فق (التكاح)ء باب [الأكفاء في الدين) برقم 25049 ومسلم في (الحج)ء باب [(حواز‎ 
,١١١17 اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم‎ 
في اهم‎ ١551١ )ع نشر في محلة (الدعوة) العدد‎ 
50 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ج: بسم الله والحمد لله إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن 
أصاهما حابس فمحلهما حيث حبساء أو ما هذا معناه» فإهما يحلان ولا 
شي ء عليهما؛ بسبب ارك الذي شق عل المرأة شه أذاء مناسك 
العمرة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة بنت الزبير 
رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: " إن أريد الحج وأنا شاكية» قال: 


((حجي واشترطي: أن محلى حيث ا متفق على صحته. 


7 


س: هناك امرأة جاءت للحج مع أمهاء ولكن أمها مرضت,ء فبقيت 
معها في الغرفة يوم عرفات, فما وقفت يوم عرفة, لا هي ولا أمها. 
ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب؛ فما حكم 
حجها؟ وماذا عليهما جميع؟!"ا 


ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة» وهي أن تطوف كل واحدة 
منهماء» وتسعى» وتقصر وتتحلل» وعليهما القضاء من العام الآني» مع 
فدية: ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل 


)١(‏ رواه البحاري في (النكاح)» باب (الأكفاء في الدين) برقم 25045 ومسلم في (الحج)» باب (حواز 
اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم .١71/‏ 
(؟) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 541١/‏ ١ه.‏ 

11 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
واحدة إن استطاعتا ذلك أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغغرب 
يوم العيد» فهذا بدعة» ولا عمل عليه ولا يجرئ» ولا يجوز. 


؛ - المحصر ينحر الهدي 
في المكان الذي أحصر فيه 
س؛ هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟!"" 
ج: المحصر ينحر الحدي في محله» سواء كان في الحرم أو في الحل. 
4 - صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح 
س: ما حكم من أراد الحج والعمرة» وبعد وصوله إلى مكة ضاعت 


نفقته, ولم يستطع أن يفدي. وغير نيته إلى حج مفرد. هل بصح 
ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره» ومشترطاً عليه التمتعء فماذا 


يفعل؟!”ا 


ج ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته» فإذا عجز عن الدم, يصوم عشرة 
أيام والحمد لله ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 


6 نشر في بحلة (الدعوة) العدد ١٠١55‏ في 5 اهم 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

رجع إلى أهله» ويبقى على تمتعه» وعليه أن ينفذ الشرط؛ بأن يحرم 
بالعمرة» ويطوف» ويسعىء ويقصر ويحلء ثم يلبي بالحج ويفدي. فإن 
عجز صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج قبل عرفة» وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ 
لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطراً؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فإنه وقف يما مفطراً. 


س؟ إنسان أحصر عن إتمام أعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو 
غوه, ول يجد هديا ذلك الوقت» فماذا يجب عليه؟!") 


ج: عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر؛ لقو الله 
سبحانه: «وَأَتمُوا الْحَجَّ وَالعْمْرَةَ للّه إن أخصركم فَمَا اسْمَيِسَرَ من 
الهَذي وَلاَ تخلقواً رُؤُوسَكُمْ حَنَّى يَبلْعَ الهَدْي مَحلّهُ4!' الآية» ولفعله 
صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن العمرة عام الحديبية سنة ست من 
ال منجرة النبرييةه يواه الوق 


١‏ -حكم من بدأ العمرة ولم يتمها 


لاع 


س: قدر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان 


(1) إخايةعن أسطلة عيورت عن كبن مالع عددنا كان ريسا للحافعة الالسناكنية 


(؟) سورة البقرة» الآية .١95‏ 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
المبارك الفائت, ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله. 
فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي» وكان ذلك ليلة سبع 
وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما يترتب عليء مع 
العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة؟ أفيدوناء أفادكم اللهء !"ا 
ج: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك وكان الواحب عليك 
أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: 
«وَأمُواً الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّه4!''. وقد أجمع العلماء» على أنه يحب على 
من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلكء؛ وألا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ 
من أعمال العمرة» ومن الأعمال الي تبيح له التحلل من أعمال الحج, إلا 
الحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة ثما فعلت» وعليك مع ذلك 
أن تعيد ملابس الإحرام» وتنجنب محظورات الإحرام» وتذهب إلى مكة 
لإكمال العمرة؛ للطواف والسعي والحلق أو التقصير» وعليك مع ذلك 
دم) وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو رأس من الغنم؛ ثئ معز أو حذع 
ضأن؛ إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة» وعليك أن تذهب إلى 


الميقات الذي أحرمت منه بالأول و حرم بعمرة جديدة» وتؤدي 


)00 من كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ محمد المسند» ج1. 


(؟) سورة البقرة» الآية .١95‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
مناسكها؛ قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع» مع التوبة ثما فعلت» كما تقدمء 
وإن كنت تعلم الحكم, وأنه لا يجوز لك هذا العمل» فعليك إطعام ستة 
مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو 
غيرهماء أو ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام عن لبس المخيط» ومثل ذلك عن 
تغطية الرأس» ومثل ذلك عن الطيب» ومثل ذلك عن قلم الأظفار» ومشفل 
ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة» أما إن كنت جاهلاً قليس عليك 
شيء من الفدية المذكورة؛ لقول الله سبحانه: ريما لآ تُوَاخذنا إن نُسينًا 
و أخطأناك!", وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله 
أجحاب هذه الدعوة» ولأدلة أخرى في ذلك. والله الموفق. 


س؛ في العام الماضي حجت والدق ومعها أبناؤها وبناها بنسسك 
التمتع,» وبعدما دخلوا في الطواف أصيبت بحالة إغماء, ولم تتمكن 
من الطواف والسعي, وحيث أهها مصابة بعمرض السكر والضغط 
أدخلت المستشفى, قال الطبيب هاء ما تستطيع إكمال الحج. 


ونظراً لهذه الحالة رجعوا جميعاً إلى مدينتهم, فماذا يترتب عليهم؟!" 


.7/5 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟)من فتاوى سماحته في حج عام 141١5‏ ١ه.‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ج: هذه عملها عمل المحصرء هي نفسها تعتبر كا محصرء عليها أن تذبح 
هدياً؛ لأنها أحصرت في مكة: ودم الإحصار يُذبح في مكان الإاحصارء 
سواء في مكة أو في غيرها للفقراء» وعليها أن تقصر من شعرهاء ويتم 
جلها وإذا كان شلعها فريطتة تمع بعد جين كفنا عضر إلا :اذا 
صحت قبل الحج» وتيسر لما الرحوع وتطوف وتسعى وتكمل حجهاء 
فلا بأس. وظاهر الحال أنهم أصايهم هذا الأمر في طواف العمرة وهم 
متمتعونء فعليها أن ترحع وتكمل عمرقا إذا كانت تستطيع» ويكفي. 
إن كانت لا تستطيع» فعليها دم الإحصار؛ ذبيحة ذبح في مكة 
للفقراء» مع التقصيرء وبذلك تم أمر الإحصارء ولا شيء عليها؛ لأن 
الإحصار يكون بالمرض» ويكون بالعدو على الصحيح أما إن تيسر لما أن 
ترجحع فهي لا تزال في الإحرام» ترحع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرقها. 
وعليها دم» إن كان لها زوج وطأهاء يذبح في مكة للفقراءء» وعليها الإتياذ 
بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه في الأول؛ قضاء لعمرتها الىّ 
فسدت بالجماع » وإن كان ما عندها زوجء ما عليها شيء.؛ ترجع 
تطوف وتسعى وتقصر لعمرقا السابقة» وتمت عمرقاء ولا شيء عليها. 
أما إن كانت لا تستطيع» فهي في حكم المحصر» تذبح شة في مكة 
للفقراء؛ لأن الإحصار وقع في مكة: وعليها أن تقصر أيضاً من شعرهاء 
ويمذا تحللت من عمرقاء وعليها عمرة 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الإسلام فيما بعد إذا قدرت إذا لم تعتمر سابقاء وعليها الج أيضاً إن 
كانت لم تحج, والذين معهاء إذا كانوا رحجعوا ولح يكملوا عليهم مثلها؛ 
عليهم أن يرجعوا ويكملوا عمرهم؛ وليسوا محصرين»؛ وإن لبسوا وتطييوا 
هذا من الجهل» لا شيء عليهم. وإن كان فيهم امرأة قد وطأها زوجهاء 
فعليها شاة عن الوطء. وتكمل عمرقاء وتأى بعمرة ا بع سن 
المبقات» الذي أحرمت منه» بدل العمرة الي أفسدقا بالوطىع ولااجورح» 
والذين معها من ذكور وإناث» يرجعون ويكملون عمرقم هذه الي 
رجعوا منهاء وما لبسوا أو تطيبوا لا شيء عليهم؛ لأجل الجهل» والذي 
منهم قد وطء زوجته» أو الزوحة الى وطئت» قد أفسدت عمرقاء وكذا 
عمرة الزوج عليه أن يكملهاء ويأت بعمرة جديدة من الميقات الأول الذي 
أحرم منه» وعلى الذي وطء أو وطئت عليهما دم يُذبح في مكة للفقراء. 

س: يقول هذا السائل: إنه في عام ٠6٠4١ه‏ أحرم للعمرة من 
الطائف. وقال: لبيك اللهم لبيك عمرة إن شاء الله وعندما وصل إلى 
الحرم؛ منعه الجنود من دخول الحرم وأمروه بالرجوع؛ وعندما رجع إلى 
الطائف, أخبره بعض أهل مكة أن في الحرم حرب, وإطلاق نار. فما 
كان منه إلا أن نزع إحرامه؛ ولبس ثوبه. ورجع إلى بلده. فماذا عليه 
في ذلك؟ وهل هدي الإحصار يُذبح في الحرم؛ أو في أي 


مكان؟ )١(‏ 
بهذا سين عدر ا السادت الذي الكل فيد الدرم و الوالتسيع 
على السائل أن لا يعجل في التحلل حن ينحر هدياء ثم يحلق أو يقصر قبل 
أن يخلع ثيابه» أو يتحلل» هذا هو الواحب عليه. فإن كان قصده في قوله: 
"البيلك عيزة إن دقاوااه " يقطيفيها :إن حمينه يعن :إن هونن 


١ 
ال‎ 


إمضاءها هذا قصده؛ الاستثناء فليس عليه شيءء أما إن قال؛ "إن شاء الله 
من غير قصدء فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام؛ وأن يتذبخ عنيا؛ 
ذبيحة» ثم يحلق أو يقصرء ثم يتحلل؛ يلبس ملابسه العادية» ولو بعد هذه 
المدة؛ لأنه محصر ممنوع من الوصول للحرم. إلا أن يكون تمم حجه بعد 
ذلك؛ جاء إلى مكة في السنة الثانية أو الثالثة بعد ذلك» وتمم؛ أي أحرم 
وتمم حجه أو عمرته؛ فليس عليه شيء إذا كان جاء بعد الإحصار هذاء 
وأدى عمرة فليس عليه شيء, والحدي إذا لزمه يذبح في مكانه الذي 
أحصر فيه. 

س: وإذا كان مثل هذا الذي نسي الحكم, ولا عرفه إلا فيما بعد؟(”) 

ج: يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه» ويحلق أو يقصرء ويحل من 


.ها١‎ 1.01 من فتاوى سماحته في حج‎ )١( 


(؟) من فتاوى سماحته في حج 1.01 اه. 
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4 ووه هه هوه 46 ٠ ١‏ الثا ٠‏ 5 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لجرء الثامن عشر 





4 - هه هوه وه ٠ ١‏ الثا ٠‏ 5 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لجرء الثامن عشر 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
٠‏ -حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده 
س: لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي؛. ولكنها ضاعت 
نقودي وفقدت كل ملى الذي معى, فما حكمى في هذه الحالة؟ 
و ع ل الف أي ل 

ج: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعا ما إلى الحج: أو 
بالحج والعمرة جميعا قارناء فإنه يلزمه دم» وهو: رأس من الغنم؛ ثني من 
المعز أو جذع من الضأنء أو سبع بدنة أو» سبع بقرة» يذبحها في أيام 
النحر ممكة أو مئئء فيعطيها الفقراء والمساكين» ويأكل منها ويهدي. هذا 
هو الواحب عليه فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته» أو لفقره وعسره 
وقلة النفقة» فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» كما 
أمره الله بذلك. ويجوز أن يصوء عن الثلاثة البوع الحادي شر والفاق 
من فقد الحدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة؛ لما روى البخاري في صحيحه 


ع 


ان 


)١(‏ نشر في محلة (التوعية الإسلامية) في العدد ١‏ عام ٠6‏ هه وفي العدد 5 عام 15.685١اه.ه‏ وقيٍ 


كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته. 
51ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


لت الاقم ل جد لوي" وإفهيامها قبل ووم غرية نير اتسفل: 
إذا كان فقد النفقة 2527 ويصوم السبعة عنك أهلة: 


/ -حكم المتمتع الذي صام 
ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي 
س؟ إنسان استحق عليه اهدي في الحج, ولكنه لم يستطع شراءه 
بسبب العسر, فصام ثلاثة أيام في الحج كما أمر الله وبعد أن 
صامها أو صام بعضهاء وجد من يقرضه أو يسر الله الهدي. فماذا 
يفعل ؟!"ا 


ج: إذا تيسر له القيمة الي يشتري با الهدي ولو بعد أيام الحج فهو 
مخير بين ذبحهاء ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله؛ أو صيام 
السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الحمدي» لكن مى 
ذبح سقط عنه بقية الأيام. مع العلم بأن الواحب ذبحه في الأيام الأربعة, 
وهي: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة مع القدرة ويصير ذبحه بعدها قضاء. 


(١)رواه‏ البحاري في (الصوم) باب (صيام أيام التشريق) برقم .١395/‏ 


(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 14.5 ١ه‏ ف من. 
ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
4 -ليس على الحاج المفرد هدي 
س: هل يجب على الحاج المفرد هدي إذا كان حجه فرضاً؟1') 


فهو أفضل, 


٠‏ -حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه 


س؛ هذا الحدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلاً. أليس م. 
الأفضل أن يصوم الحاج القادر على اهدي وعند عودته يخرج 
قيمة الحمدي لمساكين وطنه؛ ثم يتم صيام باقي العشرة أيامء فما 


رأيكم أثابكم الل ؟(") 


الناس» والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعا أو 


قارنا أن يهدي, فإذا عجز عن اهدي صام 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 15.5 ١ه‏ ف مين. 
(؟) نشر ف كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 85» وف بحلة (التوعية 
الإسلامية) العدد 5 لعام 54.4 ١ه‏ ص /717. 

1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عشرة أيام؛ ثلاثة منها في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» وليس لنا أن 
نشرع شيئاً من قبل أنفسناء بل الواحب أن يعدل ما يقع من الفساد في 
الحدي. بأن يذكر ولاة الأمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء 
والمساكين» والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدداها في الجرم؛ 
حن يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة؛ وفي أماكن متسعة,ء 
وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لهماء أو يضعوها في 
لاحن مرح ع رو لواحي لسرا ري ماه وريم . أما أن يغير 
نظام الحمدي؛ بأن يصوم وهو قادر» أو يشتري هديا في بلاده للفقراءء أو 
يوزع قيمته» فهذا تشريع حديد لا يجوز للمسلم أن يفعله؛ لأن المشرع هو 
الله سبحانه وتعالى وليس لأحد تشريع لم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مُنَ 
الدّين مَا لَمْ يَأذَن به اللَّهُ وَلَولَا كلمّة الْمصلٍ فضي يَبْنَهُمْ وَإِنَّ الظالمينَ 
لَهُمْ عَدَابْ أَلِيمْ4 (''. فالواحب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن 
ينفذوه. وإذا وقع حلل من الناس في تنفيذه» وجب الإصلاح والعناية 
بذلك» مثلما وقع في الحدي في ذبح بعض الحداياء وعدم وجود من يأكلهاء 
وهذا خلل وحطأء يجب أن يعالح من جهة ولاة الأمور» ومن جهة الناس. 
فكل مسلم يعت بهديه» حب يوزعه على المساكين أو يأكله أو يهديه إلى 


بعض 


.؟١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
ةك‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إخوانه. وأما أن يدعه في أماكن لا يستفاد منه» فلا يجزئه ذلك. وهكذا قْ 
المذبح» يجب على صاحب الهدي أن يعتى بهذا المقام» وأن حرص كل 
الحرص على توزيعه إذا أمكن؛ وعلى ولاة الأمور أن يعينوا على ذلك؛ 
بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء ف وقتهاء أوينقلوها إلى أماكن مبردة؛ يستفاد 
منها بعد ذلك» ولا تفسدء هذا هو الواحب على ولاة الأمور» وهم إن 
شاء الله ساعون يبهذا الشيء » ولا يزال أهل العلم ينصحون بذلكء 
ويذكرون ولاة الأمور هذا الأمر. ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه 


١‏ -حكم من نسي أن يذبح هدي القران 


س؟ إنسان نوى في الحج نسك القران, ولكنه لم يذبح هدياً جه لا 
منة» وبعد مدة ظويلة ذكر أن عليه هدياً قماذا يجن عليد؟[0 


ج: عليه أن يذبح الهدي مى علم في مكة أو مئء ولا بأس أن يأاكل 


هو وأهله ورفقاؤه منه. 


)١1(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 4.5 ١ه‏ بمئ. 
ه56 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
١‏ -صفة تذكية بهائم الأتعام 
سء ما هي التذكية الشرعية» وطريقة ذبح الإبل خاصة ؟[") 
ج: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم 
والمريء والودحين؛ وهما العرقان امحيطان بالعنق» وهذا هو أكمل الذبح 
وأحسنه؛ فالحلقوم بجرى النفسء والمريء مجرى الطعام والشراب» 
والودحان عرقان يحيطان بالعنق» إذا قطعهما الذابج صار الدم أكثر 
رب فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. 


الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وهذا أيضا 
حلال صحيح وطيبء وإن كان دون الأول. 


والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودحين» وهو 
58 صحيح, وقال به جمع من أهل العلم» ودليلهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((ما أمر الدم» وذكر اسم الله عليه. فكلواء ليس السن 
والظفر))!'أء وهذا هو المختار في 


| إيكالة درت من نكي ان 
(؟) رواه البخاري في (الشركة)ء باب (من عدل عشرا من الغنم بحزور في القسم) برقم 25501 ومسلم 


في (الأضاحي)؛ باب (جواز الذبح بكل ما أفر الدم إلا السن) برقم .١974‏ 
الاي 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


هذه المسألة, 


والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث» معقولة يدها اليسرىء» وذلك 
بطعنها في اللبة الى بين العنق والصدر, أما البقر والغنم» فالسنة أن تذبح 
وهي على حنبها الأيسر»كما أن السنة عند الذبح والنحر توحيه الحيوان 
إلى القبلة. وليس ذلك واجباً بل هو سنة فقط» فلو ذبح أو نحر إلى غير 
القبلة حلت الذبيحة» وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت» لكن 
ذلك خلاف السنة. وبالله التوفيق. 


س؟ هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ (") 
ج نعم » فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها. لكن في 


الإبل السنة نحرها في اللبة» أما البقر والغنم» فالسنة ذبحها في أعلى العشق؛ 
حى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودحين كما تقدم. 


٠١‏ - حكم الذبح عن طريق 
البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي 


س؟ ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح اهدي هل يجوز توكيلها 
في الهمدي, حيث أننا لا نرى الذبيحة. 


)١(‏ إحابة صدرت من مكتب سماحته. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وهل هي مكتملة الشروط أم لا؟ حيث نأخذ الرقم فقط. ولا 


ندري عن بقية الأشياء؟ )١(‏ 


الراجححى للصرافة» فَإِهًا تعوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء. والدفع إليها 


مخرئ إن شاء الله. 


س: ما هو الأفضل: الذبح عند الشركة, أو أنى أذبح الهدي بيدي, 


وأقوم بتوزيعه؟!"" 


ج: من أعطى قيمة اهدي شركة الراححي أو البنك الإسلامي فلا 
بأس؛ لأنه لا مانع من دفع تمن الضحية والهدي إليهم؛ فهم وكلاء 
محتهدون وموثوقون. ونرحو أن ينفع الله كم ويعينهم» ولكن من تولى 
الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه» فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه, وهكذا الهدي» ووكل في بقيته. 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 14.051 ١ه‏ في مئ. 


(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1401 ١ه‏ في مئ. 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
14 -حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد 


س: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين, فأدينا العمرة وتحللشناء وأشار 
بعضهم بذبح اهدي وتوزيعه في مكة, وفعلاً تم الذبح في مكة. ثم 
علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. 
وكنت أعلم بذلك, وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو 
بعده. ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم 
واحد. فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟!') 


ج: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول صلى 
لله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر» وقد قدموا وهم 
متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ وبقيت الأغنام والإبل الى معهم 
موقوفة حين حاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك» لبادر النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه في الأيام الأربعة الى أقاموها قبل 
خروجهم على عرفات؛ لأن الناس بحاحة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما 
لم يذبح البي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حت جاء يوم 


)١(‏ نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 28٠١‏ وف محلة (التوعية 
الإسلامية) العدد ١١‏ عام ٠.4١هه‏ والعدد 5" عام 14.64١ه‏ ص “الاء وفي جريدة (البلاد) العدد 


وتاريخ 1517/17/19اه, 
- 9 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
النحرء دل ذلك على عدم الإحزاء» وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد 
خالف السنة» وأتى بشرع جديد فلا يجزئ ؛ كمن صلى أو صام قبل 
الوقت؛. فلا يصح صوم رمضان قبل وقته» ولا الصلاة قبل وقنها ونحو 
ذللك: 


فالحاصل أن هذه عبادة قبل الوقت» فلا تجزئ» فعليه أن يعيد هذا 
ل ا ل 
أهله» فتكون عشرة أيام د من الذبح؛ لقول الله سبحانه: : تإفمَن تمع 
بِالعُمْرَة إلى الْحَجّ فُمَا امْتَيْسَرَ منَ الْهَدي فَمَن لْمْ يَجِدْ قَصيَّامُ ثَلانَة أيّام 
في 1 الْحَحّ وَسَبعَة ذا رَجَعهُمْ تلك عَشَرَة كَاملة14". 1 


-ه 


١‏ -أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر 


س: أريد أن أفدي إن شاء الله فهل يجوز لي أن أؤخره إلى يوم 
الحادي عشرء أو اليوم الثاني عشر؟ وهل يذبح الحهدي في منىء أو 
في أي جزء من مكة؟ وما هي كيفية توزيعه؟ |" 


ج: يجوز ذبح الحدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١95‏ 


(؟) السؤال من ب. ب. صء وقد أجاب عنه سماحته في 417/11/98 اهم. 
“0 





بعده» لكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك ولا حرج في ذبحه في مئ 
أو في مكة. والسنة في توزيعه أعيئ هدي التمتع أو القران أن يأكل منه. 


ويتصدق؛ ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإحوانه. 
1- حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات 
س؛ ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها. 
فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامداً؟ 
وإذا ذبح هديه في عرفات, ثم وزع لحمه داخل الحرم. هل يجوز 
ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح المهدي إلا فيه؟ ولكم 


الشكر (", 


ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم» فإذا ذبحه في غير 
الحرم؛ كعرفات وحدة وغيرهماء فإنه لا يجزئه» ولو وزع لحمه في الجرم, 
وهليه عيق كبر يله ف لطر سوراف كان ياملا أو عان] #الأن التي 
صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرمء وقال: ((خذوا ع مناسككم)) 
لكل وهكذا 


)00 نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 648» وق جريلة (اليوم) العدد ١٠١/ا/‏ بتاريخ 
4 ١اهه‏ وف جريدة (البلاد) العدد ١591‏ بتاريخ 5117/17/19 اه. 


(؟) رواه بنحوه مسلم في (الحج)» باب (استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً) برقم /1791. 
1ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أصحابه رضى الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيا به صلى الله عليه 


وسلم. 
١‏ -حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه 


س: هناك الكثير من الحجاج يشتري الدسك من الجبل» ويأبحها 
وهل يجرئ هذا الدسك وفقكم الل )١(‏ 


ج: أما اشتراء النسك من الحبل إذا أريد يبهذا عرفات فلا بأس بالشراء 
منها أو من غيرهاء لكن لا يذبحه إلا في الحرم» فلا يذبح في عرفات؛ لأفا 
ليست من الحرم؛ فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات» أو من أي مكان 
من الحل» وذبحه في مئ أو ف بقية الحرم؛ عن التمتع والقران وتطوعاء قلا 
بأسة وكوف تبتك أها أن واه ا عر قائك اربق هين مب اند 
كالشرائع أو حدة أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجحزئ؛ لأن اللهدايا لابد أن 
تذبح في الحرم» والرسول صلى الله عليه 


,.ها١14.0/١7/١٠ في‎ ١١ نشر في بحلة (التوعية الإسلامية) العدد‎ )١( 
:» 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وسلم قال (( نحرت ها هناء ومئ كلها منحرء فانحروا في 005 
فالأنساك تُذبح في مئ وفي بقية الحرم» ولا تذبح في خارحه.فإذا ذبحه في 
الحرم وتركه للفقراء ليأخذوه فلا حرج؛ ولكن ينبغي له أن يتحرى 
الفقراء» ويجتهد في إيصاله إليهم؛ ح تبرأ ذمته بيقين. أما إذا ذبحه وتركه 
للفقراء يأحذونه. فإنه يجحزئ» والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه 
وحلده. ولكن من التمام والكمال أن يعن بسلخه وتوزيعه بين الفقراءء 
وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
حر بدنات وتركها للفقراء» ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء 
موجودين» يأحذونه ويستفيدون منه» أما أن يترك في محل ليس فيه فقراءء 
فهذا في إحزائه نظرء ولا يبعد أن يقال؛ إنه لا يجزئ؛ لأنه ما وصل إلى 


3 


مستحهه . 


.١714 رواه مسلم في (الحج)» باب (ما جاء في عرفة كلها موقف) برقم‎ )١( 
م‎ 





- حكم المستوطن 
في مكة وهو ليس من أهلها 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ع. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: 


كتابكم المؤرخ في 191/4/71ه وصل وصلكم الله تمداه, 
وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماء وهذا نصها وجوابما: 


ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين» 
وبحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج, وأهله في حضرموت, فهل 
حكمه حكم الحاج الآفاقي في اهدي والصيام؛ لأن الله يقول في كتابه 
العزيز: «اذَّلك لمن لَمْ يَكْنْ أَهْلّهُ حَاضري الْمَسْجد الْحَرَام): أم حكمه 
حكم أهل مكة بذلك؟ ( 0 0 


ج: إذا كان مستوطنا مكة» فحكمه حكم أهل مكة؛ ليس 


)١(‏ إجابة صدرت من مكتب سماحته؛ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 455 وتاريخ 
ه. 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

عليه هدي ولا صيام» أما إن كان إنما أقام لحاحة ونيته العود إلى بلدهء 
فهذا حكمه حكم الآفاقيينء»فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في 
ذلك العام؛ فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وعليه هدي التمتع. فإن 
لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج, أو بعد 
الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
9 - حكم الأضحية مع الاستطاعة 


١ 
3 


الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعده 
أرجو التكرم يافتائنا عما يلي مأجورين: 


سه ما حكم الضحية؟ وهل بِأثم من تركها مع الاستطاعة؟ (") 


٠١ 


ج: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده, أما بعد فحكم الضحية أنهُا سنة مع اليسار وليست 
واجبة؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين, 
وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته 
وأهكد| المسلمين بعدهمء ولم يرد 3 الأدلة الشرعية ما يدل على وجوكاء 
والقول بالوحوب قول ضعيف. 


(؟) الحاب' ساجلد عو هذا الشوال ماده مو وح د عنما كاق نايا ارين الداتعة الاسلامية 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


٠‏ -الأضحية سنة وليست واجبة 


س: أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد, وأسكن في مدينة 
غير المدينة التي يسكن فيها أهلي, وني الإجازات نأ إلى المديبة 
التي يما أهلي. وني عيد الأضحى هذاء أتيت أنا وأولادي قبل العيد 
بخمسة أيام, ولم نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد. 

فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجرئ أضحية الوالد عني وعن 
زوجني وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادراً؟ وهل 
تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية ديناً على الراتب؟ 
(''. ع. ع. ش رفحاء بالمملكة العربية السعودية . 


ج: الأضحية سنة وليست بواجبة» وتحزئ الشاة الواحدة عن الرحل 
وأهل بيته؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين 
أملحين أقرنين» يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته» والثاني عمن وحد الله 
من أمته صلى الله عليه وسلم.وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه 
شرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك» ولا تكفي عنك أضحية 
والدك 


)١(‏ نشر في بحلة (الدعوة) العدد ١496‏ في 1417/1/11 1اه., 
لانن 





عته وعق أهل بينه؟ لأذلك لسك :سعهع "فق اليصف جل أنحف ىبحت 
مستقل.ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحيء إذا كان عنده قدرة على 
الوفاء. وفق الله الجميع. 


"١‏ - من أحكام الأضحية 


س؟ الأضحية هل هي للأسرة ككل؛ أم لكل فرد فيها بالغ؟ ومتى 
يكون ذبحها؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره 
وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما 
الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا ؟ جزاكم 
الله خيرا .(") 

ج: الأضحية سنة مؤكدة» تشرع للرحل والمرأة وتجرئ عن الرحل 
وأهل بيته» وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيتهه. 
والثاني عمن وحد الله من أمته. ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل 
سنة» والسنة للمضحي أن يأكل منهاء ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق 
منها.ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأحذ من شعره ولا من أظفاره ولا 
من ياقلرقه اطيعاء يعد :دول يئر .دي 


)١(‏ من ضمن الأسكلة الموجحهة لسماحته من محلة (الدعوة). 
-538 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الحجة حّ يضحي؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دحل شهر ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يأحذ من شعره ولا من أظفاره ولا 
من بشرته شيقاً حي يضحي))!''. رواه الإمام مسلم في صحيحهء عن أم 
سلمة رضي الله عنها. أما الوكيل على الضحية» أو على الوقف الذي فيه 
أضاحيء فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليبس.مضح. 
وما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك؛ وهكذا الواقف هو المضحي. 
والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح. والله ولي التوفيق. 


" - وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس 

اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة 
سه امرأة ميسورة الحال» انشغلت ولم تبو الأضحية إلا في اليوم 
الخامس عشر من شهر ذي الحجة, فذبحت أضحية. فهل تصبح 
)0 


ج: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب 


بغروب الشمس ف اليوم الثالث عشر من شهر 


)١(‏ رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي)» باب (نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة) برقم /ا191. 
(؟) إحابة صدرت عن مكتب سماحته. 
9ع 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ذي الحجة» ولكنها تعتبر صدقة» تأكل منها وتتصدق على الفقراء» وهدي 
منها لمن أحبت من الحيران والأقارب. والله ولي التوفيق. 
١‏ -الأضحية عن الميت 
3 6.. - له )00 

س: ما حكم الأضحية؟ وهل تجوز عن الميت؟ 

ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم ضحى» وحث أمته على الأضحية.والأصل أها مطلوبة في وقتها من 
الحى عن نفسه وأهل بيته» وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء 

أن الأسسة قن اله نهاة: كان أدضى :ماكق الس الح مصفات»: أ 
جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذهاء وإن 
لم يكن أوصى كاء ولا جعل لها وقفاء وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه 
أو أمه أو غيرهماء فهو حسن» ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن المبت» 


والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. 


.ها١‎ 141١1! في شهري ذي القعدة وذي الحجة‎ ١١0 نشر في (نشرة الحسبة) العدد‎ )١( 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ذبحهاء فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية» لم يجز 
للركيل العدول عن ذلك إل الصدقة يسمنياء أننا إن كانت قطوغنا عن 
غيره» فالأمر في ذلك واسعءوأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل 
بيته» فسنة مؤكدة للقادر عليهاء وذبحها أفضل من الصدقة بثمنهاء وبالله 
التوفيق. 

س؛: ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية» هل يجوز أن 
يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم م1 0 

ج: الأضحية سنة مؤكدة؛ إلا إذا كانت وصية؛ فإنه يجب تنفيذهاء 
ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية» ويجوز أن يشترك الأموات مع 
الأحياء من أهل بيت المضحي. 
والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ((ضحى النبي صلى الله عليه 
وطلي كتين البلسن اكربين» روجا ود وي بواقبسو)) سق 
عليه» وفي رواية أخرى, بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته» والثاني 
عمن وحد الله من أمته» وذلك يشمل الحي والميت.وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله 


)١(‏ نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 28١‏ وف محلة (التوعية 
الإسلامية) العدد 5" عام 5٠65‏ ١اه.‏ 
(؟) رواه البخاري في (الأضاحي).؛ باب (التكبير عند الذبح) برقم ©5576 ومسلم في (الأضاحي)»: باب 
(استحباب الضحية وذبحها مباشرة) برقم .١955‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عنهما أن رحلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة ه 6 ققال: ((طتحيى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون))» فأعادما عليه؛ فقال: 
((أتعقل؟ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون))» فأعادما 
عليه» فقال: ((أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الليوق)). أخرجه الترمذي ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية 
مشروعة من كل مسلم؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين. 
- السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل ببته 

س:سماحة الشيخ/ كثيراً ما نسمع في المجتمع أن الناس تنوي 

الأضاحي عن الأموات فقط؛ فما توجيه «ماحتكم حول هذا 

المعتقد؟!"ا 

ج: السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته بكبش » كمافعل 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يضحي بكبشين أملحين, أحدهما 
قال: عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمدء والثاني عمن وحد الله من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن ضحى الإنسان عن بعض الأموات فلا 


بأن. 


,١6٠05 رواه الترمذي في (الأضاحي).» باب (الدليل على أن الأضحية سنة) برقم‎ )١( 


(؟) عن ضمن أسعلة مقدمة لسماحته من مكدب حريدة (الجريرة) بالسليل. 
“> 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سء انا اضحي عني وعن زوجني والأضحية من مالي. هل يجوز 
اي اام 006 
لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟ 


ج: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذاعمل 
مشروعء فإذا رأيت أن تشرك أبا زوحتك أو أم زوحتك فلا بأس» وأما 
هي فليس لما ذلك» ليس لما التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن 
نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك » 


0 - أيهما أفضل فى الأضحية الكبش أم البقرة؟ 
س: أيهما أفضل في الأضحية, الكبش أم البقرة؟(”ا 
ج: الأضحية من الغنم أفضل» وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج » 
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين؛ وأهدى يوم حجة 
الوداع مائة من الإبل. والقصود أن من ضحى بالغنم فهي أفضل » ومن 
ضحى بالبقر أو بالإبل الناقة عن سبعة » والبقرة عن سبعة فكله طيب ولا 


حرج. 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 15.5 ١ه‏ ف مين. 
(؟) نشر في محلة (الدعوة) العدد ١5/‏ في 518/١7/95‏ اه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعده 


أرجو التكرم بإفتائنا هل يجرئ السبع من البقرة أو البدنة عن 
الرجل وأهل بيته؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب مشكورين؛ لأن عنادنا 
بعض الناس لا يرون هذا مجزثاًء والعيد على الأبواب. ونحب أن نكون 
على بصيرة في هذا الأمرء والسلام.!'! 


ج: قد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس 
الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرحل وأهل بيته وإن كثرواءأما 
السبع من البدنة والبقرة » ففي إحزائه عن الرحل وأهل بيته تردد و حلاف 
بين أهل العلم» والأرحح أنه يجزئ عن الرحل وأهل بينه؛ لأن الرحل 
وأهل بيته كالشخص الواحد» ولكن الرأس من الغنم أفضل. والله سبحانه 
وتعالى أعلم؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


)١(‏ سؤال شخصي مقدم لسماحته من / س. م. ذ, أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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س؛ كنثيراً ما نجد أن البدنة عن سبع شياه. فهل أضحية البدنة 
يشرك يما كما يشرك في أضحية الشاة؟!) 

ج: ف إجزاء السبع من البدنة والبقرة» عن الرحل وأهل بيته توققفف 
من بعض أهل العلم؛ والراحح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأفم في 
معئ الشخص الواحد. 


1 - حكم إزالة الشعر لمن أراد 

العمرة والحج وهو ينوي الأضحية 
سه لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاء ولكن عندما قدمت إلى 
الطائف غيرت رأبى ولبيت بالحج مفرداً. فإذا أردت أن أضحى 
يوم العيد هل ذلك جائز؟علما بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي 


عا ع بل عحى 1 7 ؟ 
الحجة, أسأل الله أن يجزيكم عنا خيرً.("ا 


ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحيء ولو كان قد حلق رأسه أو 
قصر أو قلم أظفاره» فلا حرج عليه في ذلك؛ ولكن عليه إذا عزم على 


الأضحية يعد دول شير ذئ اللجة أن 


)١(‏ سؤال شخصي من /أ. اع.ن. 
(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام ١401‏ ه في مئ. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بكتنع من أذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حن يضحي؛ 
لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دحل شهر ذي الحجة وأراد 
أحدكم أن يضحيء فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره 
006 رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان 
نوى أن يحرم بعمرة» ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج. فلا 
حرج في ذلكء ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضلء» إذا كان قدومه في 
أشهر الحج, أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخحول شهر شوالء؛ فإن 


المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط. 


المال» هل يجوز أن تدفعه لأحد أقاربًا لشراء الأضحية وعقد النية 
عنها؟ (") 


ج يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره 
متطوعاء ألا ياحة عن شضعره أو "أظفازه أو من يشر ته شيف إذا دحل هر 
ذي الحجة ح يضحي. أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره 
أو بشرته أو أظفاره؛ لقول البي 


.191/1 رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي)» باب (في من دخل عليه عشر ذي الحجة).. برقم‎ )١( 


(؟) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب حريدة (الجزيرة) بالسليل. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
صلى الله عليه وسلم: ((إذا دل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحيء فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حى 


ضع رواه مسلم قُُ الصحيح. 


س: سماحة الشيخ / ماذا يجوز للمرأة التي توي الأضحية عن 
نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي 


ج: يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله» ولكن ((لا تكده))؛ وما 


0" - حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضاحي 

س: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ (”) 

اج لذ حرج لقوله جل وعلا: «إلَا يَنْهَاكم الله عن الذينَ لم 
يُقاتلوكم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم من ديا ركم أن تَبَرُوَهُمْ وتقسطوا 
إلْبهم 0 
)١(‏ رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي).؛ باب (في من دعل عليه عشر ذي الحجة).. برقم 151/1. 
(؟) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الحزيرة) بالسليل. 


(؟) نشر في محلة (الدعوة) العدد ١574‏ في 5418/17/95 ١اه.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الأضحية ومن الصدقة. 
- حكم ذبح الأضحية بمكة 
سه هل ذبح الأضحية بمكة له فضل عن خارج مكة؟ (") 


ج: كل الأعمال الصالحة ممكة أفضلء لكن إذا لم يجد في مكة من 
يأكل الضحية؛ فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى. 


6- حكم العقيقة 


س: الأخ ع. م. س. من الرياضء يقول في سؤاله: إذا مات اجنين 
في بطن أمه. فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟ (") 


ج: العقيقة سنة مؤكدة وليست واحبة» عن الذكر شاتان وعن الأنثى 
واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع» ولو سقط ميتاء والسنة أن 


مشمنق أيظنا ويحلق رأسه في اليوم السابع» وإن 


./ سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 
(؟) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته على محاضرة في الحج عام 14.857 ١ه في مئ.‎ 


(؟) من ضمن الأسكلة الموجحهة لسماحته من [ابحلة العربية). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن البو 
صلى الله عليه وسلم بذلكءفقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه 
إبراهيم يوم ولدء وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد, ون بت 
عنه صل الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه 
0 1 5 9000 )0( 
قال: ((كل غلام مرقن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق» ويسمى)) '. 
أخحرجه الإمام أحمد وأهل السئن الأربع بإسناد صحيح,» وثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان» وعن الأنثى 
شاة» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([من ولد له ولد فأحب 
أن ينسك عنه» فلينسك عن الغلام شاتان متكاققان» وعن الجارية 
شاة))!"ا وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه 


الروح» وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعذه, 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)» حديث سمرة بن جندب برقم »114548١‏ وابن ماحة في 
(الذبائح)» باب (العقيقة) برقم 8176 
(؟) رواه الإمام أحمد ف (مسند المكثرين من الصحابة)» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
برقم 257174 وأبو داود في (الضحاياء باب (في العقيقة) برقم 7/545. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاء ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ 
لعموع الأحاديث الذكورة,.والله وى التوفيق, 

٠‏ - صفة العقيقة المشروعة 

س: ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوم إذا توفي أحد 

منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسموفا (العقيقة), ولا يكسرون من 

عظامها شيئاًء ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرئهاء ويزعمون أن 

ذلك حسية: ويجب العمل ييه (1) 

ج: إن هذا العمل بدعة؛ لا أساس له في الشريعة الإسلامية» فالواحب 
تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصيء فإن التوبة إلى الله 
سبحانه تحب منها جميعاء كما قال عز وجل لإوتُوبُوا إِلَى الله جَمِيَا 
يها الْمُْمُِونَ لَعَلّكُمْ ُقلحُون»4!"!. وقال تعالى: «إيَا َب الذي فقوا 
ُوبُوا إلى الله كوبة نَصُو حا !". وإنما العقيقة المشروعة الي جاءت كما 
السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: ما يذبح عن 
المولود في يوم سابعه» وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأشىء 


وقد عق النبي عن الحسن 


)١(‏ سؤال مقدم من الأخ / ص. ب. ي » ونشر في كتاب [الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة) 
لسماحته عام 4١4‏ ١اه.‏ 

(؟) سورة النور» الآية ."1١‏ 

(*) سورة التحريم, الآية 8. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والحسين رضي الله عنهماءوصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب 
والأصحاب والفقراء» وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب 
والجيران والفقراء. هذه هي العقيقة المشروعة» وهي سنة مؤكدة؛ ومن 
تركها فلا إِثم عليه. 
٠ 4 4‏ 5 
"١‏ -الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع 

س: إذا تسمى الإنسان باسمء واكتشف أنه اسم غير شرعي. ما 

00) 1 

توجيهكم؟ 

8 الواجب التغيير» مثل من ممى نفسه عبد الحسين أو عبد البي أو 
عبد الكعبة» ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله وليس لأحد أن يعبد لغير 
الله بل العبادة لله عز وجل مثل عبد الله» عبد ال حمن» عبد الملك؛ وعليه 
أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة» إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو 
محمد أو أحمد أو صالحء أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية» هذا هو 
الواحبء والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة.أما إذا كان الاسم 
للأبء فإذا كان الأب حيا فيعلم حى يغير اسمه, أما إن كان ميتاء فلا 
حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير 
اسم عبد المطلب» ولا غيّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛ كعبد مناف؛ 
لأنهم عرفوا بما. 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى حضرة الأخ المكرم مدير 
الجوازات والجدسية برابغ وفقه الله إلى كل خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بعدهء 

حضر عندي من سمى نففسه عبد الله بن عبد الجزى» وسألني هل 
تجوز التسمية بعبد الجرى؛ لأن الجوازات قد توقفت في تجديد تابعيته؛ 
حتى تعرف حكم الشرع في اسم أبيده؟!' 

والجواب: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله مسبحانه 
فلا يجوز أن يقال عبد النبي» أو عبد الحسين» أو عبد الكعبة» أو نحو ذلك؛ 
لأن العبيد كلهم عبيد الله عز وجحل.ومعلوم أن الجزى ليس من أسماء الله 
الحسين» فلا يجوز التعبيد إليه» والواحب تغيير هذا الاسم باسم معبد لله 
سبحانه أو باسم آخر غير معبد كأ مد ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك» ويجحب 
عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد؛ حي لا 
تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول. 

هذا ما أعلمه من الشرع المطهر. ويذكر عبد الله المذكورء أن أباه قد 
وافق على تغيير اهمه من عبد الحزى إلى عبد الرحمن» فليعتمد ذلك عند 
موافقة أبيه عليه. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
س: هل هذه الأسماء: هدى. ورحمة وبركة وإهان من الأسماء 


المكروهة في الديد ؟! 0 


ج؛ لا حرج فيها؛ مثل عامر, صالح» سعيد» كلها أسماء جائزة» فلا 


حرج فيها إن شاء الله. 


سه هل يجوز للمسلم أن يسمى بكذه الأسماء: طه ياسين» خباب» 
عبد المطلب. الحباب؛ قارون, الوليد؟ وهل طه وياسين من أسماء 


انبي محمد صلى الله عليه وسلم أم له؟(") 
ج: يجوز التسمي يهذه الأسماء لعدم الدليل على ما يمنع منهاء لكن 


الأفضل للمؤمن ناما الجيدرة الأحماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبد 
ارمق وعبك الملك ونجوهاء والأسماء المشهورة» كصالح ومحمدك ونحو ذلك» 
بدلا من قارون وأشباههءأما عبد المطلب فالتسمى به جائز بصفة استثنائية؛ 


لأن البي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على هذا الاسم. 


انضرا امياد لكي ابزوة كاه بوه كانم و الن: وعبحية تيون 


)0( من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم .١‏ 


(؟) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ محمد المسند ج4 ص 107. 
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حزم إجماع أهل العلم على حرم ذلك. 


وليس طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أصح ة قولي 
العلماء» بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السورمثل ( ص) و(ة ق)و 
ن) ونحوهاءوبالله التوفيق. 


"١‏ - حكم تصغير بعض 
الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن 


س: كثيراً ما نسمع من عامي ومتعلم تصغير الأسماء المعبدة أو 
قلبهاء إلى أسماء تنافي الاسم الأول» فهل فيه من بأس؟ وذلك نحو 
عبد الله تجعل '"عبيلا' و "عبوذ" و "العبدي " بكسر العين وسكون 
الباء» وفي عبد الرحمن "دحيم" بالتخفيف والتشديد, وفي عبد 


العزبر'عزير". و"عزوزاءو و"العزنيا"؛ وما أشبه ذلك, أما في محمد 


"محيميد", "مدا" و"الحمدي" وما أشبههو[" 


ج: لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرهاء ولا أعلم أن أحدا من 
أهل العلم منعه» اهو كنين.ق الالحادوق 


)00 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ محمد المسند ج4 ص 507. 
0ن 35 
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والآثار؛ كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك»لكن إذا فعل ذلك مع من 
يكرهه. فالأظهر حرم ذلك؛ لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب» الذي 
نفى الله عنه في كتابه الكريم» إلا أن يكون لا يُعرف إلا بذلك» فلا بأسء 
كما صرح به أئمة الحديث في رجال؛ كالأعمشء والأعرج ونحوها. 


"" - حكم تغيير الاسم بعد الإسلام 


س؛ هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير امه السابق مثل؛ جورج 
2007 )00 
وجوزيف وغيرهما؟ 


ج: لة يلؤمه تغيير اهمه إلة إذا كان معيدا لغير الله ,ولكتين تحتسيته 
مشروع. فكونه يحسن اسعه من أسماء أعجمية إلى أماء إسلامية هذا 
طيبء أما الواحب فلا, فإذا كان اسمه عبد المسيح وأشباهه يغير» أما إذا 
كان لم يعبد لغير الله مثل: حورج وبولس وغيرهماء فلا يلزمه تغييره؛ لأن 
هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم وبالله التوفيق. 


.5١0 5 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ محمد المسند ج14 ص‎ )١( 


عع 85 
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4 - حكم التسمية بأسماء من الآيات 

س: بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآبات؛ كأفنانء 

والاء.. ع فما رأي سماحتكي؟! 0 


اج ليعنن قُْ ذلك بأس» وهذه مخلوقات» الألاء هي النعم) والأففنان 
هي الأغصانء والناس صاروا يتنوعون في الأماءء ويبحثون لأبنائهم 


وبناقم عن أسماء جديدة. 
0" حكم أعياد الميلاد 


س: ما هو توجيه فضي يلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم 
فيها؟!(” 


ج: حفلات الميلاد من البدع الى بينها أهل العلم» وهي داخحلة في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو "١"!‏ منقق امه بحديث عات 


4١17 من ضمن الأسكلة الموجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشريعة» ونشر في الجزء التاسع ص‎ )١( 


0( من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم .١‏ 
كه 
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رضي الله عنها . وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ((هن غمل غبملا ليش 
عليه أمرنا فهو رد))!'! خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة 
والسلام في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)). (") أخرجه مسلم في صحيحه. زاد النسائي بإاسناد صحيح: 
((وتكل طيلالة ى البار))!"'. #الرالعب غلن المسلميق ف كور #خانوا أو 
إناثاً الحذر من البدع كلهاء والإسلام بحمد الله فيه الكفاية» وهو كامل 
قال تعلى؟ طالْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم وَأَئمَئت عَلَيْكُمْ متي وَرَضيت 
لَكُمُ الإسْلام دين !*. 


النواهي» فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد لا 


)١(‏ رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 25751 ومسلم في (الأقضية) 
باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم .117١18‏ 
(؟) رواه البخاري معلقاً في باب (النجش)؛ ومسلم في (الأقضية)» باب (نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور) برقم .171١8‏ 
(؟) رواه مسلم في (الجمعة)» باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم 8517. 
(4) رواه البخاري في (الصلاة)؛ باب (كراهية الصلاة في المقابر) برقم 4757» ومسلم في (صلاة المسافرين 
وقصرها)؛ باب (استحباب صلاة النافلة في بيته) برقم /1/ا/. 
(5) سورة المائدة» الآية *, 
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الاحتفال بالميلاد ولاغيره. فالاحتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 
أو .ميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة 
أو البدوي أو الشيخ عبد القادر اليلاني أو فلان أو فلانة»ء كل ذلك لا 
أصل لهء وكله منكرء وكله منهي عنهء وكله داخل في قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((وكل بدعة ضلالة)). فلا يحوز للمسلمين تعاطي هذه البدع, 
ولو فعلها من فعلها من الناس؛ فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين» وليس 
فعل الناس قدوة, إلا إذا وافق الشرعء فأفعال الناس وعقائدهم كلها 
تعرض على الميزان الشرعي» وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وعلو انما وانقهيا يل: وما خالفهما بُركُء كما قال تعالى؛ لإقإن 
رك فى تار ترا إلى الثد زالواول اعم لوطتره التو والبنم 
الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلة4!". وفق الله الجميع وهدى الجميع 
صراطه المستقيم. 


)000 سورة النساء» الآية 6 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
١ + ©‏ 
5- فضل الجهاد والمجاهدين!" 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأحر العظيم 
والنصر المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه 
الكر»: موَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمنِينَ14'» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وخليله» أفضل امحاهدين» وأصدق المناضلين» وأنصح العيباد 
أجمعين » صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى 
أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حى أظهر الله 
مم الدين» وأعز بم المؤمنين» وأذل بهم الكافرين رضي اله عنهم؛ وأكرم 


مثواهم. وجعلنا من أتباعهم بإاحساك إلى يوم الدين 5 


أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم 
الطاعات» بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون 


(1) تعن هذا الرضوعاى زسالة طينها الأرس: الرظن سرام ولوف يعنواف (موقف البدوة .ف ااام 
وفضل الجهاد وانجاهدين)» وطبعت عام هه بعنوان (فضل الجهاد وانجاهدين)» وقد سبق نشره 
في هذا الجموع ج١١‏ ص١147.‏ 


(؟) سورة الروم؛ الآية /41. 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض؛ وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر 
المؤمنين» وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» وتسهيل انتتشار 
الدعوة الإسلامية بين العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى النورء 
المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين»وقد ورد في فضله وفضل 
امحاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ما يحفز الممم العالية؛ 
ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل» والصدق في جهاد 
أعداء رب العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين» إذا قام به من يكفي 
سقط عن الباقين» وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية» ال لا 
يحوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي؛ كما لو استنفره الإمام, أو 
حصر بلده العدو. أو كان حاف ان بين الصفين. والأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة معلومة» ومما ورد في فضل الجهاد والمجاهدين من الكتاب 
المي قر لدعال : «اثفروا خفافا وثقالا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكُمْ وأنفسكمٌ في 
سَبيل الله ذلكم عَيْدِ َكُمْ إن حُُمْ تعلَمُود[١4)‏ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيَا 
وَسَفَرًا قَاصدًا لاتبغر له ولكن بعس عَلَيْهِم الثقة وَسيَخْلفُوَ باللّه لو 
امْتَطَعْنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ُهْلكُونَ أ 5 نفْسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ نهم لَكَاذبُودَ[ ١‏ 4) 
عَهَا اللَّهُ عَدكَ لم أذنت لَّهُمْ حَنَّى يَتَييّنَ َك الذينَ صَدقُوا وغ تعغعلم 
الْكَاذبِينَ[" 4) لي َتنك الذينَ 
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يُوْمنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر أن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالهِم وأنفسهم وَاللَهُ عَليمْ 
بِالْمتَفِينَ (؛ 4) إنّمَا يَسْتَأَذْنِكَ الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله ه وَاليِوْم الآخر 
وَاوْتابت لوبهم فَهُم في رَييِهمْ يعدو نَ)! 

ففي هذه الآيات الكريمات» يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
اللدباد عقاف وال أي شيبا وشباباً وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله يخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم يبين 
سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد» وسوء نيتهم» وأن ذلك هلاك 
لهم بقوله عز وجل: «#إِلَوْ كان عَرَضًا قريب وَسفرًا قاصدًا لأتبَعُوكَ ولكن 
بعْدَتَ عَلَيْهِمْ الشقَةَ4!'. ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا 
على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: (عََا اللَهُ عَنكَ لم 
اقيق ١4‏ ومين غر وبحل الاق عدم القن نم تبيصا النضادقين 
وفضيحة للكاذيين» ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآحرء لا 
يستأذن في ترك الجمهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق بالله واليوم 
الآخر يمنعه من ذلك» ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد النفير مع أهله ثم 
يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهادء هو عادم الإبمان بالله 


.45 4١ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 
.41 (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


(*) سورة التوبة» الآية 4 . 
د ين 
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واليوم الآخرء المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وف ذلك 
أعظم حثء وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله والتنفير من التخلف 
عنه. 

وقال تعالى في فضل المحاهدين: إإن اللَّهَ اشَكتَرَى من المْؤْمئينَ 
هم وأفراهم بأنا لهم امه ُو في سمل اله فود مفو 
وَغْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التَوْرَاة والإنجيل وَالْقَرْآن وَمَنْ أَوْفَى بعَهْده من الله 
فَاسْتَبْشْرُواً ببَبِعكُمْ الذي بَايَعْتُم به وَذَلكَ هُوَ الفَوز الَعَظيو "١‏ ' 


ففي هذه الآية الكريعة» الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز 
وجل وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل وأنه سبحانه 
قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة» وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلون 
ويقتلون» ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها 
التوراة والإنخيل والقرآن» ثم بين سبحانه أنه لا أحد أو بعهده من الله؛ 
ليطمئن المؤمنون إلى وعد ريّهم, ويبذلوا السلعة الي اشتراها منهم» وهي 
نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن إخلاص وصدق وطيب نفس؛ 
حين يستوفوا أحرهم كاملاً في الدنيا والآخرة»ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن 


يستبشروا بهذا 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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البيع؛ لما فيه من الفوز العظيمء والعاقبة الحميدة» والنصر للحق» والتأبييد 
لأهله» وجهاد الكفار والمنافقين» وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم وإفساح 
الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. 
رفك عز وجل؛ ايا أَيّهَا الذي آَمَنُوا هَل أَذلكُم غلبن تجارة 
من عَذاب ٠‏ لبي( 06 لكيه بالله وَرَسُوله ار في 
سيل الل بولك وحم ل : عير كم إن كم تَعْلَممْونَ(١١)‏ 
عفر لَكُمْ ذلوبَكُم الماك جات اوري عن ذا لوال و تسن 
َيه في جَنّات عَدْن ذَلك الْفوْرُ الْعَظيمُ )١١(‏ وَأخْرَى تحبُوتهًا صر 
مّنَ اللّه وَقَفحُ قَرِيبْ وَبَمر الْمُؤْمِينَ (14017" , 
في هذه الآيات الكربمات, الدلالة من ربنا عز وحل على أن الإهان 
بالله ورسوله» والجهاد في سبيله؛ هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب 
الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإإهان 
والجهاد. ومن المعلوم؛ أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله 
وإخلاص العبادة له سبحانه» كما يتضمن أداء الفرائض» وترك المحارمء 
ويدخحل في ذلك الجهاد في سبيل الله؛ لكونه من أعظم الشعائر الإاسلامية 
ومن أهم الفرائض» ولكنه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب 
فيه؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة» والعواقب 


.١٠١١7 سورة الصفء الآيات‎ )١( 
ه56‎ 





الحميدة الي سبق بيان الكثير منهاء ثم ذكر سبحاته ما وعد الله به المؤمنين 
الحاهدين من المغفرة» والمساكن الطيبة في دار الكرامة؛ ليعظم شوقهم إلى 
الجهاد وتشتد رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين 
به» ثم أحبر سبحانه أن من ثواب الحاهدين شين منيداة حولهة وهو النصر 
على الأعداءء» والفتح القريب على المؤمنين» وفي ذلك غاية التشويق 


والترغيب. 


والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه» وبيان فضل المجاهدين كثيرة 
جداء وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات الي سلف ذكرهاء ما يكفيء 
ويشفي وبحفز ال همم» ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية:؛ والمنازل 
الرقيعة والقوائك الخليلةه.و العواقي اميك 43و الله المسفعسان. 


أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمحاهدين» والتحذير من تركه 
والإعراض عنه» فهي أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكرء ولكن 
نذكر منها طرفاً يسيراً؛ ليعلم احاهد الصادق شيئاً مما قاله نبيه ورسوله 
الكرمم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومتزلة أهله. 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال :وسو ل :الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الخنة» خير 


]كت 
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من الذثيا وها غليهاء والروحة يروسها العيد في صبيل الله أو الغدوة» صيير 
من الدنيا وما عليها))!', وعن أَبي هريرة رضي لله عنه قال؛قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم يمن يجامد 
في سبيل الله كمثل الصائم القائم» وتكفل الله للمجاهد في سبيله: إن توفاه 
أنه يله ايفية أو يمه نيللا مع أبس أو ظريية))!"". ريه سم فق 
صحيحه.وفي لفظ له: ((تضمن الله لمن خرج في سبيله؛ لا يخراجحه إلا 
حهاداً في سيلىء وقانا ي» وتضديقا برسلى فهو على شان أن أمعت» 
ابلنة: أو أرحعة إلى مسكنه الذي خرج منهه ثائلاً ما ثال هين ألخبر أو 
غبية)"": وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا حاء يوم القيامة 
وكلمّه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك))!*). متفق عليه» وعن 


أنس رضى الله عثة 


.7/557 رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله) برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ف (الجهاد والسير)» باب (أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله) برقم /10م/ااء 
ومسلم في (الإمارة)» باب (فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم 18105. 

(؟) رواه مسلم في (الإمارة)» باب (فضل الجهاد والمخروج في سبيل الله) برقم 18105. 

(4) رواه البخاري في (الذبائح والصيد)ء باب (المسك) برقم «*5ه, ومسلم في (الإمارة)» باب (فضل 
الجهاد والخروج في سبيل اللّه) برقم 148105 


وات 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم))!'. رواه أحمد, والنسائي» وصححه الحاكم وف 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكل أي العمل أفضل؟ قال: 
((يمان بالله ورسوله))ء قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))» قيل: 
ثم ماذا؟. قال: ((حج نوين" : وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رصي 
الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أغبرت قدما عبد 
3 سيل الله اسه النار) )"أ .رواف الباري :3ق صحيسهة وليه أيطا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من 
مات ولم يغز ول يحدث نفسه به» مات على شعبة من نفاق))!؟!» وعن 


ابن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم 21١/8117‏ وأبو 
داود في (الجهاد)ء باب (كراهية ترك الغزو) برقم 4 ٠5؟.‏ 

(؟) رواه البخاري في (الإبمان)ء باب (من قال: إن الإيمان هو العمل) برقم 75: ومسلم في (الإهان)ء 
باب (كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال) برقم 80/, 

(؟) رواه البخاري في (الجهاد والسير)» باب (من اغبرت قدماه في سبيل الله) برقم .5/1١١‏ 


(:) رواه مسلم في (الإمارة)» باب (ذم من مات ول يغز..) برقم .١951١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وت ركتم 
الجهاد. سلط الله عليكم ذلاً لا يزعه ح ترجعوا إلى ويككي))”. رواه 
أحمد وأبو داود» وصححه ابن القطان, وقال الحافظ في البلوغ: رحاله 
ثقات. والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهمدين» وبيان ماأعد اله 
للمجاهدين الصادقين, من المنازل العالية» والثواب الجزيل » وفي الترهيب 
من ترك الجهاد» والإعراض عنه كثيرة عدا وفي الحديثين الأخيرين» وما 
جاء في معناهماء الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد» وعدم تحديث النفس 
به من شعب النفاق» وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة 
الربوية» من أسباب ذل المسلمين» وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع 
وأن ذلك الذل لا ينرع عنهم؛ حى يرحعوا إلى دينهم بالاستقامة على 
أفرف واللهاة ق يله سبال الله آنا عن على السلميق جنيع وبال جوع 
إلى دينه» وأن يصلح قادقم. ويصلح لهم البطانة» ويجمع كلمتهم على 
الحق» ويوفقهم جميعاً للفقه في الدين» والجهاد في سبيل رب العالمين؛ حي 
يعزهم الله» ويرفع عنهم الذل» ويكتب لهم النصر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)» مسند عبد الله بن عمرء برقم 49/1» وأبو داود 


في (البيوع)» باب (في النهي عن العينة) برقم 8471 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
على أعدائه و أعدائهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أ- المقصود من الجهاد: 

تبليغ دين الله» ودعوة الناس إليه» وإخراحهم من الظلمات إلى النورء 
وإعلاء دين الله في أرضه» وأن يكون الدين كله لله وحده؛ كما قال عز 
وحل في كتابه الكريم في سورة البقرة؛ «إوَقَالُوهُمْ حََّى لآ تكُون فققة 

ُونَ الدّينْ لم1" ٠‏ وقال في 0 ة الأنفال؛ ظوَقَاتلُوهُمْ حَتَى لا 
عر فثَة وَيَكُونَ الدين كُلَهُ لله" ؛ وقال عز وجل في سورة التوبة؛ 
نذا انسل الأشهر اْخرم َافملُواً المش ركينَ حَيِث وَجَاتُمُوهُمْ 
وَخُذُوهُمْ واحصروهم اعدو لَهُمْ كل مَرْصّد فإن كابُوا وأُقامُوا 
الصّلاة ا الرّكاة فَحَلُوا سَبيلهُمْ إن الله عَفُورٌ و حيم حي !". والآيبات 
في هذا المعى كثيرة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل 
الى سن ويدوا 31 3ه إلد إل انون ميرد وبصول الو ييا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك» عصموا مئ دماءهم أمواهم. إلا 
بحق الإسلام» وحسابهم على الله عز وجل))!*. متفق على صحته من 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية 9". 

(؟) سورة التوبة» الآية ©. 

() رواة البحاري .ف (لإتعاك]» باب (فإن تابو وأقاموا القملاة) يرقم 488 ومسلم قي [الفسان)»ينات 
/ 


الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله) برقم 77. 
اك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوهاء عصموا مي 
دماءهم وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله))!" وفي صحيح مسلم 
غنه أيضا رظي لعن قال 1 قال رسول الاصيان الدعايه وسيل 
((أمرت أن أقاتل النساء حى يقولوا لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وما حلت 
7 وق ضحيح عملم أيضا عع طاررق الأشجعي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وحد الله وكفر ما يعبد من 
دون الله حرم نال ووه سياه على لضن بويد ) )"أ والأتعافيرف ف 
هذا المعئى كثيرة» وفي هذه الآيات الكر مات والأحاديث الصحيحة» 
الدلالة الظاهرة على وجوب 


)١‏ رواه ابن حبان في (فرض الإبمان)ء باب (ذكر البيان بأن المرء إنما يحقن دمه) برقم 25١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى) في (الفيء والغنيمة)» باب (التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة) برقم 17م :17, 
؟) رواه مسلم في (الإيمان)ء باب (الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله) برقم .7١‏ 


*) رواه مسلم في (الإمان)ء باب (الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله) برقم 7. 
ادن 


١ 
١ 
١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
حهاد الكفار والمشركين» وقتالهم بعد البلاغ. والدعوة إلى الإسلامء 
وإصرارهم على الكفر حي يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك 
وهي تعم جهاد الطلب» وجهاد الدفاع» ولا يستثى من ذلك إلا من التزم 
بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها عملا بقول الله عز وجل #قاتلوا 
الذينَ لا يُؤمنُونَ بالله وَلاَ باليَوْمِ الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَاحَرّمَ اللَهُ 
وَرَسُولهُ وَل يَدِينُونَ دينَ الْحَقَّ من الْذينَ أوئوا الكتاب حَتّى يُغْطواً 
اْجزْيّة عن يّد وَهُمْ صاغْرُونَ4!"!؛ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه أحذ الجزية من مجوس هجرء فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار» وهم: 
اليهود والنصارى والمحوس؛ ثبت بالنص أحذ الجزية منهم؛ فالواحب أن 
يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حى يدخلوا في الإسلام» أو يؤدوا الجزية عن 
يد وهم صاغرونء أما غيرهم فالواحب قتالهم حى يسلموا في أصح قولي 
العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حي دخلوا في دين الله 
أفواحاًء ولم يطلب منهم الجزية» ولو كان أخذها منهم جائزاً ُحقن به 
دماؤهم وأموالهم لبينه لهم؛ ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم 


إلى جواز أخذها من جميع 


)١(‏ سورة التوبة» الآية 9؟. 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الكفار؛ لحديث بريدة المشهور في ذلك المحرج في صحيح مسلم. والكلام 
في هذه المسألة» وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل 
العلم» من أراده وحده. ويستئئ من الكفار في القتال؛ النساء» والصبيان» 
والشيخ الهرم» ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه» فإن 
شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلواء كما هو معلوم من 
الأدلة الشرعية» وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة: 

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام للهم» كمافي قوله 
سيضانه: «أذن للّذينَ يُقَائلُونَ بِألَهُمْ ظلمُوا َإِن الله عَلََى تصرهم 
0 

لقدير# 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين» والكف عمن كفا 
عنهم» وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: طلا إكرَاة في الدّين قد تَبِيّنَ 
الرشْدُ من الْعَيَ4!'!» وقوله تعالى: طوَقلٍ الْحَقُّ من رَبَكُمْ فَمَن شاء 
وَمَن شاء فَلَيَكْفرَ14"» وقوله تعالى: بإوَقَاتلُواً في سَبيل الله 

ب بن يُقاتلوكم وَل تَعْتَدُوا إن اللَّهَ لا يحبا عدوي في قول 
جماعة من أهل العلم» وقوله تعالى 


.89 سورة الحج, الآية‎ )١ 

؟) سورة البقرة» الآية 55 ؟. 
؟) سورة الكهفء الآية 79, 
:) سورة البقرة» الآية .١9٠‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


]لاا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سور ة النساء: (وَدُواً لَوْ تَكَفْرُونَ كَمَا كَفَرُواً فَتَكُونُونَ مَوَاء قلا 

تَخَذوا منهم ؛ أولياء حَنَّىَ يُهَاجرُوا في سَبيل اللّه إن ولا فَحْدوهُم 
رَاقُوهُم حَيْثْ وَجَدتمُوَهُمْ وَل تتَحَذَوأ منهم 2 وَلا 5 نصيراي!", 
والآية بعدها. 

الطورالثالث: جهاد المشركين مطلقاء وغزوهم في بلادهم» حي لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرض» وتتسع رقعة 
الإسلام» ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد» وينعم العباد بحكم 
الشريعة العادل» وتعاليمها السمحة؛ وليخرجوا يبهذا الدين القويم من ضيق 
الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه ومن 
ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة. وهذا هو الذي استقر 
عليه أمر الإسلام» وتوف عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله 
ودتر سررجل قن سورك اريس من ارما و اا 
الأشه شهّرُ الْحُرْمُ فاقثلوا الْمُشْ رِكِينَ حَيْثْ ؛ وَجَدثُمُوهُو4!", وقوله سبحانه 
فق شورة الآنفال» لإوَقَائلُوهُم َ حَنَّى لا تَكُونَ فنة وَيَكُونَ ال خلة 
للّه4!", والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القولء؛ وتشهدله 
بالصحة. 


4 


5 


.88 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
,89 سورة الأنفال» الآية‎ )*( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقد ذهب بعض أهل العلم, إلى أن الطور الثاني؛ وهو القتال .لمن قاتل 
المسلمين والكف عمن كف عنهم, قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف 
المسلمين» فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم, أمروا بقتال من قاتلهم 
ومن لم يقاتلهم» حن يكون الدين كله لله وحدهء أو يؤدوا الجزية إن 
كانوا من أهلها. 

وذهب آخرون من أهل العلم, إلى أن الطور الثاني لم ينسخ» بل هو باق 
يعمل به عند الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم 
لقال وواش هناف قا شيا :الدع ناا تالا نعي :10 القن نجوبا متطاواق 
معناهاء أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم؛ 
ويكفون عمن كف عنهم؛ عملاً بآية النساء وما ورد في معناها. 

وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . وبمذا يعلم كل من له أدن بصيرة» أن قول من قال من 
كاي اعمس غير : أن الجهاد شرع للدفاع فقطء. قول غير صحيح.ء 
والأدلة الى ذكرنا وغيرها تخالفه» وإنما الصواب هو ماذكرنامن 
التفصيل» كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق. ومن تأمل سيرة النبي صلى 
لله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح 
له ما ذكرناء وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديث. والله 
ولي التوفيق. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بال دوجوب الإعداد للأعداء* 


وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمئين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من 
القوة» وأن يأحذوا حذرهم؛ كما في قوله عز وحل: وَأَعدُوا لَهُم فنا 
امْتطَفكُم من قرّةي!", وقوله سبحانه: ريَا بها الْذِينَ آمَنُواً خُذُوا حذرَكُم 
4"؛ وذلك يدل على وجوب العناية بالأسباب» والحذر من مكائد 
الأعداء» ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان» 
كما يدحل في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية» وتدريب 
امحاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعماهاء وتوجيههم إلى كل ما 
يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده؛ في الكر والفر والأرض 
والجو والبحر» وفي سائر الأحوال؛ لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعناد 
وأخذ الحذرء ولم يذكر نوعاً دون نوع ولا حالاً دون حال؛ وما ذلك إلا 
لأن الأوقات تختلف والأسلحة ع والعدو يقل ويكثر ويضعف 
ووتوف وو ياد قن يكوق نهدا توق يكرت وثاعا ء قليلة الأمور بوقبييا 
أطلق الله سبحانه الأمر بالإعداد وأحذ الحذر؛ ليجتهد قادة المسلمين 
وأعياهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم؛ وما 
يرونه من المكيدة في ذلك. وقد صح عن رسول 


.5٠ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساءء الآية ١لا.‏ 
د كلا ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال* ((إنقر ب عيمس )"ا ومعناه: أن المخصم 
قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب, ما لا يدركه بالقوة 
والعدد» وذلك بحرب معروف. وقد وقع في يوم الأحزاب من الخنديعة 
للمشركين واليهود والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه 
بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أسباب خعذلان الكافرين؛ 
وتفريق شملهم» واحتلاف كلمتهم, وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهمء 
وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم؛ كما قال عز وحل: 
نكو نكر الل وال َتُاماحرين»1". 

وما تقدم يتضح لذوي البصائر» أن الواجب امتثال أمر الله» والإعداد 
لأعدائه» وبذل الجهود في الحيطة والحذر»ء واستعمال كل ما أمكن من 
الأسباب المباحة الحسية والمعنوية» مع الإخلاص لله والاعتماد عليه 
والاستقامة على دينه» وسؤاله المدد والنصر» فهو سبحانه وتعالى الناصر 
لأوليائه» والمعين لهم إذا أدوا حقه. ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم, 
وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه» وقد وع دهم الله بذلك في 
كتابه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 2١53778‏ والترمذي في 
(الجهاد)» باب (ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب) برقم .١51/8‏ 


(١؟)‏ سورة الأنفال» الآية .", 
الا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الكريم» وأعلمهم أن النصر من عنده؛ ليثقوا به ويعتمدوا عليه» مع القيام بجميع 
الأسباب» قال تعالى؟ ويا يها الْذينَ آمَنُوا إن تنصّروا الله ينص ركم وَيّْتَ 
0 وقآل مبحاندة إوكان حقاً لا نصر المؤمنين*» كي وقال 
عز وجل؟ لوَليَصْرَنْ الله مَن يَِصْرَهُ إن الله لقَوِيّ عَرِير[ ٠‏ 4) الذينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاة وَآئوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وها عن 
الْمْكرِ وَللّه عَاقَةٌ الأمُورِ4!"» وقال عر وحل: لوَعَدَ اللّهُ الْذينَ آمنوا 
منكُمٌ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفتَهُم في الأَرْضٍ كما استخلّف الْذينَ من 
َبْلِهمْ ليمكت لَهُمْ ديهم الذي ازتضى لَهُمْ وليَدَلنَهُم مّن بد حَرْفهم أَمنا 
يعْبْدُوكِي لا يُشثركون بي سينا ومن كر فد ذلك فَأولَك هُمْ 
الفاسقوني. !ءا الآية» وقال تعالى: ون تَصبروا وكتقوا لا يض ركم كَيْدْهُمَ 
شيْنًا إن اللّهَ با يَعْمَلُونَ مُحيط14*؛ وقال سبحانه: «إإذ تستغيفون رَبَكُمْ 
فاستجَاب لَكُج أَنِي مُمدُكم بألف من الْمَلآئكة مُرْدفي[ 9)وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا 
نرى وَلتطمن بهفلوبكُم وما لتر إل من عدد اللسه إن الس عيسو 


حكيو4/". 


و 
- 


أقدَا 


) 

(؟) سورة الروم الآية 417. 
(؟) سورة الحجء الآية .4١ .4٠.‏ 
(4) سورة النورء الآية 5. 

/ 

) 


) سورة آل عمران, الآية ١؟١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وقد سبق في هذا المعين آية سورة الصفء وهي قوله تعالى: «إيا يها الذينَ 
آمنُوا هَل أَدُلَكُمْ على تجار ة ُجيكم مَّنْ عَذَابِ أليء( )٠‏ تُوْمئُونَ بالله 
اتوك العساينة فى شيل الله لون واس افيه خَيرٌ عير لَكُمْ إن 
كسم تعلَمُودَ[ ١‏ ١)يغفر‏ لكم ذلوبكم وَيُدخلكم جنات تجري من تختهًا 
الأنْهَارُ وَمَسَاكنَ طيْبَة في جنات عَدْ ذلك الْفَوْرُ القظيم(؟١١)‏ وَأخْرَى 
تُحبُوتهًا نَصرٌ مّنَ الله وَفْنْحْ قريب وَبَْرِ مر الْمُوْمِينَ4!", والآيات في هذا 
المعى كثيرة. ولما قام سلفنا الصالح يما أمرهم الله به ورسوله» وصبروا وصدقوا 
في جهاد عدوهم, نصرهم الله وأيدهم وجعل لمم العاقبة مع قلة علدهم 
ل «كم من فنة قله عبتا ففَة 
كَيرَة يإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرين»! اوقا ووس * إإن يَنصركم الله 
ا ا ا 
بتكل المُؤْممُونَ»4! الم لاتق لمر وتفرقراء ا بعشيعرا علبي 
تعاليم رهم, وآثر أكثرهم أهواءهمء؛ أصايبمم الذل والموان وتسلط الأعداء ما 
لا يخفى على أحد.وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصيء والتفرق 
والاختلاف» وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد» وعدم تحكيم 
أكثرهم الشريعة» كما قال الله سبحانه: «ِإوَمًا أَصَابَكُم 


,١" 051١ سورة الصفء الآيات‎ )١( 
.7 49 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية .١5٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
من مُصيبَة ما كُسَبت أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كثير 1" وقال تعالى: 0 


أن الله لَمْ َك عبرا َْمَة أَنْعمَهًا عَلَى قَوْمِ حنَّى يُعيَرُوا مَا بأنفسهمي!". 
وقال عز وجل؟ «َإظَهْرَ النلوى ‏ ) الخرية وين الئاس 
ليُديقهُم بَْضَ الذي عَملُوا لَعَلّْهُمْ يَرْجعُونَ14", ولما حصل من الرماة ما 
حصل يوم أحد من التراع والاختلاف, والإخلال بالثغر الذي أمرهم البي 
صلى الله عليه وسلم بلزومه؛ جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتتل 
والحراح والمزعة ما هو معلوم؛ ولما استنكر المسلمون ذلك» أنزل الله قوله 
تعالى؟ أولَمًا أَصابتكُم مُصِيبَةَ قَذ أَصَبكُم م ميهافم ألى هذا قل هوَ مسن 
عند أَنفسكم إِنّ الله عَلَى كل شيء قدير!' النولى ا عيذ يسلم مرق تسر 
المعاصي وعواقبها الوحيمة» لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأص حابه 
الكرام يوم أحدء وهم خير أهل الأرضء ويقاتلون في سبيل الله ومع ذلك 
جحرى عليهم ما حرى؛ بسبب معصية الرماة الى كانت عن تأويلء لاا عن 
قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتهاون بأمره» ولكنهم لما 
رأوا هزيعة المشركين» ظنوا أن الأمر قد انتهى» وأن الحراسةلم 


11 سورة الشورى» الاية‎ (١ 
؟) سورة الأنفال» الآية ه.‎ 
.4١ سورة الروم الآية‎ )* 


:) سورة آل عمران» الآية .١56‏ 


١ 
١ 
١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يبق لما حاحة» وكان الواحب عليهم. أن يلزموا الموقف حى يأذن لهم البي 
صلى الله عليه وسلم بتركه» ولكن الله سبحانه قد قدر ما قدر وقضى ما 
قضى؛ لحكم بالغة وأسرار عظيمة» ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه 
وعرفها المؤمنون» وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه 
سيو الريول آله خقاء و الشيكن بيعويه ما ايقميه التقوهكن اسراح 
والآلام ونحو ذلك» وليس بإله يعبدء وليس مالكاً للنصرء بل النصر بيد الله 
سبحانه يتزله على من يشاءء» ولا سبيل إلى استعادة المسلمين محدهم السالف» 
واستحقاقهم النصر على عدوهم., إلا بالرحوع إلى دينهم والاستقامة عليه 
وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه. وتحكيمهم شرع الله سبحانه في أمورهم 
كلهاء واتحاد كلمتهم على الحق» وتعاونهم على البر والتقوى, كما قال الإمام 
مالك بن أنس رحمة الله عليه: ((لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوها))» وهذا هو قول جميع أهل العلم» والله سبحانه إنما أصلح أول هذه 
الأمة» باتباع شرعه والاعتصام بحبله» والصدق في ذلك والتعاون عليه ولا 
صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم. 

ج: فضل الرباط والحراسة في سبيل الله 

الرباط: هو الإقامة في الثغور» وهي الأماكن الى يخاف على أهلها من 
أعداء الإسلام» والمرابط هو المقيم فيهاء المعد 


عا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإحوانه المسلمين. وقد ورد 
في فضل المرابط والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة. إليك أيها الأخ 
المسلم الراغب في الرباط في سبيل الله طرفاً منهاء نقلاً من كتاب 
(الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري رحمه الله . 

عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ((رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الحنة» نخير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد فى سبيل الله أو الغذوة» غير من الدثيا 
وما عليها))!'" رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وعن سلما 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتان))!"! رواه مسلم واللفظ 


له والترمذي» والنسائي» والطبراني وزاد. ((وبعث يوم القيامة شهيد))). 


)١(‏ رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله) برقم 8595؟. 
(؟) رواه مسلم ف (الإمارة)» باب (فضل الرباط في سبيل الله) برقم .١591١51‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((كل الميت يختم على عمله؛ إلا لمرايظ: ق سييل ال قإثه يسو له 
عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتان القبر))!'! رواه أبو داودء 
والترمذي» وقال؛ حديث حسن صحيح, والحاكم وقال:؛ صحيح على 
شرط مسلمء وابن حبان في صحيحه.؛ وزاد في آخره قال؛ معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((امجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل))» 
وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((رباط شهر خير من صيام دهرء ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن 
الفزع الأكبر» وغدي عليه وريح برزقه من الحنة» ويجرى عليه أجر المرابط 
ح يبعنه الله عز و" رواه الطبراني» ورواته ثقات. 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (([كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا ماتء إلا المرابط في سبيل 


الله» فإنه ينمى له عمله» ويجرى 


.؟55٠0٠ رواه أبو داود في (الجهاد)؛ باب (في فضل الرباط) برقم‎ )١( 
والطيثمي في (بجمع الزوائد) في‎ ,5014٠ ذكره السيوطي في (الفتح الكبير) في (حرف الراءا» برقم‎ )١( 


(الجهاد)ء باب (في الرباط) برقم 5059. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عليه رزقه إلى يوم القيامة))!١!‏ رواه الطبراني في الكبير بإسنادين؛ رواة 
أحدهما ثقات. 

وعن أبي هريرة رضي لله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال زم ماف اها في سبيل الله أحرى عليه أحر عمله الصالح الذي 
كان يعمل» وأحرى عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة 
ابي من الفزع الأكبر))!", روا ابن ماجة بإسناد صحيح» والطبران في 
الأوسط أطول منه؛ وقال فيه: ((المرابط إذا مات في رباطه» كتب له أجر 
عمله إلى يوم القيامة» وغدي عليه وريح برزقه» ويزوج سبعين حورا 
وقيل له: قف فاشفع إلى أن يفرغ من الحساب))!"أ» وإسناده متقارب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين 
بالك رس أن سيبل 0))!"'.برواة 


(1) ذكره النيوطي في (الفعح الكير) ي (حرف الكاف) برقم :08م وافيتمي في (نمع الزوالد) في 
(الجهاد)ء باب (في الرباط)» برقم 5.059. 

(؟) رواه ابن ماجة في (الجهاد)» باب (فضل الرباط في سبيل الله)» برقم 1517؟, 

(6) ذكره السيوطي في (الفتح الكبير) (حرف الشين)» برقم 10# 

) 


) رواه الترمذي في (فضائل الجهاد)» باب (ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله) برقم 1789. 
5ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الترمذي» وقال حديث حسن غريب. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((عيئان لا تفسهما النار أبداً؛ عين بانت تكلا في سبيل الله وعين 
بكت من عحشية الله))!' رواه أبو يعلى» ورواته ثقاتء والطرراني في 
الأوسطء إلا أنه قال: ((عينان لا تريان النار))!". 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها 
ويصام فارها))!") رواه الحاكم» وقال صحيح الإسناد. 

والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وأرحو أن يكون فيما ذكرناه كفاية 
للراغب في الخير, 

ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه» وأن 


)١‏ رواه أبو يعلى» في مسند جعفر بن أي عمرو بن أمية» برقم 4845» والحيفمي في (مجمع الزوائد) في 
الجهاد)؛ باب (الحرس في سبيل الله)» برقم 8/8155, 

؟) ذكره السيوطي في (الفتح الكبير) (حرف العين)» برقم ,7957٠‏ 

*') رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالحنة)» مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه برقم 


.5516 )65 © 


١ 
١ 
١ 
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يبجمعهم على المدى» وأن يو حد صفوفهم وكلمتهم على الحق, وأن بمن 
عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته 
والتحاكم إليهاء والاحتماع على ذلك والتعاون عليه» إنه جواد كريم, 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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- وصية موجهة للمرابطين 
في الحدود ضد اعتداء دولة العراق 
بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
000 
أيها المرابطون على الحدود, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والإإكثار 
من ذكره» والصبر والمصابرة» والصدق ف اللقاء عند أي عدوان من دولة 
العراق» كما أوصيكم بالاتفاق وعدم التنازع» والاستقامة على طاعة الله 
ورسوله» والقبات ف مواطن اللقاء؛ عملا بقول الله عز وجل: «إيَا أَيُهَا 
الذِينَ املو 1 إذا لقثم فقَة فائيتُوا وَاذْكُرواً الله كغيرًا اما 
فلَحُوسه ) وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَل تارّغواً َتفشَلوا وَهذهَب 
رِيعْكُمْ وَاصبرُوا إن اللّهَ ممَعَ الصَابرِينَ (14)45'! كما أوصيكم 
بالإخلاص لله ودعائه» والضراعة إليه بطلب النصرء والتوكل عليه سبحانه 
وعدم الرياء والعجبء» فهو سبحانه هو الناصرء وهو الذي يده أَزِمّة 
الأمورء كما قال عز وجل؟ «إيَا أَيّهَا اْذِينَ آمَوا إن تعصرُوا الله 
يَنصركُم 


)00 نشرت ف بحلة ([البحوث الإسلامية)» العدد 53٠‏ ص 51553, 


)0( وز الأنفال» الآيتان ه:» ":, 
لام - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وَيْتبْتَ أَفْدَامَكُوٌ4!'!» وقال عز وجل في سورة الأنفال» يخاطب نبيه صلى 
لله عليه وسلم والمؤمنين بن: لإإذ تستغيئون ربكُمْ فاستجَاب لَكُمْ أي 
مُمدكم بألف من الْملائكة مُرْدفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ الله إلا لشرف 
وَلعَطمَئنَ ! هوكم وما لص إل مسن عد الله إن اللسة عويز 
حكيه»1. وقال سبحانه: وا سَأَلكَ عبّادي عَنَي فإِنّي قَرِيبْ أجيبة 
دَعْوَة الداع ! إذا دَعَانَ فلْيِسْتَحِيبُوا لي وَلَيوْمُوا بي لهم يَرشدُون 1" 
وقال سبحانه: لوقل رَبْكُمْ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إِنَ الذينَ يَستَكْبرُونَ 
0 بالصدق عند اللقاء» وعده الفرار من الزحف؛ لقول الله عر 
وحل: «إيا أَيْهَا الذي آمَنُوا إذا لقيكمُ الَذِينَ كَفَرُوا رَحْفا قلا ُوَلُوهُمُ 
الأَدْبَارَ( ه١)‏ وَمَن ُوَلهِم يَوْمَئذ ذُبرَهُ إل مُتَحرفا لقال أو مُمَحيّراً إلى 
ف قَقَدَْاء بقضّب من الله ومَأَوَاهُ جهنم وَبْسَ الْمَصير!0). 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([احتنبوا السبع 
الموبقات)) وذكر منها صلى الله عليه وسلم: ((التولي 


)١(‏ سورة محمدء الآية /ا. 
(؟) سورة الأنفال» الآيتان 29 .٠١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية .١/85‏ 
(:) سورة غافر» الآية .5٠‏ 
(ه) سورة الأنفال» الآيتان 218 .١5‏ 
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يوم الرعيوف))1. وقد وعد د أولياءه المجاهدين قُْ سصبيلة باحدى 


و 


الحسنيين: إما النصر أو الشهادة» كما قال عز وحل: قل هَل ترَْصُونَ 
نا إلا إخدى الْحُسْتَييُن وحن تربص بِكُمْ أن يُصِيِبَكُمْ اللّهُ بعَذَاب منْ 
عند أرا بأزديقا فزيطا را إلا عاك #رتطرن4١".‏ رارسكم أيضا ابيا 
المامون ال عون بالحافظة على الصلوات الخمس والعناية كماء فإمها 
عمود الإسلام» وأعظم الفرائض بعد الشهادتين» قال الله عز وجل: 
تإحَافظُوً عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قانتين4!", 
وأثى على المحافظين عليها في كتابه الكريم فقال: قد أَفْلَحَ المُؤمنُودَ[ ( 
الْذِينَ هُمْ في صلَاتهِمْ حَاشْعُودَ[ 14)9'!؛ ثم ذكر صفات عظيمة ختمها 
بقوله عز وحل؟ وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتهم يُحَافظُودَ[9)أؤْلتكَ هُمْ 
الْوَاِنُونَ )٠١(‏ الْذينَ يَرُِونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَالدُونَ4!*!» وهي من 
أعظم ما يعين على جهاد الأعداء 


)١(‏ روا البخاري. فى (الوصايا): باب (قول الله "إن الذين يأكلوت آموال اليدافى ظلم ") برقم /1/517”ء 
و في (الحدود) , باب (رمي المحصنات)» برقم 58517» ومسلم في (الإبمان)» باب (بيان الكبائر وأكبرها)ء 
برقم 5/ 

.557 سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية./1؟. 

(:) سورة المؤمنون» الآيتان 2١‏ ”. 

) 


) سورة المؤمنون» الآيات 9 .١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ومصابرتهم: كما قال سبحانه: «إيًا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً اْتَعينُواً بالصبْر 
وَالصّادّة إن الله مَعَ الصّابرين14". 

كما أوصيكم بحسن الظن بالله» وأنه سبحانه الصادق في وعده. وقد 
وعد سبحانه أنه ينصر من نصر دينه» ووعد أنه مع المتقين» فققال عز 
وجل: لإإن تنصروا الله يَصرَكُم وَيْتَبْتَ أَقُدَامَكُمْ4!', وقال سبحانه 
في سورة البقرة؛ «الشَهْرُ الْحَرَامٌ بالتتَهر الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاتَْ قصَاصٌ 
فَمَن اغْتَدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُواً عَلَيْهِ بمثل ما اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقَواً الله 
وَاعْلَمُواً أن الله مَعَ الْممقين4!", وصح عون برسول الله ضلى. الله خليسه 
وسلم أنه قال: ((يقول الله عز وحل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
دعاني))!, 

وأوصيكم جميعاً بالتناصح بينكم والتعاون على البر والتقوىء 
والتواصي بالحق والصبر عليه» كما قال الله عز وجل موَتَعَاوَنُوا على 
الِْرَ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوُواً عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ 
الْعقَاب4آ"!, وقال سبحانهة ظوَالْعَضر( )١‏ إن 
)١‏ سورة البقرة» الآية .١651‏ 
؟) سورة محمدء الآية /ا. 
*) سورة البقرة» الآية 4 .١9‏ 


5) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة)» باب (فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى)؛ برقم 


1/5 ؟., 


١ 
١ 
١ 
١ 


(5) سورة لمائدة» الآية 7. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الْإنِسّانَ لّفي خُسْر( ؟) إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وكَوَاصّورًا 
بالْحقَّ وتَوَاصوًا بالصبر!', وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ([الدين 
اللمرياك الدري السبيبية» النرى الفسيودة اقل :اكوريا رضول ,فيال 
((لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم))!". 


والله المسئول أن يبمنحكم التوفيق» وأن يعينكم على كل ما فيه رضاهء 
وأن ينصر بكم الحق وحزبه» ويخذل بكم الباطل وأهله؛ وأن يجعل دائرة 
السوء على الظالمين المعتدين» وأن يحسن العاقبة لعباده المؤمنين؛ إنه بحجواد 
كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين, 
الرئيس العام لرابطة 
العالى الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


." ١ سورة العصرء الآيات‎ )١( 
ومسلم في (الإهان)ء‎ :١51495 (؟) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)» حديث تميم الداري؛ برقم‎ 
باب (بيان أن الدين النصيحة)» برقم هه.‎ 
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4 - دفاع المسلمين عن بلادهم من الجهاد 


س: أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم:عما إذاكان 
لهم أجر المرابطة في سبيل الله.. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون 
عدواًء ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقا؟ 
ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض 
والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم ؟(") 
ج: قد دل الكتاب والسنة الصحيحة؛ على أن الرباط في الثغغور من 
الجهاد في سبيل الله» لمن أصلح الله نيته؛ لقول الله جل وعلا: إيَا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُواً وَرَابِطُوا وَانَقوا الله لَعلَكُمْ تفلخون»!", 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:((رباط يوم وليلة في سبيل الله خير مسن 
صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء وأحرى 
عليه رزقه» وأمن الفتان))!”!. رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي 
الصحيحين» عن 


)00 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» من جمع الشيخ محمد المسند ج7١‏ ص 555. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية .5٠١‏ 
(؟) رواه مسلم في (الإمارة)» باب (فضل الرباط في سبيل الله) برقم .١91١5‏ 


5 دك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما عليها» وموضع سوط أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والروعنة يرويهيا العيذ فق هيا الك أو القدوة خبو عن الندفايا ونيا 
عليها))!". 


وف صحيح البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله غلى النار))!", 

ولاشك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل ولمال والبلاد وأهعلهاء 
من الجهاد المشروع؛ ومن يقتل في ذلك وهو مسلم يعتبر شهيداً؛ لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد))!". 


ونوصيكم أيها المرابطون في الجبهة» بتقوى الله والإخلاص لله في 
جميع أعمالكم. وامحافظة على الصلوات الخمس ف الجماعة» والإكثار من 
ذكر الله عز وحل والاستقامة على طاعة 


.7/55 رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله) برقم‎ )١( 
.101 (؟) رواه البخاري في (الجمعة)ء باب (المشي إلى الجمعة)» برقم‎ 


(*) رواه الترمذي في (الديات)» باب (ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد) برقم .١ 517١‏ 
»” 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الله ورسوله» والحرص على اتفاق الكلمة» وعدم التنازع؛ والصبر 
والمصابرة في ذلك بنفس مطمئنة» وحسن الظن بالله» والحذر من جميع 
معاصيه. 

ومن أجمع الآيات فيما ذكرناء قوله عز وجل في سورة الأنفال؛ #يَا 
يها الَذينَ آمَُواً إذَا لَقيئُج فنَة فَانبتُوا وَاذكرُوا الله كثيرا لَعَلّكُمْ تفلحُونَ 
(5؛) وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تتاغوأ قتف شَلُواً وذهب ركم 
وَاصْبِرُواً إن الله مَعَ الصّابرين[" 144" 

سدد الله خطاكم, وثبتكم على دينه» ونصر بكم ويمن معكم الحقء 
وخحذل بكم الباطل وأهله؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة 


.45 سورة الأنفال» الآيتان ه24‎ )١( 
00 
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9 - حكم الله تعالى في جهاد أعدائه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه 
على وحيه تبينا وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه: ومن سلك 


تسيلة واهتدى بمداه إلى يوم الدين» أما دللا 


فنرى» أنه من المهم بيان حكم الله سبحانه وتعالى في جهاد أعدائه 
بالمال والنفس واللسانء» وقد أكثر الله سبحانه من ذكر الجهاد في كتابه 
الكريم» وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث الصحيحة 
تأمر بالجهاد» وتدعو إليه وتشجع عليه» وتذكر فضل أهله؛ وما لهم عند 
الله من اللقوية النظيمة: 

ومن هذا قوله سبحانه: #إانفرُوا خفافًا وثقَالاً وَجَاهِدُواً بأَمْوَالكُمْ 
لباو شيل للك و لك رن نر الوه اق ابر 
سبحانه بالهاد بالمال» والنفسء وبالنفير حفافاً وثقالء وما ذاك إلا لعظم 
شأن الجهاد» وشدة الحاحة إليه؛ لما يحصل به من رفع راية الإسلام ورفع 
أعلامه» وتنفيذ أحكامه؛ وإزاحة 


)١(‏ وجحهت هذه الكلمة عبر إذاعة المملكة العربية السعودية» ثم نشرت في جريدة (الرياض) العدد ه54 ؟5/ 
بتاريخ 41١1/0/5‏ ١اهه‏ وفي هذا المجموع ج /ا ص785. 


(؟) سورة التوبة» الآية .4١‏ 
1 كن 
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العقبالك طن طريق فوقس روذااق الشهاة أيضا من الشردين اله وباك كله 
على عباده؛ ولما فيه أيضاً من إنخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
وإخراحهم من حكم الطاغوت إلى حكم الله عز وحل ومن ضيق الدنيا 
وظلمها وجورها إلى سعة الإسلام وعدل الإسلام. 

وقال حل وعلا في كتابه الكريم أيضاً: لإيَا أَيْهَا الْذينَ آَمَنُوا هَل 
ُلك عَلَى تجارّة تنجيكّم منْ عَذَابِ أَليي([ )٠١‏ تُوْمُونَ باللّه وَرَسُوله 
تجَاهدُودَ في سَبيل الله بأَنْوالكم وَأنفْسكُم ذَلكُم حير لَكُمْ إن كحم 
تَعْلَمُونْ( ١‏ 000 فأحبرسبحانه وتعالى أن التجارة المنجية من العذاب 
الأليم هي الإيمان والجهاد» وشوق إليها سبحانه وتعالى بقوله: #إتنجيكم 
مّنْ عَذَابِ أَليو( ,4)١ ٠‏ وبقوله: هَل ذلكُو)4. 

فالداعي 0 الله سبحانه وتعالى والواسطة هو محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو الذي أنزل الله عليه الكتاب العظيم وبلغه إليناء والتجحارة 
المنجية من عذاب أليم هي إكاننا بالله سبحانه وبرسوله يماناً صادقاء 
يتضمن توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره» وترك نواهيه؛ والوقوف عند 
خدردى سحاته وقهال به بويد جلة عله وظافة ريولة اكوا حيبي 
الله عز وجل ولهذا ذكر الجهاد بعد الإبمان؛ تنبيهاً على عظم شأنه 


.١١ 20٠١ سورة الصفء الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وشدة الحاحة إليه» وإلا فمن المعلوم أنه من شعب الإبمان» حب قال بعض 
أهل العلم: إن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام» وما ذاك إلا 
لعظم ما يترتب عليه من المصالح العظيمة» فهو شعبة عظيمة» وفرض عظيم 
من فروض الإيمان» وهو يكون بالنفس» ويكون بالمال» ويكون باللسانء 
ويكون بأنواع التسهيل الذي يعين المحاهدين على قتال عدوهم. 

فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه» والتشجيع على الجهاد» والتحذير من 
التخحلف والحبن» كل هذا من الجهاد باللسان» ونصيحة المجاهدين» وبيان 
فا اك الله لهم من الخير والعاقبة الحميدة» كله من الجهاد باللسانء 
والإنفاق في سبيل الله في مصالح الجهاد. وفي حاجة المحاهدين وتجهيزهمء 
وإعطائهم السلاح والآلة المركوبة من: طائرة ومن سيارة ومن غير ذلك؛ 
كل ذللقمى اطهادق سبيل الدياكال: 

وبيّن سبحانه وتعالى في الآية الكرعة» أن الإبمان والجهاد هما التجارة 
المنجية من عذاب الله فما أشرفه من عمل ! وما أعظمه من عمل ! 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام؛ وعموده 
الملاق وكروة مهاب القياة ل سبيل به))" وماك عليه اتساةة 
والسلام: ((غدوة في سبيل الله أو روحة خخير من الدنيا وما عليها))!", 


)000 رواه الإمام أحمد قُِ (مسند الأنصار)» حديث معاد بن حبل برقم ١أه١ا”2,‏ والترمذي في (الإمان)» 
باب (ما جاء في حرمة الصلاة) برقم 5715. 


.5851 رواه البعاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله) برقم‎ )١( 
5 على‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ولكن الحهاد بالمال له شأن عظيمء فهو أوسع أنواع الجهاد؛ لأن المال 
يستعان به على استخدام الرجال واستخدام السلاح واستخدام الدعاة؛ 
فالال أرسعها و اندها نعاة وكذا يدا به الى الآباط فيل اللتفس فق 
أغلب الآيات» بدأ الله بالمال قبل النفس» وما ذاك إلا لعظم نفعه» وكقرة 
ما يحصل به من الخير والعون للمجاهدين. 

فالجهاد بالمال جهاد عظيم؛ ينفع الحاهدين ويعينهم على عدوهم؛ 
بصرفه في استخدام المجحاهدين وججهيزهم, وتفريغهم للجهاد والإحسان إلى 
عوائلهم؛ وق قباايها في شراء السلاح اللاى اهف بن ويصيرقف كا 
في حاجتهم من اللباس والطعام والخيام وغير ذلك؛ ومصالحه كثيرة؛ ولهذا 
بدأ الله به في أغلب الآيات؛ كما في قوله سبحانه: #الفرُواً خفافًا وتقالا 
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأَنفْسكُمْ في سَبيل اللّه4[', وفي هذه الآيات يقول 
حل وعلا: فيا أَيُهَا الّذِينَ َمَنُوا هَل أَذْلَكُمْ عَلَى تجارَة تنجيكم 
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.4١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
 948- 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
مّنْ عَذَابِ أَليو( ١٠)ُوْمُونَ‏ باللّه وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سّبيل الله 
بأمَْالكُمْ وَأَنفْسكُم ذَلكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُسُمْ تغْلَمودَ(١١)يفغر‏ لَكُمْ 
َنُوبَكُم و دْخلّكُمٌ جنات تجري من تختهًا انها وَمَسَاكن طَيْبّة في جنات 
عَدَنْ ذَلك الْمَوْرُ الْعَظيوْ[ ؟ ١)وخْرَى‏ حبُوئهًا نصرٌ مّنَ الله وَفَنْحْ قريب 
وَبَْشْرِ الْمُؤْمنين4!". وهذا فضل من الله عز وجل أن المجاهدين تحصل لحم 
هذه الأمور العظيمة: غفران الذنوب» ودحول الحنة» والنجاة من النار» ومع 
كل ذلك فتح قريب ينصرهم الله ويؤيدهم على أعدائهم؛ إذا صلقوا 
واستقاموا وصابرواء كما قال عز وجل في حق المجاهدين: ##وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً؛. هذا وعده لأهل الإبمان إذا جاه دوا 
عدوهم وصبروا واتقوا روهم» فالله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم شر 
أعدائهم: كما قال تعالى: لإوَإن تصْبروأ وكتّقُوا لا يَضْرُكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن 
الله بِمَا يَكُمَلونَ مُحيط4!". 
ويقول حل وعلاء «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله ينص ركم ويُقبتا 

أفَدَامَكُوي1"ا » ويقول سبحانه: «وَلَينصرَن الل من يَنصْرة إن الله قوري 
عَزِيزَ[ ٠‏ 4) الذي إن مَكْنَاهُمْ ِ الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا 
المَغرُوف وَكَهَوًا عَن الْمَُكَر وَللّه عَاقبَة الأموري! 0 


.١3 5٠١ سورة الصفء الآيات‎ )١ 
.١١١ ؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
سورة محمدء الآية /ا,‎ )* 

5) سورة الحجء الآية .4١ »5٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
العاقبة لله سبحانه وتعالى يجعلها لمن يشاء سبحانه وتعالى فإذا صبر أهمل 
الإبمان واتقوا ريهم» وجاهدوا في سبيله عن إيمان وإخلاص» وأعدوا العدة 
اللازمة» فإن الله ينصرهم ويعينهم؛ ويجعل العاقبة لهم سبحانه وتعالل كما 
وعد سبحانه وتعالى بذلك. 

ويقول حل وعلا: وَلَقَدْ سَبّقت سَبَقتْ كلمَتُنا لعبّادا الْمْرْسَلينَ[171) 
إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَصُورُونَ[ 7 5 جدك لهم العلبو[ 0140 
فالصبر والصدق والتقوى لله عز وجل هي أسباب النصروعناصرالفوز, 

والله المسئول سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته» إنه سبحانه وتعالى 
حواد كريم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
لله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين, 


.١ 078 ١1/١ سورة الصافات» الآيات‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


٠‏ - ليس الجهاد للدفاع فقط 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
وعزولاديم ختلقا ليك تعتنن وغلن راصعا وها ود ماف يديا 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين» ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق؛ إنه 
على كل شيء قدير'". 

أما بعد: فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في 
أمر الجهاد» وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم» وظنوا أن الجهدد إنما 
شرع للدفاع عن الإسلام» وعن أهل الإسلام» ولم يشرع ليغزو المسلمون 
أعداءهم في بلادهمء ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليه» فإن استجابوا 
وإلا قاتلوهم على ذلك؛» حنّ تكون كلمة الله هي العلياء وديينه هو 
الظاهر. 

كان نذا قلعا عن يكن لدان وطد ةر قف وكيا نوكا تانق 
كثيرة» رأيت أن من المستحسن. بل ما ينبغي أن تكون محاضرق في هذه 
الليلة» في هذا الشأن بعنوان: (ليس 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازء عندما كان نائباً لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» في دار الحديث بالمدينة المنورة» في أول موسم المحاضرات لعام /8/ 5/ه في 


الجهاد» ونشرت في ج” من هذا المجموع ص١17١ 7١١‏ 
0 5ك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الجهاد للدفاع فقط), فأقول والله سبحانه وتعالى هو الموفق إلى سواء 
اليد 

إن الله عز وجلء وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب لحداية 
الثقلين من امن والإنس» ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلاً منه 
وإحساناً. وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته وتوحيده, 
وخلقهم لهذا الأمر» خلقهم ليعبدوه ويطيعوه. ولكنه سبحانه لعلمه 
بأحوالهم؛ وأن عقوم لا يمكن أن تستقل ,معرفة تفاصيل عبادته الى ترضيه 
عز وجل ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة الى ينبغي أن يسيروا 
عليهاء ولا يمكن أن تستقل ,.معرفة الأخلاق والصفات الب ينبغي أن 
يتخلقوا يماء أرسل سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين» ليوجهوا أهل 
الأرض من المكلفين» إلى توحيده سبحانه والإخلاص له؛ وبيان الأخلاق 
والأعمال الى ترضيه سبحانه وليحذروهم من الأعمال والأخلاق ال 
تغضبه عز وجل وليرسموا لهم النظم والخطط الف ينبغي أن يسيروا 
عليهاءوأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه» لأنه سبحانه هو العالم 
بأحوال عباده؛ العالم ما يصلحهم. العالم بما فيه سعادقهم العاجلة والآحلة 
فهو عالم بأحوالهم الحاضرة» وبأحوالهم الماضية» وبأحوالهم المستقبلة» فلهذا 
أرسل الرسلءوأنزل الكتب؛ لبيان حقه والإرشاد إليه» وتوجيه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الناس إلى أسباب النجاة» وإلى طرق السعادة في المعاش والمعاد. وأنزل 
الكتب لبيان هذا الأمر العظيم» قال جل وعلا في كتابه المبين: الله و 

الْذِينَ آمَنُوايُخْرِجُهُم من الظُلّمَات إِلَى لتر وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوْلِآوُهُمْ 
الطَّاغْوت يُخْرِجُوئَهُم من الثور 1 الظَلّمَات!", وقال عز ودلا ويا 
يها الّذينَ آمَنُوا اذْكْرُوا الله ذكرًا كُغر(١؛)رَسَبحُوهُ‏ بُكْرة 
رأصيدً(؟ 4) هو الذي يُصَلَي عَليكم وَملَائكة ليُخْرجَكُم مَّنَ م الظلّمَات 
إلى الثور وَكان الْمُؤْمدِينَ رَحيمً( ” 7)4 7 تحيّتَهُمْ يَوْمَ يلقوكةُ سَلَامٌ وعد 
َهُمْ أَجْرا كرجا "أ وقال عز وجل «إوَمَا حَلَفْتْ الجن وَالإنسَ إنا 
ِيَعْبُدُون4!"'» وقال سبحانه وتعالى: لإلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبيّات وأَنَلْا 
ا لكاب وَالْمِيرَان يتقو م النَّاسْ بالقسسئط وَأَنرَلنا ادي فيه نان 


شديد 1 للثاس وَلَعلَم الله د وَمُسْله الا إن الل قوي 
عَزِيرٌ (؟)4!). 


وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
واللك بإرسال الزسيل وإنزال الكفية «ويق انوسله أرسساؤا بالبيات» 
وأنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط. 


.751/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآيات 4١‏ -44, 
(؟) سورة الذاريات» الآية 55. 
! 


:) سورة الحديد, الآية ه؟. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والمراة يالكدابي؟ الكتب“ السماوية: وهي كلامه جل وعلا وهو الذي لا 
أصدق منه: طوَمَنْ أَصدَقْ من اللّه قيلا!". 

والميزان» وهو العدل: يعي الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة اليّ 
تشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 

هكذا أرسل الرسل» وهكذا أنزل الكتب» أنزل الكتب السماوية الي 
أشرفها وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن» وأنزل قبل ذلك القوراة 
والإنجيل وكتباً أخرى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فيها 
الشرائع والأحكام,ء والتوجيه إلى الخير» والتحذير من الشرء وكان فيما 
مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولاً منهم» يوجههم إلى الخير 
ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله» ويشرع سبحانه لهم 
الشرائع؛ وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلا. وكل رسول أرسله الله إلى 
أمة» أرسله بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل كلهم وأمرهم بحب الله 
حل وعلا والإخلاص له. وتوجيه القلوب إليه سبحانه وشرع لهم من 
الشرائع على لسان رسوهم ما يليق يهم» وممجتمعهم وزماهم وظروفهم, 
على ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل ورحمته ولطفه جحل وعلا وعلمه 


بأحوالهم سبحانه وتعالى. 


.١55 سورة النساىء الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أهل الأرض من جن وإنس» أرسله الله عز وجل بشريعة صا حة لجميع أهل 
الأرض في زمانه» وبعد زمانه إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. 

هكذا اقنضت حكمة الله عز وجل واجتمعت الرسل على الأصول 
والآسس عليهم الصلاة والسلام وتنورعت الشرائع على حسب ظروف 
الأمم وأحوالهم وبيئاقم؛ على ما تقتضيه تقتضيه حكمة الخالق العليم؛ » و رحمته عز 
وجل وإحسانه إليهم ولطفه يمم جل وعلا 

أما بعس العويحيد الذي هو أصل الأصولء» فقد احتمعت الرسحل 
عليه» وهكذا بقية الأصول» كوجوب الصدق والعدل» وتحريم الكذب 
والظلم» والأمر مكارم الأحلاق» ومحاسن الأعمال» والنهي عن ضدهاء 
فهذه الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز 
وحل وَلَقَد بَعثنَا في كل أَمّة رُسُولاً أن اعْبِدُواً اللّة وَاجْتَسواً 


الطَاغوت14", وقال زوه 1ت أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسُول نا 
وحى إِلَيْه أنَُ لَا إِلَهَ إِنّا أنا 2 َبدُون4!", وتالسر ويسل! «زسشل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ا للئّاس عَلَى الله حُجَة مجه بَعْدَ بَعْدَ الرْسُلٍ وَكان الله عَزِيرًا 
حَكيمًا ١14‏ 
ومن الأصول الأساسية: الإيمان بالله ورسوله وتوحيدهء والإخلاص له. 
والإعان باليوم الآخرء وبالحنة والنار» والإيمان بجميع الرسل» وعدم التفريق 
بينهم؛ وما أشيه هده الأصول» هنذا كله تنا اجتمعت غليه الرسل جميعاء وقد 


جاءت الكتب الإلهية كلها يمندق عكها عكا مونه عضها نذا , 


أما جنس الفروع» فقد تنوعت بما الشرائع» فقد يباح في شريعة من 
المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى» وقد يحرم في شريعة سابقة ما 
يباح في شريعة لاحقة. ومن هذاء أن الله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة 
والسلام بشريعة التوراة» مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء وإخبارهم 
ببعض ما اختلفوا فيه» وإحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة» كل هذا من 
لطفه وتيسيره جحل وعلا كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر التوراة والإبجخيل 
والقر اف قال عد هذا خلد: «لكُلَ جَعَلَنَا منكُمْ شرعة وَمنهَاجًا4!", 0 
سبحانه حكيم في شرعه؛ عليم مما يصلح عباده» وما يستطيعون» كماأنه 
حكيم في أقداره سبحانه وتعالى .قال جل وعلا: «إإنَا أَنرَلَنَا الَوْرَاةَ فيا 
هُدَى وَلورٌ يَحْكُمُ 


.١56 سورة النساىء الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية /4. 
0 0 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بِهَا النَبيُونَ الّذينَ أَسْلَمُوا للّذِينَ هَادُواً وَالرَبَائيُونَ وَالأَحْبَارُ ما اممخفظواً 
من كتاب الله وَكانُوا عَلَيْهِ شهّدَاء فلآ تخشوًا النَاسَ وَاخشؤن ولا كشتروا 
بآيَاتي ثَمَنَا قليلا وَمَن لم يَحكم بمَاأنرّل الله فأؤلتعك هم 
الْكَافرُودَ[ 4 4)وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيهًا أَنَ النَفْسَ بالنّفْس وَالْمَيْنَ بِالْعَيْن 
وَالأنف بالأنف والأذن بالأذن وَالسن بالسّن وَالجُرُوحَ قصّاص فمَن 
تَصّدَّق به فَهُوَ كفارة لَهُ وَمَن لم يَحْكم بمَا أنرّل الله فأوتعك هُم 
الظَالمُونَ[ه 4)4!". هذا كله في شريعة التوراة» وقد أقره الله لحذه الأمةع 
أن هذا شرع الله لهذه الأمة في النفس والعين والأنف والأذن والسن» كما 
هو في شريعة الله المعلومة من كتابه سبحانه ومن سنة رسوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك؛ «إوَقَفيتَا على آثارهم بِعَيسَى ابن 
مَرْيَمّ مُصدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه منَ التورَاة وَآيَْاهُ الإنجيل فيه مُدَى ووز 
وَمْصّدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيُْه من التوْرَاة وَهُدَى وَمَوْعظَة لَلمُتّقِينَ4!". فدل 
ذلك على أن هذا الكتاب العظيم وهو الإبحيل فيه هدى ونور وفيه مواعظ 
وتوحيهات. ثم قال بعد ذلك: ##وَليحكم أهل الإنجيل بمّا أنزّل الله فيه 
4". فدل على أن فيه أحكاماً يحكم بما أهل الإنخيل من 

)١(‏ سورة المائدة الآيتان ؟4» ه4. 


(؟) سورة المائدة» الآية 45. 


(؟) سورة المائدة» الآية /41. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
علماء بن إسرائيل. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة 
التوراة» ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في التوراة» وفي شريعته أيضا 
تخفيف وتيسير لبعض ما في التوراة. ثم قال بعد هذا وَمَن لْمْ يَحْكُم بمًا 
أنزّل اللَّهُ فلك هم الفاسقون4!". ثم قال عز وجل وَأَنرَلََا لِك 
الكتاب بالْحَقّ مُصَّدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْه منَ الكتّاب َمُهَيْمنا علَيْهِ فاحكم 
ْم بم أل اللَهُ وَل تتعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقَّ لكُلَّ جَعَلْنَا 
مدكم شر َعَةَ و عَةَ وَمنْهَاجًاك!". هكذا قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام 
وأنزل كتابه القرآن باطق؛ لآن الله أن له بالق وللحق: لوو حاء ا 
على الحق ومؤيداً للحق» وشارعاً للحق» ومصدقاً لما بين يديه من الكتب 
الماضية» والرسل الماضية فيما جاءوا به. فكتاب الله العظيم القرآن مصدق 
للرسل الماضين» ومصدق للكتب الماضية» وشاهد أنها من عند الله غعز 
وحل؛ التوراة» والإنخيل» والزبور» وصحف مومى وإبراهيم» وغيرها من 
الكتب الى أنزها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم بين الله حل 
وعلا أن لكل منهم لبرضة ونيا . فدل ذلك على أن الشرائع الى جاء 
ما الأنبياء والرسل متنوعة الأسس؛ من الإيمان بالله ورسولهء والإبهان 


باليوم الآخر» والإعان بالجنة 


.41/ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية /4. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والنار» وغير هذا من الأحكام العامة الى توجب العدل والصدق» وتحريم 
الظلم والكذب ونحو ذلك. 

فهذه أصول عامة متبعة» وكان من حكمته عز وحل أن أرسل كل 
رسول بلسان قومه؛ حى يفقههم ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة 
واضحة» وبيان واضح ولهذا قال عز وجل لوا أَرْسَلْنا من رُسُول إلا 
بلسّان قؤمه ليبيّنَ لَهُم4!'. 

ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب» وكان العرب هم 
أول الناس يستمعون دعوته. ويواحههم بدعوته» أرسله الله بلساهمء وإن 
كان وسولاً للجميع عليه الصلاة والسنلام .ولكن الله أرسله بلسان قو: 
وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من ورائهم من الأمم» وأمر الناس جميعا 
باتباع هذا الببي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه» فوجب عليهم 
أن يتبعوه» وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم»وهذا النبي العظيم هو 
مد غليه الضلاة والساام به الله رحمة للعالمت جميعاء. كما قال تضاكل: 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا رَحْمَةَ لَلْعَالَمينَ4!"!, فكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن 
أرسلوا إليه؛ ليوجهوهم وليزيلوا عنه الظلم والفساد وأحكام الطواغيت» 
وليحلوا مكان 


)0( سورة إبراهيم» الآية 4 , 
0( سورة الأنبياء» الآية لا ١٠١ا,‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ذلك النظم الصالحة والأحكام العادلة» وهكذا أرسل الله محمداً صلى الله 
عليه وسلم أيضاء ليقضي على النظم الفاسدة في المجتمع الإنسانيء 
والأخلاق المنحرفة» والظلم والجور» وليحل محلها نظما صالحة» وأحكاما 
عادلة» فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه؛ ليزيل ما في الأرض من الظلم 
والطغيان» وليقضى على الفساد وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت 
المستبدة» الذين تتحكمون في الناس بالباطل» ويظلموهم ويتعدون على 
حقوقهم» ويستعبدوهم. 

فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليزيل هذه النظم الفاسدةء 
والأخلاق الظالمة؛ وليقضى على الطغاة الملتجبرين والقادة المفسدين» 
وليحل محل ذلك قادة مصلحين» ونظماً عادلة مستقيمة وشرائع حكيمة 
أحمر وغيره» ولا بين غينٍ وفقير» ولا بين شريف عن الناس» ووضيع 
وتنهاهم جميعاًءوبين الله سبحانه أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم» كما 
قال ال حل 0 هويا ها الثاس إِنا خلقتاكم من ذكر وأنثى وَجَعَلتَاكم 
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شعُوًا وكبَائلَ لتَعَارقُواج!'! ولم يقل لتتفاحرواء 


.١1 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أو ليترفع بعضكم على بعضء أو يستعبد بعضكم بعضاء أو يفخر بعضكم 
على بعض» ولكن قال؛ المَعَارقُوا ثم قال سبحانه: «إإنْ أَكْرَمَكُمْ عند 
الله أثقَاكم إن الله عَليمُ عَبير4!", وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ح لا يفخر أحد على أحدء ولا ييعغي 
الحد على أحد))!". حرحه مسلم في صحيحه. 

وقال الله جل وعلا في القرآن الكر>: «َِإإِنْ اللّهَ لا يُحبُ كل مُخْكَال 
فَخُور»4 1" فهذا البي العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله برسالة عامة 
ونظام شامل عام في جميع الشئون العبادية» والسياسية» والاقتصادية, 
واللحناعيةة ولدرييقع وير كلف من شعو الناى »+ دعر ك بها إل 
وأرشد إلى حكم الله فيه وقال فيه عز وجل؟ ل#وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة 
لَلئّاس بَشيرًا وكذيرا» | وقال عز وحل؛ «إيَا أَيْهَا النَبىيُ إنَا أَرْسَلْنَاكَ 
شَاهدًا وَمْبَشرًا وكذيرَ(ه 4) وَداعيًا إِلَى اللّهِ ياذنه وَسرَاجًا مُنيرَاي[*, 


.١ سورة الحجرات»ء الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في (الجنة وصفة نعيمها وأهلها)» باب (الصفات الي يعرف بما في الدنيا أهل الحنة)» برقم 
كرا 

(؟) سورة لقمان» الآية .١8‏ 

(؛) سورة سبأء الآية /7. 


)5( سورة الأحزاب» الآيتان ه54» 55, 
ايه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


لمهم الطريق» ويهديهم السبيل إلى ريهم سبحانه عليه الصلاة والسلام الذي 
من استقام على دينه بحا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة» ومن حاد عنه باء 
بالخيبة والخسارة والذل والهوان» وقال عر وجل؛ قد جَاء كم مّنَ الله 
ور وكاب مُبِين[ه ١)يَهْدي‏ به اللَّهُ من اتَبَعَ رضوائة سُبْل السلا 
َُِْجهُم من الظلمَات إلى الور يلأنه وَبَهْدِيهمْ إلى صسراط 
مُسستقيم ١4‏ ". هكذا قال حل وعلا في هذا النبي العظيم» وكتابه المبين. إن 
كذ الكباب وهذا الرسول يخرج الله كمما الناس من الظلمات إلى النور؛ 
من ظلمات الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد 
والإمان» إلى نور الحدى والعدل؛ إلى سعة الإسلام بدلاً من جور الملوك 
والطغاة» وبدلاً من أحكامهم الظالمة الائرة» فشريعة الله ال بعث يما نبيه 
عبد صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة» شريعة فيها الحدى والنورء وفيها 
العدل والحكمة» وفيها إنصاف المظلوم من الظالم» وتوحيه الناس إلى 
أسباب السعادة» وإلزامهم بالحق والعدل» ومنعهم من الظلم واللجورء 
وربطهم بالأحوة الإعانية» وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى» والتواصي 
بالحق والصبر عليه» والتاخي والنصح من بعضهم 


.١15 سورة المائدة» الآيتان ه231‎ )١( 
* لل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الفساةة صمع ركوو انربيا أعدرة كاين ف اللده تمنداونين على السير 
والتفوى» ينصح كل واحد الآخر» ويؤدي الأمانة» ولايغفش أخحاه ولا 
يخونه» ولا يكذبه. ولا يحقره, ولا يغتابه» ولا ينم عليه» بل يحب له كل 
خير ويكره له كل شرء كما قال جل وعلا: إإنَمَا لْمُؤْسُونَ إخوة 
فَأصلحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُو4|'!, وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن 
المواكن مرو قبي للدي راغي الفين). وق الصحيحين عن جحرير 
بن عي الله البجحلى رطى الله عنه قال؟ ((بايعث رسول الله صلى الله غليه 
وسلم على إقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم))!. وقال 
أيضا عليه الصلاة والسلام: (( الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ 
تال [ له وقه ورسراه ولالئه اللي وانوي ١)!‏ خريده عله 


.٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
ومسلم في‎ »١7 رواه البخاري ف (الإيمان)» باب (من الإبمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه) برقم‎ )١( 
4 (الإمان)» باب (الدليل على أن من خعصال الإيمان أن يحب لأحيه..) برقم‎ 
(؟) رواه البخاري ف (الإبمان)» باب الدين النصيحة برقم (51)» ومسلم في (الإبمان) باب بيان أن الدين‎ 
.55 النصيحة برقم‎ 
ومسلم في (الإبمان)» باب‎ 2١51435 رواه الإمام أحمد ف (مسند الشاميين)» حديث تميم الداري برقم‎ )4( 
(بيان أن الدين النصيحة) برقم 5ه.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وقال سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة: «#قَل يا َي النّاسُ ني 
رَسُول اللّه إلَنِكُمْ جَميعًا الذي لَهُ مُلْكُ المسّمَاوَات وَالأَرْض لا إِلَة إلا 
هيبي يميا قامنوأ اله وُوه الب أي الذي يون بالل 
وَكلمّاته وَاتَبِعُوَهُ َعَلَكُمْ عدو ن14", وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا 
الرسول يزكيهم من أخلاقهم الذميمة وأعماهم المنكرة إلى أخلاق صالحة, 
وإلى أعمال مستقيمة؛ قال جل وعلاء لإلَقَدْ مَّنَّ اللَهُ عَلَى الْمْؤْمِينَ إذ 
بَعَثَ فيهم رَسُولاً مّنْ أنفسهم يَنْلو عَلَيْهِمْ آياته وي رَكَيهمْ وَيُعَلمهُمْ 
الكتاب وَالْحَكْمَةَ ون كَانواً من قَبْل لّفي ضلال مُبينِ4!'' , وقال جل 
وعلاة لإلَقَدْ جَاءكمْ رَسُول منْ أنفسكمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عسكُمْ ريص 
عَلَيكُم بالْمُؤْمِينَ رَؤُوفَ رَحيمْ14". إلى غير ذلك من الآيات الدالات 
على نصحه عليه الصلاة والسلام وأن الله بعثه؛ ليعلم الناس»ء ويرشد 
الناس» ويزكي الناس» ويخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ من ظلمات 
جهلهم وكفرهم وأخلاقهم الذميمة إلى نور الإيمان والتوحيد» وإلى سعادة 
الألاق الكريمة» والعدل والصلاح والإصلاح. 


ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام 


)000 سورة الأعراف» الآية ره ,١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية .١54‏ 


(*) سورة التوبة» الآية .م ؟١.‏ 
- 114 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ملوءة من الظلم والجهل والكفرء وكان الشرك قد عم الناس وعم البلاد 
وانتشر فيها الفساد» إلا ما شاء الله من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا 
أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر هكذا رحم الله 
أقل الأرظن و اطق قم متضانة رف يك هذا ال رنمول العطن فسا 
عليه الصلاة والسلام وهم في أشد الحاجة بل الضرورة إلى بعثته وإرساله؛ 
فبعثه الله بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمهاء فأنقذ الله بهالأمة, 
وأخرج الله به أهل الأرض من الظلمات إلى النور؛ أخرجهم الله به مسن 
الضلالة إلى الهدى: أحرجهم الله به من الحور والظلم والعسفء إلى العدل 
والإنصاف والحرية الكاملة المقيدة بقيود الشريعة» وأمره سبحانه وتعالى 
حينما بعثه» بالدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه» وإقامة الحجج على 
ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط المستقيم» فلم يزل هكذا يدعو إلى 
الله ويرشد في مكة عليه الصلاة والسلام وهكذا من أسلم معه من أهل 
مكة؛ يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تارة في السر وتارة في 
العلن» كما هو معلوم. فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر 
عاماء يدعو إلى الله عز وجل وينذر قومه؛ ويوجههم إلى الخير» ويتلو 
عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء» وم 
يأمره الله بقتالهم» وإنما هي دعوة فقط ليس فيها قتال» بل توجيه وإرشاد 
وإيضاح 
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للحق والخلق الكريم» وتحذير من خلافه» بالكلام الطيب واللطف والجدال 
ل ل ا ا 
وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلّهُم بالّتي هي أَحْسَن»!'!. وقال حل وعلاة ا 
فاصطفح الصّفح الجَميل4!", وقال سبحانه؛ وَاصْبرْ عَلَى ما يَقَولُون 
وَاهْجُرْهُجْ هَجْرًا جَمِيلًا4!'» وقال سبحانه: «فَاصدَغ بِمَاتُوْمَرُ 
وَأَغْرضْ عَن الْمُشث ركيت إلى أمثال هذه الآيات» الي فيها الأمر 
بالصفح والإعراض عنهم؛ والجدال بال هي أحسنء إلى غير ذلك» وليس 
فيها الأمر بقتاللهم؛ لأن المقام لا يتتحمل ذلك؛ لأن المسلمين قليلون 
وأعداؤهم كثيرون» وبأيديهم السلطان والقوة» فكان من حكمة الله أن 
منع رسوله والمسلمين من الجهاد باليدء وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان 
والدعوة» وأمرهم أن يكفوا أيديهم عن القتال» فهدى الله بذلك من هدى 
من المسلمين؛ كالصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه 
وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والزبير ابن العوام» وسعد بن 
أبي وقاصء وعبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيدء 


وحم عفير من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الصحابة رضي الله عن الجميع وأرضاهم . 

ولما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة» وبين بطلان الحتهم الي 
يعبدونما من دون الله وأرشدهم إلى توحيد الله والإخلاص له عظم على 
أهل مكة ذلكء» واشتد عليهم الأمر؛ لأنهم يعظمون تلك الآلههة, ولأن 
كثيراً منهم يرى في عبادتها والتعلق يما حفظاً لرئاسته ومنزلقه وسيطرته 
على الضعفاء»؛ وصاروا يحاولون الذود عنهاء ويكذبون على الرسول صلى 
الله عليه وسلم أكاذيب كثيرة» وينفرون الناس عنه» ويقولون عنه إنه 
شاعر» وتارة مجنون» وتارة ساحر» وتارة كذاب, إلى غير ذلكء» وهي 
أقاويل كلها باطلة» وهم يعلمون أنها باطلة؛ أعب أعياهم ورؤساءهمء 
وأهل الحل والعقد منهم» كما قال سبحانه: قَنْ تَْلَمُ إِنّهُ لَيَحْزْئْكَ الذي 
يَقَولُونَ فَانَهُمْ لا يُكَْبُوتكَ ولكنّ الظَالمينَ بآيّات الله يَخِحَدُونَ4!", 
ولكن ليس لمم حيلة إلا أن يقولوا هكذاء من الكذب والفرية والتزييف 
على الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم, فأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر 
الحق ويدفع الباطل ولو كره الكافرون. فلم يزل يدعوهم عليه الصلاة 
والسلام ولم يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله ويرشدهم إلى ما 


بعئه الله به ويصدع بأمر ربه عز وجل حق 
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ظهرت الدعوة في مكة وانتشرتء ومع بما الناس» العرب وغيرهم في 
البوادي والمدن. فصارت الوفود تأتي إلى البي صلى الله عليه وسلم 
ويتصلون به سرأء ويسمعون منه عليه الصلاة والسلام حي فشى الإسلام 
وظهر وبان لأهل مكة. فعند ذلك همروا عن ساعد العداوة» وآذوا 
الرسول وآذوا أصحابه إيذاء شديدا» وأمرهع معروف في السير والشارييع» 
فمنهم من عذب بالرمضاءء ومنهم من عذب بغير ذلكءفلما اشتد الأمر 
بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد يمم الأذى؛ أذن لهم صلى 
الله عليه وسلم بال هجرة إلى الحبشة» فهاجر من هاجر إلى الحبشة» ومكثوا 
هناك ما شاء الله. ثم بلغهم أن هناك تساهلاً من المشركين» وروي أنه 
بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة 
النجم» فرجع من رجع منهم, فاشتد عليهم الأذى» فهاحروا الحجرة الثانية 
إلى الحبشة» وبقوا هناك إلى أن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام 
خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم. ثم 
استمرت الحال والشدة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة» وجحرى 
ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب» وغير هذا من الأذى. ثم إن الله 
جل وعلا بعد ذلك أذن لهم بالمهجرة إلى المدينة» بعدما يسر الله له من 
الأنصار من يساعده ويحميه ويؤويه» فإن الأنصار رضي الله عنهم 
وأرضاهم من الأوس 


005 نانك 
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والخررجء لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا 
به عند العقبة في مئ مرات» ثم في المرة الأخيرة بايعوه بايعه منهم جماعة 
فوق السبعين» فبايعوه على الإسلام» وعلى أن ينصروه ويحموه ثما يحموا 
منه نساءهم وذرياتهم» وطلبوا منه أن يهاجر إليهم» فوافق على ذلك عليه 
الصلاة والسلام وأذن لأصحابه بالهجرة» ثم انتظر أمر ربه» فأذن الله له بعد 
ذلك» فهاحر إلى المدينة فلله الحمد والمنة . 

وكان صلى الله عليه وسلم في مكة كما هو معلوم لم يجاهدهم باليد 
ولا بالسيف ولكنه كان يجاهدهم بالدعوة والتوحيه والإرشاد والتبصير 
والعظة والتذكير وتلاوة القرآن» كما قال الله تعالى: #وَجَاهدَهم به 
جِهَادًا كير 1 وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بقوا 
في مكة كانوا هكذاء إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل يمم في 
التوجيه والإرشاد والنصيحة» ولكن مع هذا كله فالمسلمون قليلونء 
والكفار أكثر وهم السلطة» ولحم اليد في مكة, وهذا قال الشاعر» ويروى 
لحسان رضي الله عنه' 


دعا المصطفى دهرا بمكة لم يحب وقد لان منه جانب وخطاب 
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قلما دغا والسيق صضلف يكتة: له أسلموا واستسلموا وأتايوا 


هكذا كانت الحال يممكة؛ إنما أحاب القليل وامتنع الأكثرون؛ بسبب 
الماكل والرئاسة والكبر والحسد والبغي» لا عن جهل بالحق ولا رغبة في 
الباطل؛ لأنهم يعرفون أنه رسول الله وأنه صادق» وكانوا يسمونه الأمين 
عليه الصلاة والسلام ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على 
الأمة يمنع الكثير من الناس عن قبول الحق. وهكذا فعل الروم وفارس 
ورؤساؤهم وأعيافهم» ليس يخفى عليهم الحق وأدلته وبراهينه. ولكن 
السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق يمذاء يمنعهم من المنضوع إلى 
الحق. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم 
وأخبره أبو سفيان بذلك» عرف أنه رسول الله واتضح له أنه نبي الله 
ودعا أمته لذلك. فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نككص على 
عقبيه» ورجع عما أظهرء وقال: (إنما فعلت هذا وقلت ما قلت لأمتحنكم 
وأعرف صلابتكم في دينكم)؛ ثم صار على دين قومه واستمر في طغيانه 
وكفره. نسأل الله العافية» فآثر الدنيا على الآخرة. و هكذا أشباهه 
ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة» على خلاف الحق وعلى 
التدكر له ولأهله» كما سبق في قوله حل وعلا: قد تَغلم إِنَهُ لَيَْرْئُكَ 
الذي يَقُولُونَ فَإلْهُمْ لا يكَدَبُوئك 
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وَلكنّ الظّالمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَ14', هكذا يقول ربنا عز وجل عن 
فرعون وقومه؟ طوَجَحَدُوا بها وَاستيْقَتهًا أَنفْسْهُمْ ظَلْمًا وَعْلُوًا قانظر 
كيف كان َاقبَة المُفَسدينَ4!", وقال الله عز وجل عن موسى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال لفرعون؛ #إقَالَ لَقَدْ عَمْتَ ما أَنرّلَ هَوؤُلاء إل 
رَبْ السَمَاوّات والأْض بصائر!". فهؤلاء الكفرة من الكبراء والأعيان 
يعرفون الحق» وأن ما جاءت به الرسل هو الحق» ولكن تمنعهم الرئاسات 
والتسلط على العباد وظلم العباد» والاستبداد بالخيرات» يمنعهم ذلك من 
قبول الحق؛ لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعأء وهم لا يرضون 
بذلكء إنما يريدون أن يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين. 
فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضي عليهم؛ ليقيم دولة صالحة بقيادة 
صالحة» يؤثرون حق الله وإنصاف الناس» ويرضون .ما يرضى به إخعوافهم, 
ولا يتجبرون ولا يتكبرون» بل ينصفون إخوافهم» ويسعون في صلاحهم 
وفلاحهم» ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم في اخيرات ولا 
يستبدون بها عنهم. 

هكذا بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بدين شامل ونظام عادل 
وشرائع مستقيمة» تكسح نظم الفساد. وتزيل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أحكام الطغاة» وتقضي على طرق الفساد وأحلاق المفسدين» وتوحب 
على المسلمين اتباع هذا النظام المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. كما توجحب عليهم هذه الشريعة أن يتخلقوا بالعدل 
والإنصاف» وأن يستقيموا على ما شرعه الله لهم» وأن يحافظوا على ذلك؛ 
وان ينصف بعضهم بعضاًء وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعضء وأن يحكموا 
فيما بينهم بشرع الله» وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية, 

فلما هاجرعليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورةء 
أمره الله بالتقوى» وتطهيرها من الفساد وأهل الفساد» وعمارتا بالمصلحين 
والصالحين» فلما استقر به القرار في هذه البلاد المقدسة وحوله الأنصار 
والمهاحرونء استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به 
من الحدى, وأذن الله له ولأصحابه في القتال والجهاد» وأنزل في ذلك قوله 
سبحانه* «أذنَ للّذين يُقَاتلُونَ بِألَهُمْ ظَلمُوا َإِنَ الله عَلَى تطرهم 
لقَديري!", ففي هذه الآية أذن لحم في الجهاد؛ لأنهم مظلومون. والمقصود 
أن الله حل وعلا أذن لهم بالقتال والجهاد» ثم فرض الله ذلك سبحانه 
وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا: بإكتب عَلَيَكُمُ الققال وَهُوَكُرة 
كما" الآية» وأوجب عليهم سبحانه 
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وتعالى الجهاد والقتال» وأنزل فيه الآيات الكثيرات» وحرض عليه سبحانه 
وتعالمى وأمر به في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
فكان أولاً مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم. 
وقد به غى الأغيان. إذا اقتضية: الأسباب ذلك كما لو كان حضير 
الصفء أو حصر بلده أو استنفره الإمام» ففي هذه المسائل الثلاث يتعين 
القعال إذا بخضر الضفين»: ليس له أن يتضرف». ولا أن يفر. وكذلك إذا 
حاصر بلده العدو؛ وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل 
ما يستطيعون من قوة. وكذلك إذا استنفره الإمام وجب النفير كما هو 
معروق تكله :تسوه أن الله ترص اليا وداب ازيبا عاتم 
المسلمين» وهو فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وصار 
في حقهم سنة مؤكدة, وقد يجب على الأعيان للأسباب الى تقتضي ذلك 
كما سبق . فكان عليه الصلاة والسلام أولاً يقاتل إذا رأى المصلحة في 
ذلك ويكف إذا رأى المصلحة في الترك» ثم أمره الله سبحانه بقتال من 
قاتله» وبالكف عمن كف عنهء كما قال الله جل وعلا: وَقَاتلُواً في 
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.١5٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
> ند‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

قال بعض السلف في هذه الآية: إنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتله 
والكف عمن كف عنه. وقال آخرون في هذه الآية: إن هذه الآية ليس 
فيها ما يدل على هذا المعيئ, وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون؛ أي 
من شأنهم أن يقاتلوا... ويصدوا عن سبيل الله وهم الرحال المكلفون 
القادرون على القتال» بخلاف الذين ليس من شأنهم القتعال؛ كالنساء 
والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم, فهؤلاء لا يقاتلون لأفم 
ليسوا من أهل القتال. وهذا التفسير كما سيأ إن شاء الله تعالى أظهر 
وأوضح ف معي الآية» ولهذا قال بعدها بقليل: لوَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تكون 
فبْنَةٌ وَيَكُونَ الدين لدج" فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار» لا من قاتل 
فقطء بل أراد قتال الكفار جميعاً؛ حي يكون الدين كله لله وحكي لا 
تكون فتنة» والفتنة قات وأن يفتن الناس بعضهم بعضاً عن دينهم؛ فتطلق 
الفتنة على الشرك كما قال تعالى: إوَالْفمئَة أَشَدٌُ من الْقَ 4ا'!؛ يعئ 
الشرك» وتطلق على ما يقوم به بعض الكفار من؛ قتل بعض الناس» 
والتعدي عليهم؛ وإلحائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجل. فالله أمر بقعتالهم 
حن لا تكون فتئة؛ يعي حي لا يقع شرك في الأمة» وح لا يقع ظلم من 
الكفار للعسلين؛ بصدهم وقتالهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
حي يرجعوا عن الحق. وقال عز وجل في سورة النساء؟ «إوَدُوا لَوْ تَكُفرُونَ 
كَمَا كفَرُوا فنَكُوئُونَ سواء فلا تتَحَذواً منْهُم أُوْليَاء حَنَّىَ يُهَاجِرُواً في سيل 
اللّه إن ولوأ فَحُذَوهُمْ وَاقعلُوهُمْ حَيْث وَجَدكَمُوهُمْ ولا تتَخذوا منْهُمْ وَليَّ 
وَلا تصير(65) ا الْذِينَ يَصلُونَ إلى قوم نكم وَبَبَْهُم مُينَاقَ أو جَاؤْوكم 
حَصرت صدُوَرُهُمْ أن يُقاتل و كم أو يُقَاتلُوا قَوْمَهُمْ وَلوْ شاء اللّهُ لَسَلْطَهُم 
عَلَيِكُمْ فلقالُوكُمْ فَإن اَترَلُوكُمْ قَلَمْ يَُالُوكُم وَأَلقَا إِليَكُمْ السلَمَ قَمَا 
جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا( ٠‏ 9) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيِدُونَ أن يَأْمبْوكُم 
وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ كل مَا رُدُوَا إلى الفشة أركسُواً فيهًا فَإن لم يَعْترلوكم وَيُلقوا 
إِليكُمْ السَلم ويكفواً أبْديهُم فَحُذُوهم وَالْلُوهُمْ حَيْت تققكموهم وأولتكم 
0 لَكم عَلَيْهِم مملطانا ميا '!, قالوا: فهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الله حل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم, 
وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهم؛ ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف 
سورة براءة: وهي قوله حل 0 إفإذا انسَلّحَ الْأَشهُرُ الْحُرُمُ فاضملا 
الْمُثْرِكينَ حَيْث وَجَدثُمُوهُمْ وَحُذْوهُمْ وَاحْصِروهُم وَاقْعْدُوا لهم كل 
مَرصّد فإن اغا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآكوًا الرَّكَاةَ فَحَلُوا سَبيلَهُم إن الله غَفْورٌ 
حي[ ه) "١‏ قال العلماء رحمة الله عليهم: إن هذه الآية ناسخة لجميع 
الآيات الي فيها الصفح والكف عن المشركين» والىّ فيها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الكف عن قتال من لم يقاتل. قالوا: فهذه آية السيف هي آية القتال آية 
الجهاد» آية التشمير عن ساعد الجد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله 
حى يدخلوا في دين الله وحن يتوبوا من شركهم, ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم, إلا بحق الإسلام. 
هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين» كلهم 
قالوا فيما علمناء واطلعنا عليه من كلامهم: إن هذه الآية وما جاء في 
معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات» الى فيها الأمر بالعفو والصفح. 
وقتال من قاتل والكف عمن كفء ومثلها قوله حل وعلا في سورة 
الأنفال: وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فثئة وَيكُون ل 
ومثلها قوله حل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: «إوقاتلوا امش ركينَ 
كَاقَةَ كما يُقَا يُقَاتلُونَكُم كافة وَا َاعْلَمُواً أن الله مَعَ الْممّقينَ4! اولي قوله 
جل وعلا: لإقاتلوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَل اليم الآخر وَلاَ يُحَرَمُونَ 
ما حَرّمَ الله وكمولة ا يَدِينُون دين الخو من الذين أرفسوا الككاب 
حَتّى يُعْطُواً اْجزيّةَ عن يَد وَهُمْ صَاغْرُودَ[؟ .نا فأمر الله مسبحانه 
وضال بتنان اهل الكتايه وظ وان بالكان عنم لإا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أدوا الجزية عن صغار» ولم يقل: حى يعطوا الجزية أو يكفوا عناء بل قال: 
لإحتّى يعوا الجزْيّة عن يد وَهُمْ صاغْرُونَ»ك, واكتفى بذلك» وقال في 
الآية السابقة آية السيف؛: «إفَإن ابُوأ وََقَامُواً الصّلاَةَ وَآكوا الرَكَاةَ فَخَلُواً 
سَبِيلَهُو14'» وقال في آية أخرى: قن تَابُوا وَأَقَامُواً الضّلاة وآكوا 
الرّكاة فَإِخْوَائكُم في الدّين 1" . فدل ذلك على أنه لا يكف عن 
الكفار» إلا إذا تابوا من كفرهم» ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا ما 
شرع الله. فهؤلاء هم الذين يكف عنهم, ويكون هم ما لنا وعليهم ما 
علينا» لكن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» كففنا 
عنهم وإِن لم يسلموا. أما من سواهم فلابد من الإسلام أو السيف» 
ويلحق بأهل الكتاب المحوس؛ لما رواه البخاري في صحيحه رحمه الله عن 
عبد ال رمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعحذ 
الجزية من بحوس هجر. فصار المحوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية 
فقطء لا في حل طعامهم ونسائهم. فهذه الطوائف الثلاثة تؤحذ منهم 
الجزية» هذا محل وفاق بين أهل العلم» فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا 
الجزية» وإما القتال. وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام 


أن هذا الأمر» فأحل الجزية مؤجل ومؤقت 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

إلى نزول عيسىء فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع؛ 
ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف. هكذا يحكم عيسى عليه 
السلام بمذه الشريعة المحمدية» والأحاديث الواردة في ذلك» تدل على أن 
أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله عليه الصلاة والسلام . وقد أوضح عليه 
الصلاة والسلام أن أحذ الحرية مؤقت إلى نزول عيسىء فإذا نزل عيسى 
حكم فيهم بالسيف أو الإسلام» وترك الجزية» وذلك بتقرير النبي صلى الله 
عليه وسلم وشرعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخحبر بذلك 
وأقره؛ فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان. واحتلف أهمل 
العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان» فقال بعض 
أهل العلم: تؤخذ الحزية من جميع المشركين عريهم وعجمهم ولا يستثق 
أحد وهذا هو المنقول عن مالك» ونسبه إليه القرطي رحمه الله في تفسيره» 
والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره» وهو: أن الحزية تؤخذ من الجميع 
من العرب ومن العجم . وقال أبو حنيفة رحمه الله تؤخحذ من العجحم 
عي ؟ #النموي وو ضما را شونا وتوالا تود ين الفرنياء روسل عسي 
رحمه الله والشافعي وجماعة من العلماء: إنما تؤحذ من أهل الكتاب 
وامحوس فقط؛ لأن الأصل قتال الكفار» وعدم رفع السيف عنهم حنىّ 
يسلمواء ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف 
الغلااث: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
اليهود والنصارى والمحوس. جاء الكتاب في اليهود والنصارى» وجاءت 
السنة الصريحة ف امحوس» ومن سواهم لا يرفع عنه السيف, بل لابد من 
الإسلام أو السيف فقط؛ لأن الله حل وعلا قال «إقّإن كابوا وأقامُوا 
الصَّلاَة وآكؤا الرَكَاةَ فَخَلُوا "ول يقل أو كفوا دكي وقال: 
لفَاقتلوا المُشْركينَ حَيْث وَجَدثُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقمُدوا 
لَهُمْ كل مَرْصّدي!'أ فعمم بقتالهم جميعاً. وتعليق الحكم بالوصف المشتق 
يدل على أنه هو العلة؛ فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولن ترك 
الدين ول يدن بالحق» عرف أن هذا هو العلة» وأنه هو المقتضي لقتاطهم. 
فالعلة الكفر بالله» مع شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم, فإذا كانوا 
من أهل القتال قاتلناهم حب يسلموا أو يؤدوا الجزية» إن كانوا من اليهود 
والنصارى والمحوس» أو حى يسلموا فقط» إذا كانوا من غير هؤلاء 
الطوائف الثلاث» وإلا فالسيف. لكن من ليس من أهل القتال؛ كالنساء 
والأولاد والعميان وابحانين والرهبان وأرباب الصوامع والزمناء» ومن ليس 
من شأفم القتال؛ لكوهم لا يستطيعون كمن تقدم ذكرهم وهكذا 
الشيوخ الفانون» فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء؛ لأنهم ليسوا من 
أهل القتال» فمن محاسن الإسلام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تركهم وعدم قتالهم» وفيه أيضاً دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام» 
إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا يقتلهم؛ فهذا من 
أسباب دحوهم في الإسلام» أو عدم تفانيهم في العداء له. وبنعض أهل 
العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان» وقد ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث 
الصحيحة؛ وقد جاء في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان» والشيوخ 
الفانين وأشباههم. وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف» وهي قوله حل 
وعلاء الإفإذا انسَلّحَ الْأَشهُرُ الْحُرْمُ فَافملُوا المُشْ ركينَ حَيْتْ وَجَنمُوهُمْ 
0 الآية» ليست ناسحة, ولكن الأحوال تختلف» وهكذا قوله جل 
وعلا: «إيَا أَيْهَا النَبيُ جاهد الْكْفَارَ وَالْمُتافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ!'' وقوله 
سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا قاتلوا الّذينَ يَلُوتكم من الكُفار وَليَجدُوا 


- 
4 
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فيكم غْلْظَة وَاعْلَّمُوا أَنَ الله مَعَ ال مْتَقين4!", وهكذا قرلله سيان 
وَقَائلُوا الْمُشْركينَ كافة كَمَا يُقَاتلونَكُم كَافَةَ وَاعْلَمُواً أن الله مع 
ْ متقين!؛! وهكذا قوله سبحانه؟ لوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ل تَكُونَ ف فين فيْنَةٌ وَيَكُونَ ادر بن كُلهُ لهي(" . فهذه الآيات وما في معناهماء 
ل ابن اسل ب امشوات لدعي ل دارفال 
من قاتلناء وليست ناسخة لقوله؟ لا إكرَاة ذ في الدّينِ!", ولكن 
الأحوال تختلف» فإذا قوي المسلمون وصارت ْم السلطة والقوة والغيية, 
استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا يماء وقاتلوا جميع الكفار 
حع يدغلوا'ق دين الله أو يؤدوا الدرية» إما مطلقاً كنا هو قل مالاك 
رحمه الله وجماعة» وإما من اليهود والنصارى وابمحجوس على القول الآحر, 
وإذا ضعف المسلمون ول يقووا على قتال الجميع» فلا بأس أن يقاتلوا 
بحسب قدرهم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلكء فيكون 
الأمر إلى ولي الأمر: إن شاء قاتل» وإن شاء كفء وإن شاء قاتل قوما 
دون قو غلى مسدب القوة والقدرة والصلحة للمهلمين» لا على تحسب 
هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتم » فإن ضعف 
المسلمون استعمل الآيات المكية؛ لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان 
والإرشاد والكف عن القتال عند الضعفء وإذا قوي المسلمون قاتلوا 
حسب القدرة» فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم ف بلادهم, ويكفون 
عمن كف عنهم, فينظرون في المصلحة الى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقبء 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة, وف المدينة أول ما هاجر. 
وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به 
قتال جميع الكفار أعلنوها حرباً شعواء للجميع؛ وأعلنوا الجهاد للجميع؛ 
كما أعلن الصحابة ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان رضى بألل نهنم 
وكما أعلن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بعد نزول آية 
السيفء وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال 
الروم عام / من الحجرة» وجهز حيش أسامة في آخر حياته صلى الله عليه 
وسلم . وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
واتاره وقال: إنه ليس هناك نسخ. ولكنه احتلاف في الأحوال؛ لأن أمر 
المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي» وليس عندهم قدرة كاملة» أذن لهم 
بالقتال فقط». ولما كان عندهم من القدرة بعد الحجرة ما يستطيعون به 
الدفاع» أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم. فلما قوي 
الإإسلام وقوي أهله, وانتشر المسلمون ودحل الناس في دين الله 2 
أمروا بقتال جميع الكفار» ونبذ العهودء وألا يكفوا إلا عن أهل الحزية من 
اليهود والنصارى وامحوسء إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون. وهذا القول 
اختاره جمع من أهل العلم» واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عند قوله جحل وعلا في كتابه العظيم؛ ظوَإِن جَنَحُوا للسّلم فاجتخ لَّهَا 
وتوكل عَلَى اللّه | إِنهُ هُوَ السّمِيعْ الْعليم4!". 

وهذا القول أظهر وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار 
إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة» والجمع هنا غير متعذر كما 
تقدم بيانه والله ولي التوفيق. 

أما ما يتعلق بالجزية» فقول من قال؛ (إنها تؤحذ من الجميع) أظهرء إلا 
من العرب خاصة. 

ووجه ذلكء ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرأً على جحيش أو سرية أوصاه بتقوى 
الله الس 0 ثم قال: ((اغزوا باسم الله» في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله))! فعلق الحكم بالكفر» فدل ذلك على أنهم يقاتلون 
لكفرهم, إذا كانوا من أهل القتال» كما تدل عليه آيات أخرى. 


ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((اغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر 
اده اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا» ولا تقتلوا وليدا]): ثم قال 
بعد هذا: ((وإذا لغيت عدوك من المشر كين» فادعهم ال ثلاث 
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خحصال أو خلال: فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم 
إلى الإسلام))» ثم قال بعد ذلك: ((فإن أبوا فاسألهم الجزية))» ثم قال بعد 
ذلك: ((فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم))!'". فأمر صلى الله عليه وسلم 
أميره على الحيش والسرية» أن يدعو الأعداء أولاً للإسلام» فإن أجحابوا 
كف عنهم, فإن أبوا دعاهم إلى الجزية» فإن أحابوا كف عنهم, وإلا 
فاستعان بالله وقاتلهم» ول يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم» بل قال: 
([عدوك من المشركين))» وهذا يظهر من العموم» ولكن ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء لم يروا أخذها من العرب. 
قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو الذي تتزل عليه الآيات» 
وهو أعلم .معناها لم يأخذها من العرب» بل قاتلنهم حى دخلوا في 
الإسلام» وهكذا الصحابة بعده لم يقبلوها من عربيء بل قاتلوا العرب في 
الجزيرة حن دخلوا كلهم في دين الله. والله حل وعلا قال في حقهم 
وغيرهم: ان تابو وَأقَامُوا الصّلاة وآكوا الرّكَاةَ فَحَلُوا مَبيلَهُوي4!", 
وقال في الآية الأحرى؛ قَإِخْوَائَكُمْ في الدّينِ74", ولم يذكر الجزية في 
هذا المكان. 


.111١ رواه مسلم في (الجهاد والسير)ء باب (تأمير الإمام الأمراء على البعوث) برقم‎ )١( 
.5 (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


(؟) سورة التوبة» الآية .١١‏ 
ين * 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
فالقول بأنها لا تؤخذ من العرب,» هو الأقوى والأظهر والأقرب» وأما من 
سواهمء فقول من قال: بعموم النض أعين حديث بريدة أظهستر؟ اذا 
ذلك نون : ل امو اليد سمي ولأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم 
للحق» ودعوقم إليه» وأن يكفوا عنا آذاهم وظلمهم, فإذا فعلوا ذلك 
ودخلوا في دين الله فالحمد لله وإن أبوا طالبناهم بالجزية» فإن بذلوها 
والتزموا الصغار والشروط الى تملى عليهم؛ قبلناها منهم وكففنا عنهم. 

فإن أبوا أن يدحلوا في الإسلام» وأن يبذلوا الجزية قاتاناهم؛ لما في 
ذلك من المصلحة لهم وللمسلمين» ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة 
رضي الله عنه مع الآيات في اليهود والنصارى» ومع حديث عبد ال رحمن 
ف ا حوس. 

أما العربء فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي 
لله عنهم لم يأخذوها منهم» وهكذا من بعدهم الأثمة» ويتضح من سيرتهم 
وعملهم أنه لا يجوز أن يبقى العرب على الشرك بالله أبدأء بل إماأن 
يحملوا هذه الرسالة» ويبلغوها للناس» وإما أن يقضى عليهم, فلا ييقوافي 
الارض. 

أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق... ولهذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وحلفاؤه على عدم قبولما من العرب» وإنما قبلوها من الأعاجم؛ 
كابحوس وأشباههم؛ كما قبلوها من 
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اليهود والنصارى. 

أما قول من قال: بأن القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما علمته لأحد 
من العلماء القدامى: أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية السيف للدفاع 
فقط, وأن الكفار لا يبدأون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. 

وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول» وفي الرد على 
رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية» زعم فيها أنه يرى 
الجهاد للدفاع فقط. وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة: الشيخ سليمان بن 
حمدان» رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة, وإِنا 
اشتهر بين الكتاب مؤخحراً.. وأما العلماء فلم يشتهر بينهم؛ وإنما المعروف 
بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أذن له في القتال 
مطلقاء ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل» ويكف عمن كفء 
ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد ا وعدم الكف عن 
أحد حّ يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها كما 
تقدم, 

وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم» وقد تقدم ذكر قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تي الجمع بين النصوص» وأنه هو الأقرب ولا 
نسخء وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم. فإذا ضعف المسلمون 
جاهدوا نجسب 
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حالهم» وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة» وإذا قووا بعض القوة قاتلوا 
من بدأهم ومن قرب منهم؛ وكفوا عمن كف عنهم؛ وإذا قووا وصار لهم 
السلطان والغلبة قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حى يسلمواء أو يؤدوا 
الجزية» إلا من لا تؤحذ منهم؛ كالعرب عند جمع من أهل العلم. 

وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقطء بآيات لا 
حجة لهم فيها. وقد سبق الحواب عنهاء ويأي مزيد لذلك إن شاء الله . 

ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم, 
كما قال تعالى؟ ِإقَمّن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواً عَلَيْهِ بمثل ما اغْمَدَى 


ل ل 2 


و 


عَلَيْكُْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُواً أن اللَّهَ مَعَّ الْمتّقينَ!'!, وكما في الآيات 
السابقة, والإسلام حاة واعزة الكفار أولا إل الدحول فيه إن اضيا 
فالجزية» فإن أبوا وحب قتالههم مع القدرة كما تقدم في حديث بريدةء 
وإن رأى ولي الأمر المصالحة» وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة 
المسلمين» جاز ذلك؛ لقوله سبحانه: #إوَإن جَتَحُوا للسَّلم فاجتَح 
لَهَا!'' الآية» ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية. 


.١9 4 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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وبذلك يعلم أنه لا حاحة للقتال إذا بجحت الدعوة» وأحاب الكفار إلى 
الدحول ف الإإسلام. 

فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشادء 
فإن أبو فالجزية إن كانوا من أهلهاء فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة 
حسبما يراه ولي الأمر للمسلمين إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على 
القتال كما تقدم وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: 

الأولى: قوله حل وعلاء «وَقَاتلُواً في سَبيل الله الْذِينَ يُقَاتلوكَكُم 
وَلا عْعَدُوا1". والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناهما 
القتال للدفاع؛ وما معناها القتال لمن كان شأنه القتال؛ كالرحل المكلف 
القوي» وترك من ليس شأنه القتال؛ كالمرأة والصبي ونحو ذلكء ولهذا قال 
بعدها: ظوَكَاتلُوهُمْ حَتَى لا تكون فثئة وَبَكُونَ الدّين للم4!'!» فاتضح 
بطلان هذا القول» ثم لو صح ما قالواء فقد نسحت بآية السيف واتتهى 
الأمر محمد الله: 

والآية الثانية الى احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى: 
إلا إِكْرَاة في الدّينِ4!"!' وهذه لا حجة فيها 


.١9٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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لأنما على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم؛ فإفم لا 
يكرهون على الدحول في الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين 
في معناها. 

والقول الثاي: أنها منسوحة بآية السيف» ولا حاحة للنسخ بل هي 
مخصوصة بأهل الكتاب» كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة 
والسلف» فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم؛ فلا يكره ون إذا أدوا 
الجزية وهكذا من ألحق بهم من المحوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه؛ 
ولأن الراحح لدى أئمة الحديث والأصولء أنه لا يصار إلى النسخ مع 
إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن .ما ذكرنا. فإن أبوا الإسلام 
والخزية قوتلواكة كما ولت غليه الآيات: الكرهات الأخرئ. 


والاية الغالثة ال تعلق بما من قال: إن الجهاد للدفا ع فقط» قوله تعالى 
ل سويرة الساء* لإفإن اغتَرلوكم فَلَمْ يُقاتلوكم َالقَرا إليكم المَلَمّ فَمَا 
جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً!'. قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. 
وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى 
المدينة» ثم نسحت بآية السيف» وانتهى أمرهاء أو أنها محمولة على أن هذا 
كان في حال ضعف المسلمين, فإذا قووا أمروا بالقتال» كما ه والقول 
الآخر كما 


)0( سورة النساء» الآية 0-0 
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عرفت وهو عدم النسخ. ويُذا يعلم بطلان هذا القول» وأنه لا أساس له 
ولا وحه له من الصحة» وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط. وهذه 
الرسالة لاشك أنهها مفتراة» وأكها كذب بلا ريب. وقد انتدب لما الشيخ 
الدلامة منابياة ين يتحياق رخة ال علية ورد عليها عل أكثر عى مين 
سنة» وقد أخبرني بذلك بعض مشايخناء ورد عليه أيضا أحونا العلامة 
الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي سابقاً في المدينة المنورة كما 
ذكرنا ا ورده مويه كيك أله وهو رد حسن واف بالمقصود. 
سواه الله جور 

ومن كتب في هذا أيضاً أحونا الشيخ صالح بن أحمد المصوعي رمه 
الله فقد كتب فيها رسالة صغيرة» فند فيها هذه المزاعم» وأبطل ما قاله 
هؤلاء الكتبة: بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط. وصنف أيضاً أخعونا 
العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله رسالة في الجهاد» وبين فيها بطلان 
هذا القول» وأنه قول لا أساس له من الصحة. ومن تأمل أدلة الكتاب 
والسنة» ونظر في ذلك بعين البصيرة» وبحرد عن الهوى والتقايد. عرف 
قظعاً بطلان هذا القول» وأنه لا أسانن له.. ونا بحا ق السنة فى هذا الباب 
مؤيداً للكتاب العزيز» ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل 
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انا سن تفقوا أق له الدؤلة نأ وام عي دا يسول الله رانب 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مئئ دماءهم وأموالهم.؛ إلا 
بحق الإسلام» وحسابهم على فل )" ".وما زواة النشبعاة أيضاء هين 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وصلوا صلاتناء وأكلوا ذبيحتناء واستقبلوا قبلتناء فلهم ما لنا 


وعليهم ما علينا))!"". 


ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح,؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا ميئ دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسايمم على 


3 


006 ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح هاو عن طارق بن اتيم 
الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال لا 


)١(‏ رواه البخاري في (الإبمان)» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة)» برقم 5؟» ومسلم في (الإبمان)» باب 
(الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا اللم)ء برقم ؟7. 

(؟) رواه البخاري في (الصلاة)ء باب (فضل استقبال القبلة) برقم 5918. 
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إله إلا الله))!" وفي لفظ: ((من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
داك ووه سياه على )"٠و‏ الأسادييف بق هذا الى دراه ,كلها 
ندل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال» ودعوة الكفار للدحول 
في دين الله لا لأنهم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 
((... فإذا فعلوا ذلك» عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحقها))» ولم يقل؛ 
فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل قال: ((حيئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
يدا سرك الل ورااييوا اللمالقة عييسا الا 4 ا ال ف 
الحديث. 


فدل ذلك على أن المطلوب دخوهم في الإسلام وإلا فالسيفء إلا 
أهل الحزية كما تقدم وإِنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين 
والصلاة والزكاة؛ لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى» فمن أخذ بما 
ودان بما وتمسك باء فإنه يؤدي ما وراءها عن يهان وعن اطمئنان» 


وإذعان من باب أولى. 


)١‏ رواه مسلم في (الإبمان)» باب (الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا اللمأء برقم ؟, 
)١‏ رواه مسلم في (الإيمان)ء باب [(الأمر بقتال الناس ح يقولوا لا إله إلا الله) برقم *7. 
*) رواه البخاري في (الإبمان)» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة)» برقم 255 ومسلم ف (الإيمان)» باب 


الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله) برقم .7١‏ 
ا 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وقد”ما" روف لدي عله باستسيان وكاو واريدق ديكو روافحا 
بالمطلوب من بيان الحق وإزهاق الباطل؛ وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا 
جميعاً للفقه في دينه والاستقامة عليه» وأن يهدينا صراطه المستقيم» وأن 
يللم امنا وفكها نيان :تنكف سا1 و الفا و اميق الملا يي 
للاستقامة على دينه» والجهاد ف سبيله» والحذر من مكائل الأغداء) إنه 
على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا 
وإنامكا تلان غمد ”عند الل وعلى اله :و اميعانة وه .سلاك شخييلة 


واهتدى مداه إلى يوم الديق: 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
١‏ - ثداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للمسلمين 
كافة من العرب وغيرهم في كل مكان لجهاد اليهود!'" 
اليك ديزت العالين» والضملاة والسلام على :عله ورمحوله يحم 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين, 
أها ينك" 
فأيها المسلمون في كل قطرء أيها العرب في كل مكانء أيها القادة 
والزعماء؛ إن المعركة ال حالية بين العرب واليهود ليست معركة العرب 
فحسبء بل هي معركة إسلامية عربية» معركة بين الكفر والإيمان» بين 
لر 0 ١‏ 
بلادهم وعقر دورهم, أمر معلوم مشهون عن خن تتديعة متك عايا: 
والواحب على المسلمين في كل مكان مناصرة إخوافم المعتدى عليهمء 
والقيام في صفهمء ومساعدهم على استرحاع حقهم ثمن 


)١(‏ نشر هذا الموضوع في الصحف المحلية والإسلامية العربية في حينه» ونشر أيضاً في كتاب طبعه الحرس 


4١ص‎ ٠١ج المجموع‎ 
1١44 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ظلمهم وتعدى عليهم؛ بكل ما يستطيعون من نفس وجاه وعتاد ومال» كل 
بحسب وسعه وطاقته» كما قال عز وجل؛ «#وَإن اسْتَصروكُم فيالدين 
َعَليكُم النَرٌ إلا علَى قوم بكم وبيتهُم مَيَاق4!'! وقال تعالى: «إقَاتلوا 
ْذِينَ لا يُوْمنُونَ بالله ولا بايْمٍ الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسْولَة 
وَلدَ يَديئُونَ دينَ الْحَقَّ من الْدينَ أوثواً الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الجزيّة عن يد 
وهم صَاغْرُونَ 4" ومواقف اليهود ضد الإسلام وب الإسلام معلومة 
مشهورة» قد سجلها التاريخ» وتناقلها رواة الأخبار» بل قد شهد بما أعظم 
كتاب وأصدق كتاب؛ ألا وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد. قال الله عز وجل «إلَمَجَدَنَ أَشّدَ النّاسِ 
عَدَاوَةَ لَلْذِينَ آمنُوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ أشركوا4!"!, فنص الله عر وجل في هذه 


- 7 


الآية الكريمة» على أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين» وقال 
تعالى: «ِأوَلَمًا جَاءهُمْ كتَابْ مّنْ عند اللّه مُصَدٌّقْ لْمَا مَعَهُمْ وَكَانُواً من قَبْل 
يَسْتَفْحُونَ عَلَى الّذينَ كَمَرُواً فَلَمّا جَاءهُم ما عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَهُ الله 
عَلَى الْكَافرِينَ[69) بسمًا اشكرا به أَنفْسَهُم أن يَكفرُواً بما أكرّل اللَهُ بَغيا 
أن يُترّلَ اللَهُ من فضله عَلَى من يَشَاء من عبّاده فَبَآؤُوا 


,/٠ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
.75 سورة التوبة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية ؟85. 
ه4١1‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بقصّب عَلَى عَصَب وَللْكَافرِينَ عَدَابْ مُهِينٌ4!". قال أهل التفسير في 
د الأعين الك معن" كانت اليهود تستفتح على كفار العرب» 
تقول لهم: إنه قد أظل زمان نبي يبعث في آحر الزمان نقاتلكم معه. فلما 
بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنكروه وكقروا به وجحلوا 
صفته» وبذلوا جهودهم في محاربته والتأليب عليه والقضاء على دعوته؛ 
حسداً متهم وبغياً وجحداً للحق الذي يعرفونه؛ فأبطل الله كيدهم وأضل 
سعيهم. ثم إفهم لا يزالوا يسعون جاهدين في الكيد للاسلام؛ والعداء 
لأهله» ومساعدة كل عدو عليهم سراً وجهراً. أليسوا القائلين لكفار مكة: 
أنتم خير وأهدى سبيلاً من محمد وأصحابه اليشواهم الدين البو كفار 
قريش ومن سار في ركابهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
يوم أحد, أليسوا هم الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه الله 
على ذلكء» وأنحاه من كيدهم., أليسوا هم الذين ظاهروا الكفار يوم 
الأحزاب ونقضوا العهد في نفس المدينة بين المسلمين» حي أحبط الله 
كيدهم وأذل جندهم من الكفارء وسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين فقتل مقاتلهم» وسبى ذريتهم ونساءهم وأموالههم؛ لغدرهم 
ونقضهم العهد» ومشايعتهم 


.35٠0 289 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لأهل الكفر والضلال على حزب الحق والحدى. 
فيا معشر المسلمين من العرب وغيرهم في كل مكان, بادروا إلى قتال 
أعداء الله من اليهودء وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمونء بادروا إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين والجاهدين الصابرين» وأخلصوا النية لله واصبروا وصابروا وائقوا الله 
عز وجل تفوزوا بالنصر المؤزر أو شرف الشهادة في سبيل الحق ودحر الباطل؛ 
وتذكروا دائماً ما أنزله ربكم سبحانه وتعالى في كتابه المبين في فضل 
امجاهدين» وما وعدهم الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم. قال الله تعالى: 
- َيه الْذِينَ آَمَنُوا هَل أَدلَكُمْ على تجار ة تجيكم من عَذَاب 
٠)ثومئُون‏ بالله ورَسُوله و جَاهثو في سَبيل الله بأَئْرَالكُم 
وأنة ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُسُمْ تَعلَمُود[١١)يغفر‏ لَكُم ذَنوبَكُم 
وَيُدخلَكُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتهًا الْأْهَارُ وَمَسَاكنّ طَيَّةَ في جنات عَدن 
ذلك الفوز الْعَظيم[ ؟ ١)وَأخْرَى‏ ُحبُوئهًا نَصرٌ مّنَ الله وَفنْحْ قريب وَتَشر 
الْمُؤْمنينَ14"؛ وقال تعالى: #الفرُوا خقَافًا وثقالاً وَجَاهدُوا بأَمْوَالَكُمْ 
وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل اللّه ذَلَكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كسم تَعلَمُونَ4!'ءوقال تعالى ؛ 
لأَجَعَلثُمْ سقايّة الْحَاجّ وَعمَارَةَ الْمَسْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَاليِوْم 
الآخرٍ جامد في سل الل 


س2 


03 ا 


.١* 5١ سورة الصفء الآيات‎ )١( 


.4١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
ا 1ت‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لا يَمسْتوُون عند الله وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَْمَ الظالمي[» ١0)الذينَ‏ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بِأَمْوَالهِم وَأنفسهم د َظَمْ دَرَجَةَ عمد 
اللّه وأؤلتك هُمْ الفائزُود( ٠‏ ")يَُشَرْهُمْ ربُهُم برَحْمّة مَنْهُ وَرِضوان 
وجنات لَه فيهًا نعيم عيمٌ مقي( ١‏ 1) خالدين فيهًا أَبَدَا إن الله عندَةُ لو 
عَطيمي1" » وقال تعاى هيا أَيْهَا الذي آمثرا قاتلا الْذِينَ 0 بو 


دراه 


الْكُفارِ وَلِيَجِدُوا فيكم عَلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن الله َع الْمتقين)!". 


أيها المحاهدون: لقد بين الله سبحانه في هذه الآيات فضل الجهاد 
وعاقبته الحميدة للمؤمنين» وأنها النصر والفتح القريب في الدنيا مع الجنةء 
والرضوان من الله سبحانه والمنازل العالية في الآخرة. ودلت الآية الثانية؛ 
وهي قوله تعالى: «إالنْفرُواً خقَافا وثقالك على وجوب النفير للجهاد على 
الشبان والشيوخ إذا دعى الواحب لذلك لإعلاء كلمة الله وحماية أوطان 
المسلمين» وصد العدوان عنهم» مع ما يحصل بالجهاد للمسلمين من العزة 
والكرامة والخير العظيم والأجور الحزيلة» وإعلاء كلمة الحق» وحفظ كيان 
الأمة» والحفاظ على دينها وأمنها. وأحبر سبحانه في الآية الثالثة والرابعة» 
أن الجهاد في سبيله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالصلاة 


)١(‏ سورة التوبة» الآيات ١19‏ ؟5. 


(١؟)‏ سورة التوبة» الآية .١8‏ 
-1١48-‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والطواف ونحو ذلك» وأن أهله أعظم درجة عند الله وأنهم الفائزون» كما 
أخبر سبحانه أنه ييشرهم ب رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. 
وأحبر في الآية الخامسة أنه مع المتقين» والمعيئ بنصره وتأييده وحفظه 
وكلاءته لهم, 

وقد ورد في القرآن الكريم من الآيات الكربمات في فضل الجهادء 
والحث عليه» والوعد بالنصر للمؤمنين والدمار على الكافرين سوى ما 
تقدم ما يملأ قلب الوم كقياطا وقوة» ورغبة صادقة في النزول إلى ساحة 
ليوات والكسسال :فق اتصيرة التق 4 لقة بوعل الله وإكانا بتصيرة وزيا . 
للفوز بإحدى الحسنيين» وهما: النصر والمغنم» أو الشهادة في سبيل الحقء 
كما قال الله عز وجل اقل هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُْسْئيَيْن 
وكحنْ ترص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بعَذَاب مَّنْ عنده أو بِأَيْدِيَا فتَرئَصُوا 
نا مَعَكُم مَُرَبْصُونَ14'» وقال عز وجحل: 9 أيُهَا الذينَ آمَنُوا إن 
تَنصرُوا اللَّهَ يَصركم وَيُتَبّتْ أَفدَامَكُمْ4!"'. وقال عز وجل: وَكَان 
حَفَا عَلَينَا صر الْمُؤْمنِينَ4!", وقال سبحانه وتعالى: «إوَلَيَِصُرَنَ اللّهُ مَن 
يَنصُرُهُ إِنْ اللَّهَ لَقَويّ عَرِيرْ( ٠‏ 4) الْذينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا 
الصّلَاةَ وآكوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا ِالْمَْرُوف وَكَهَوا عن 
)١(‏ سورة التوبة» الآية ؟55. 


(؟) سورة محمدء الآية /1. 


(؟) سورة الرو الآية /ا4. 
1494 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
امك وَللَه عَاقبَة الأموريج!", وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا الذي بن آمنُوالاً 
3 تخذوأ بطَالٌ مّن دُودكُم لآ يَألوَكُمْ حبَالاً وَدُوأ ما عَشُمْ قد بدت 
لود عابنا و ورهم وك ان إل انال 
سبحانه؟ إإن كمس نَكُمْ حَسَنَةَ تَسُؤهُمْ ون صبكم سَيْئَة يفْرَحُوأً بهَا 
وَإن تصبروا وكتّقوا لآ يَضركج كَيْدُهُمْ شِيْئًا إن اميتي رةه 
حيطم أ" اا 

ففي هذه الآيات التصريح من الله عز وجل بوعد عباده النصر على 
أعداءهم والسلامة من كيدهم مهما كانت قوم وكثرهم؛ لأنه عز وحل 
أقوى من كل قويء وأعلم بعواقب الأمور وهو عليهم قدير»ء وبكل 
أعمالهم محيط» ولكنه عز وجل شرط هذا الرعد فرظا عظيمسا د 
الإعان به وتقواه ونصر دينه» والاستقامة 0 
قام بهذا الشرط أوقى لهم الوعد, وهو الصادق قُُ وعدده طوَغْدَ الله نا 
يُخْلفْ اللَهُ الْمِيعَاد !4 ومن قصر في ذلك أو لم يرفع به رأساء فلا 


وينبغى لك أيها المؤمن ابمجاهد» أن تتدبر كثيرا قوله عز 


)00 سورة الحج, الآيتان .5١ 2.5٠‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية .1١/‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية ١؟١.‏ 
! 


5) سورة الزمرء الآية .٠١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ودرمرؤيرة سن زكترا ا وزاك ماقو هذا را لايق 
يَعْمَلُونَ مُحيط14"'. إنها والله كلمة عظيمة» ووعد صادق من ملك قادر 
حليل» إذا صبرت على مقاتلة عدوك وجهاده ومنازلته» مع قيامك بتقوى 
لله عز وجل وهي تعظيمه سبحانه والإخلاص له وطاعته» وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم والحذر مما نمى الله عنه ورسوله. هذه حقيقة التقوى 
والصبر على جهاد النفس؛ لأن الله سبحانه قد أمر بذلك ورسوله» ونص 
سبحانه على الصبر وإفراده بالذكر؛ لعظم شأنه وشدة الحاحة إليه. وقد 
ذكره الله ني كتابه الكريم في مواضع كثيرة جداء منها قوله حل وعلا: 
ظوَاصْبِرُواً إن اللَّهَ مَعَ الصّابرِينَ4!'!» وقوله سبحانه: القسا تسوفى 
الصّابرون أَجْرَهُم بغيْرٍ حسّاب »مآ 0 وقوله سبحانهة يا أَيَا البتية 
آمْنُوا اصبروا وَصَابِروا وَرَابطوا وَانْقُوا ١‏ الله لعَلّكُمْ تقلخون»4!'. و 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ومن يتصبر يُصبره الله» وما 
أعطى اج عطاء غير وميد عن الغبير|]!"".. فانقوا الله 


١١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنفال» الآية 45. 

(؟) سورة الزمر الآية ٠١‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية ٠.٠‏ 

(5) رواه البخاري في (الزكاة)» باب (الاستعفاف عن المسألة) برقم 4595 »»١‏ ومسلم في(الزكاة) » باب 
(فضل التعفف والصبر) برقم .٠١851‏ 


١6١ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
معاشر المسلمين والبجاهدين في ميادين الحرب وفي كل مكانء واصبروا 
وصابروا في جهاد النفس على طاعة الله وكفها عن محارم الله وفي 
جهادها على قتال الأعداء ومنازلة الأقران» وتحمل المشاق في تلك الميادين 
المهولة تحت أزيز الطائرات وأصوات المدافع» وتذكروا أسلافكم الصالحين 
من الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورضي 
عنهم أجمعين» ومن تبعهم من امجحاهدين الصادقين . فلكم فيهم أسوة 
وفيهم لكم عظة وعبرة» فقد صبروا كثيراً وجاهدوا طويلاًء ففتح الله يهم 
البلاد» وهدى هم العباد» ومكن لمم في الأرض» ومنحهم السيادة والقيادة 
بإماهم العظيم وإخلاصهم لمولاهم الجليل» وصبرهم في مواطن اللقاءء 
وإيثارهم الله والدار الآخرة على الدنيا وزهرتها ومتاعها الزائل» كما قال 
الله عز وجل ف كتابه الكر>م: إإن الله اشترَى من المْؤْمئِينَ أَنفسَهُمْ 
وََمْوَالَهُم بأَنَ لَهُمْ انه يُقَاتلُونَ في سبل اللّه فَيَقعُلُونَ ويُقمَلُونَ وَغدًا 
دسا ىلا1 والإتول والغران رت اذى باللساه سين الل 
فَامْتنٍشروا بِبنِعكُمْ الذي بَايَعْثُم به وَذَلكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعظيم4!'!. وقال 
جل شأنه: «وَجَعَلَنَا منِهُحْ أئمّة يَهْدُونَ بأَمْرَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيّاتقا 


عد قن نا 
يُوقنُون © ''. وصح عن 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة السجدة» الآية 4 ؟. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رباط يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والروسنة يروهها العية اق سيل الك أو القدوة غبير عسق انها وب ا 
عليها])' "...وضع عنه صلق الل عليه ,وسلم أله سكل أي العسنل أقفط[؟ 
قال: ((ليمان بالله وبرسوله))» قيل: ثم أي يا رسول الله قال: ((الجهاد في 
سبي اه" وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل ا مجاهد في سبيل الله والله 
أعلم .من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم» وتكفل الله للمجحامد في 
سياه اث ترطاة كن وهيل شيك آل بي ةمللا مع أجر أو ةا" 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يغز ول يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من النفاق))!*. وسأله صلى الله عليه وسلم رجحل عن 


.785957 رواه البخخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله) برقم‎ )١ 

؟) رواه البخاري في (الاستئذان)ء باب (من رد فقال: عليك السلام) برقم ١575؛‏ ومسلم في 
الصلاة)» باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) برقم 891. 

*') رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله) برقم 71/410 
ومسلم ف (الإمارة)» باب (فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم 148105. 


(؛:) رواه مسلم في (الإمارة)» باب (ذم من مات ول يغز...) برقم .١1951١‏ 
هل 


١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

عمل يعدل فضل الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: ((هل تستطيع إذا 
حرج المجاهد أن تصوم فلا نفطر» وتقوم فلا تفتر "» فقال السائل؛ ومن 
يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما إنك لو 
طوقت ذلك لم تبلغ فضل 0000 الحديث. والأحاديث في فضل 
الجهاد والحث عليه؛ وبيان ما وعد الله به أهله من العزة في الدنياء والنصر 
والعواقب الحميدة» وما أعد لهم في الآخرة من المنازل العالية في دار 
الكرامة كثيرة عن سر الدنيا فعهر الساميق خيه وباامعشي الضييت 
خصوصاً جماعات وفرادى؛ واصدقوا في جهاد عدو الله وعدوكم من 
اليهود وأنصارهم وأعوائهم» وحاسبوا أنفسكم.؛ وتوبوا إلى ربكم من كل 
ما يخالف دين الإسلام من مبادئ وعقائد وأعمال» واصدقوا في مواطن 
اللقاعه :و اكروا الله والدذار الأهرة واعلموا أث النضر الميخ.والعاقية الكميدة 
ليست للعرب دون العجم» ولا للعجم دون العربء ولا لأبيض دون 
أسود ولا لأسود دون أبيضء ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه 
وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما استطاع من القوة كما أمره بذلك مولاه 
حيث قال عز وجل؟ لوَأَعدُواً لَهُم ما اسَْطَغكُم من فوّة 4ل"!, وقال 


عن حت عراو 


سبحانه؟ «إيَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا خذوا 


.,7065 رواه بنحوه البخاري في (الجهاد والسير)» باب (فضل الجهاد والسير) برقم‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 
1١64 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
حذرَكةٌ14!'» وقال عز وجل يخاطب رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة 
والسلام: وَإِذَا كنت فيه فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاة فَلْتَقَمْ طَائقَة مُنِهُم مََكَ 
وَلْيََحْذُوا أسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُوُوا من وَرَآنكُمْ وَلتَأت طائفَةٌ أخْرى 
لَمْ يُصَلوا فَليْصَلواً مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا حدَرَهُمْ وَأسْلحَتَهُمْ وَدَ الْذينَ كَفَرُوا لو 
تغفلونَ عَنْ أمْلحتكم وَأَنْتعََكُم فَيَمِلونَ عَلَيِكُم مَيْلَهَ واحدة وَلآ جاح 
عَلَيكُوْ إن كَانَ بكُج أَذَى من مطَر أو كنم مَرْضَى أن كضْعْواً أَسْلحتَكُم 
وَحُدُوا حذْرَكُوْ إِنَّ الله أعَدَ للْكَافرِينَ عَدَابَا هيك( ؟ "1409١‏ 

فتأمل يا أي أمر الله لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة, 
ثم تأمل أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند مقاتلة الأعناء 
والقرب منهم, أن يقيموا الصلاة ويحملوا السلاح» وكيف كرر الأمر 
سبحانه في أحذ السلاح, والحذر لثلا يهجم عليهم العدو في حال الصلاة؛ 
درك رذلاك آله عب هق الكاهدين قاد وحفردا أن يووا بالعدوة وأن 
يحذروا غافلته» وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة» وأن يقيموا الصلاة 
ويحافظوا عليهاء مع الاستعداد للعدو والحذر من كيده؛ وفي ذلك جمع بين 
الأسباب الحسية والمعنوية»وهذا هو الواحب على المجحاهدين في كل زمان 


ومكان؛ أن يتصفوا 


.١ سورة النساى الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساى الآية .١٠١١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بالأحلاق الإعانية» وأن يستقيموا على طاعة ريمم, ويعدوا له ما استطاعوا 
من قوة» ويحذروا مكائده؛ مع الصبر على الحق» والثبات عليه» وهذا هو 
السبب الأول والأساس المتين والأصل العظيم» وهو قطب رحى النصرء 
وأساس النجاة والفلاح» وهذا هو السبب المعنوي الذي خص الله به عباده 
المؤمنين وميزهم به عن غيرهم» ووعدهم عليه النصر إذا قاموا به مع 
السبب الثاني حسب الطاقة وهو؛ إعدادهم لعدوهم ما استطاعوا من 
القوة» والعناية بشئون الحرب والقتال» والصبر والمصابرة في مواطن اللقاءء 
مع الحذر من مكائد الأعداء. ويهذين الأمرين يستحقون النصر من رقم 
عز وجل فضلاً منه وكرماً ورحمة وإحساناء ووفاء بوعده. وتأييداً لحزبه, 
كما كال عو وبدا ؟ بإوكاد 00 كر نر الْمؤْمنين[14)49", وقناك 
تعالى: «إوإن تصبروا وكتّقواً لا يضر كم كَيْدُهُمَ شين إن الله بِما يَعْمَلُونَ 
مُحيطل ١ ٠‏ 00 وقتبال ها * «أنا! إن حوّب الله هم 
المُملضُونَ[؟؟)4 (", وقال عبزوجاة: وان سنا لف 
الْعَالبُون(07١0)‏ 1414 
وما تقدم أيها الأخ المسلمء أيها الأخ المجاهد تعلم أن 


.41/ سورة الروم, الآية‎ )١( 
.١؟١ (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
(؟) سورة المحادلة» الآية ؟5.‎ 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ما يتكرر كثيراً في بعض الإذاعات العربية من قولهم: (النصر لناأ)ء (الله 
معنا)» (النصر للعرب). (النصر للعرب والإسلام)» وما أشبه ذلك,أن هذه 
كلها القافك خوادانة وغوالقة للعواي ع فلس النعتر شيو العريية لا 
لغيرهم من سائر أحناس البشر وإنما النصر معلق بأسبابه الي أوضحها الله 
في كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وأسبابه 
كما تقدم هي: تقوى الله والإمان به. والصبر والمصابرة لأعدائه. 
والإخلاص لله والاستعانة به» مع الأخذ بالأسباب الحسية» وإعداد ما 
يستطاع من العدة» فينبغي التنبيه لهذا الأمر العظيم؛ والحذر من الألفاظ 
التقليدية المخحالفة للشرع المطهر. 

أما المعية فهي قسمان؛ معية عامة» ومعية خاصة,. فأما المعية العامة فهي 
لجميع البشرء وليست خاصة بأهل الإيمان» كما قال الله عز وحل؛ لهو 
الذي خَلّقَ السَمَارَات وَالأَرْضَ في سنّة آم ثم اسعوَى عَلَى الْعَرْش يَعلَمُ ما 
لج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخخْرْجُ منْهًا وَمَا يَوِلَ من السّمّاء وَمَا يَعْرْجُ فيهًا وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُكُمْ وَاللَّهُ بمًا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ14"؛ وقال تعالى: «ألَمْ كر أن 
الله يَعلَمُ ما في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُون من َجْوَى تَلَانَة إلا هُوَ 
َابِعُمْ ولا حَمْسَة إن هْوَ سَادسُهُْ وا أذتى من ذَلك وكا تر ا هر معَهُم 
الجواعاقي اللإدق يفا عبار ره تقر انك ا 


.4 سورة الحديد الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عَليجٌه!", فهاتان الآيتان صريحتان في أن الله سبحانه عالم بأحوال العباد 
مطلع على شئوفم.؛ محيط بهم, ولا يخفى عليه من أمرهم خافية » ولهذا بدأ 
سبحانه هاتين الآيتين بالعلم وختمهما بالعلم؛ تنبيهاً للعباد على أن المراد 
بالمعية: هو العلم والإحاطة» والاطلاع على كل شيء من أمر العباد؛ 
ليخافوه» ويعظموه؛ ويبتعدوا عن أسباب غضبه وعذابه» وليس مععئ ذلك 
أنه مختلط بالخلق» أو أنه في كل مكان» كما يقول ذلك بعض المبتدعين 
الضالين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . قولهم هذا باطل بالنص والإجماع» 
بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش» قد استوى عليه استواء يليق يجلاله, لا 
يشابه فيه خلقه. كما صرح بذلك في كتابه الكريم في سبع آيات من 
القرآن الكريم؛ منها قوله عز وجل؟ إلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امْتَوَى)»!", 
وهو سبحانه لا شبيه له ولا مثل له في جميع صفاته» كما قال عز وحل؛ 
لَيْسَ كمثله شَيْء وَهْوَ السّمِيعُ البَصير!"» وقال سبحانه: «إوَلم يكن 
لّهُ كفوًا أَحَد!؛, فهو عز وجل فوق العرش عال فوق خلقه؛ كما أخبر 
بلك عن انشيفه وليه بق "كل تكان: امسق عاره انق كوبا ساك 
سبحانه: إن اللّهَ لا يَحْفَىَ عَلَيْهِ شَيء في الأرض 


)١‏ سورة المحادلة» الآية /ا, 
؟) سورة طى الآية ه. 


:) سورة الإخلاص»ء الآية 4. 


١ 
١ 
١ 
١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وَل في السسّمّاء (0) وَ الذي يُصَوَّرْكُمْ في الْأَرْحَام كَيْف يَشَاء لا إلَهَ إلا 
هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيم4!''. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تلو 
منْهُ من قُرآن ولا تعْملُوَ من عَمَل إل كن عليْكُمْ شهُودا إِذ نُفِيصُونَ 
فيه وما يغرب عَن رَبك من مُثْقَال ذَرّة في الأرْض ولا في السمَاء و 
أصْعْرَ من ذَلكَ ولا أَكْبَرَ إلا في كاب مُبين 14" . 

فهذه الآيات المحكمات وما جاء قْ 0 كلها ترشك العباة إلى. أن 
ريم سبحانه فوق العرش» وأعمالهم ترفع إليه» وهو معهم بعلمه أينما 
كانواء لا يخفى عليه منهم خافية. 

أما المعية الخاصة فهي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم بإحسان» وهم أهل التقوى والإبمان والصبر والمصابرة. هذه المعية 
الخاصة تقتضي الحفظ والكلاءة» والنصر والتأيبك» كما قال عن وحل عن 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه في الغار وهو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه؟ «لآ خرن ! إن الله معنا 0 ولا ارسسان الله 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام القرعرة اللفين» قال هيا يا 
ونطضا" إلا تخا خَاقًا إن مَعَكُمًا أَسْمَعْ وأرَى »ل 


)١‏ سورة آل عمران» الآية 5ه. 


*) سورة التوبة» الآية .4٠١‏ 


! 
(؟) سورة يونس» الآية ."51١‏ 
! 

(:) سورة طه الآية 45. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقال عز وجل في كتابه المبين يخاطب المشركين: (إن ستفتخُوا فققذ 
جَاءكُمْ الْفَنْحْ وإن هوأ فَهْوَ خيْرْ لَكُمْ وإن تعُوذوا تعد ولن ثفني 
عَدكُمْ فتككُمْ سينا وَلَوْ كثرت وَأَنَ الله مَعَ الْمُؤْصِين4!'!» وقال عر 
وجل: «إيا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا قاتلوا الذي يلُونكُم من الكقار وَليَجَدُواً 
فيكم غلظة وَاعْلَمُواً أن الله مَعَ المُمّقين!", وقال قر وجا: 
«وَاصيروا إن اللّهَ مَعَ الصّابرين4!", وقال تعالى: كم مّن فئة قليلة 
عَلَبَتْ فنة كير يإذن اللّه وَاللَهُ مَعَ الصّابرين4!؟!. 0 

والآيات في هذا المعئ كثيرة» فينبغي أن يكون شعار المسلمين في 
إذاعاهم وصحفهم. وعند لقائهم لأعدائهم في جميع الأحوال» هو الشعار 
القرآني الإسلامي » الذي أرشد الله إليه عباده» وذلك بأن يقولوا: "الله مع 
المتقين, الله مع المؤمنين, الله مع الصابرين"» وما أشبه هذه العبارات؛ حى 
يكونوا قد تأدبوا بآداب الله » وعلقوا النصر بأسبابه الى علقه الله كماء لا 
بالعروبة» ولا بالوطنية» ولا بالقومية» ولا بأشباه ذلك من الألفاظ 
والشعارات » الى ما أنزل الله كما من سلطان. 

أيها امحاهد: إنك في معركة عظيمة مع عدو لدود» عظيم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الحقد على الإسلام» فوطن نفسك على الجهاد والصبر والمصابرة» وأخلص 
عملك لله» واستعن به وحده؛ وأبشر إذا صددقت في ذلك بإحدى 
الحسنيين؟ إننا النضر والغنيمة والعاقبة اللميدة فق الدثيا» وإسا الشهادة 
والنعيم المقيم» والقصور العالية والأفغار الجارية» والحور الحسان في دار 
الكرامة, 

أيها العربي: لا تظن أن النصر على عدوك معلق بعروبتكء؛ وإنما ذلك 
بإعانك بالله» وصبرك في مواطن اللقاء» واستقامتك على الحق» وتوبتك 
من سالف ذنوبكء وإخلاصك لله في كل أعمالك» فاستقم على ذلك » 
وتمسك بالإسلام الصحيح, الذي حقيقته الإخلاص لله » والاستقامة على 
شرعه ؛ والسير على هدي رسوله ونبيه محمد صلى الله عايه وسلم في 
الحرب والسلم » وفي جميع الأحوال. 

أيها المسلم» أيها المحاهد: تذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد؛ بسبب 
إخلال بعض الرماة بطاعة القائد العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الفشل والتنازع؛ ثم الهزيمة. ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله 
في ذلك قوله عز وجل: أوَلَمًا أَصَابَدَكُم مُصيبَة فَد أَصَبكُم مُدْلَيْهَا فلكم 
أَى هَذَا قل هُوَ من عند أنفسكُم إن الله عَلَى كل شيئء قديز14!", 
وقال عز وحل: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لوَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُوئهُم يإذنه حتَّى إِذَا فَسْلَكُمْ وكتازْغكم 
في الأمْر وَعَصَيْتُم مّن بَعْد ما أَرَاكُم ما تحبُونَ منكم من يُرِبِدُ الذُنيَا 
01 : ' ع ام 5 عه 1 ره 1 2 و 
ومنكم من يُرِيِدُ الآخرة ثم صرفكم عَنْهُمَ ليَبتَاد وَلقد عفاعنتكم 
وَاللّهُ ذو فضل عَلَى الْمُؤمنينَ!", وقال سبحانه في هذا المعيى: ظوَمَا 
أَصَابَكُم مّن مُصيّة قَبمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَغْفُو عن كثير!". 


ولما أعجب المؤمنون بكثرقهم يوم حنين هزموا » ثم أنزل الله عليهم 
السكينة » وأيدهم بجنود من عنده» فتراحعوا وصدقوا الحملة على عدوهم؛ 
واستغاثوا بريهم واستنصروا به» فنصرهم وأيدهم وهزم عدوهم؛ كما قال 
تعالى: «إلْقَد نَصرَكُمْ اللَهُ في مَوَاطنَ كثيرَة ويَومَ تين إِذ أَعجَكْكُم 
كَْرتكُمْ فَلَمْ غن عَدَكُمْ سينا وَضَاقَت عَلَيْكُمْ الأرْضُ بمَا رحبا ثم 
وَلَيْكُم مُدبرِينَ * ثم أنزل اللَهُ سكينة عَلَى رَسُوله وعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأَنرّل 
جْنُودًا لّمْ تروهَا وَعدّب الْذينَ كَفَرُوأْ وَذَلكَ جَرَاء الْكَافرين14". 


فكل ما أصاب المسلمين في الجهاد أو غيره» من هزيعة أو جراح » أو 
غير ذلك ما يكرهون؛ فهو بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يحب من 
إعداد القوة » والعناية بأمر الحرب» أو 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ؟55١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


بأمسيات معاصيهم) ومخالفتهم لأمر الله. 


فاستعينوا بالله أيها ابجاهدون واستقيموا على أمره. وأعدوا لعدوكم 
ما استطعتم من قوة» واصدقوا الله يصدقكم؛ وانصروه ينص ركم ويغبت 
أقدامكم؛ واحذروا الكبر والرياء » وسائر المعاصيء واحذروا أيضاً التنازع 
والاحتلاف » وعصيان قادتكم في تدبير شئون الحرب » وغير ذلك مالم 
يكن مغضية الداهر بوعفال #غهاد يقول: إل سال ' ليا أيُهَا الْذينَ آمَنواً 
إِذَا لَقيئج فنَةَ فَائبُتُوا واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تُفَلَحُونَ * وَأَطيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ وَل تتازْعوأ فتفْسْلُواً وتذهب ركم وَاطْبرُواً إن الله مع 
الصّابرِين* ولا تكُوئُوأ كَالْذِينَ خَرَجُوأْ من ديّارهم بَطَرَا وَرِنَاء الئاس 
وَيَصْدُونَ عن سبل اللّهوَاللَهُ با يَعمَلُونَ مُحيط»!". 

أيها المسلمونء أيها البجاهدون, إليكم نماذج من كلمات أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حين مقابلتهم الجيش 
الروم يوم اليرموك؛ لما فيها من العبرة والذكرى. 


كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه: لما جممع خالد رضي الله عنه 
أيام الله لا ينبغى فيه الفحر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ولا البغيء أخلصوا جهادكم, وأريدوا الله بعملكم, وإن هذا يوم له ما 
بعده". وقام أبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خخطيباً فقال: "عباد الله: 
انصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم, يا معشر المسلمين: اصبروا؛ فإن 
الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة للرب» ومدحضة للعارء ولا تبرحوا 
مصافكم.ء ولا تخطوا إليهم حطوة» ولا تبدأوهم بالقتال» وأشرعوا الرماح؛ 
واستتروا بالدّرّق» والزموا الصمت إلامن ذكنر الله في انتعسكم حي 
آمركم إن شاء الله تعالى' . 

وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خخطيباً ذلك اليوم» فجعل 
يذكرهم ويقول: "يا أهل القرآن ومتحفظي الكتابء وأنصار الحدى 
والحق: إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدحل بالأمان» ولا يؤق الله المغفرة 
والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا بقول الله تعالى: مأوَعَدَ 
اللهُ الْذِينَ آمَُوا منكُمْ وَعَملُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفَتَهُم في الْأَرْض كما 
قله ليون لني نيكة الإإروع الح رست ته 
دنهم من بَغْد خَوْفهم أمنا يَعْبُدُوني لا يُتركون بي سينا" 
فاقوا وحمكم الله من ربكم أن يراكم قزاراً مو عدو كي واتفري 
قبضته» وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
'يا أيها المسلمون: غضوا الأبصار» واحثوا على الركب» وأشرعوا الرماح؛ 
فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم حن إذا ركبوا أطراف الأسنة فشوا إليهم وثبة 
الأسد. فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه» ويمقت الكذبء ويبحجزي 
قصراء فلا يهولنكم جمعهم ولا عددهم, فإنكم لو صدتقتموهم الشد 
تطايروا تطاير أولاد الحجل". وقام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في 
الناس فتكلم كلاما حسناء من ذلك قوله: "والله لا ينجيكم من هؤلاء 
القوم» ولا تبلغن رضوان الله غداء إلا بصدق اللقاء» والصبر في المواطن 
المكروهة". هذه نماذج حية عظيمة نقلتها لكم أيها المجاهدون. من كلام 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لتعلموا أن النصر في الدنيا 
والفوز في الآخرة لا يدركان بالأماني» ولا بالتفريط وإضاعة الواحب» 


وإغما يدركان بتوفيق الله بالصدق فى اللقاء» ومصابرة الأعداء» والاستقامة 
على دين الله وإيثار حقه على ما سواه. 

والله المسؤول أن ينصر المسلمين على عدوهم؛ وأن يجمع كلمتهم 
على الحق» وأن يوفق قادقهم للاستقامة على أمره. والصدق في جهاد 
أعدائه» والتوبة إليه من كل ما يغضبه» كما نسأله عز وجل أن يهزم 
اليهود وأنصارهم وأعوافم؛ وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء وأن 
يتل عم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بأسه الذي لا يرد عن القوم المحرمين» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه؛ إمام الفاتنحين 
وسيد المرسلين» وخير عباد الله شعي وعلى آله وأصحابه» ومن سار 


ام 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


١‏ - عمل صدام عدوان أنْيه(" 


لاشك أن عمل الزعيم العراقي من اجتياحه دولة الكويت» وما ترتب 
على ذلك من: سفك الدماء ونب الأموال وانتهاك الأعراض» لاشك أن 
هذا عدوان أثيم وجريمة عظيمة ومنكر شنيع؛ يجب عليه التوبة إلى الله من 
ذلكء» والبدار بإخراج جيشه من الدولة الكويتية؛ لأن هذا الإقدام 
والاحتياح أمر منكرء بل مخالف للشرع ولجميع القوانين العرفية» ولما تم 
عليه التعاهد بينه وبين قادة العرب في جامعتهم العربية. 

والواحب عليه حل المشاكل بالطرق السلمية والمفاوضاتء وإذا لم 
تنجح المفاوضات والطرق السلمية» وجب رد الأمر إلى محكمة شرعية لا 
قانونية ويجب أن ترد جميع المنازعات بين الدول والأفراد والقبائل إلى 
الحكم الشرعي» بأن تشكل محكمة شرعية من علماء أهل الحق والسنة؛ 
حجن يحكمواءما تناز ع عليه المسلمون من دولتين أو قبيلتين أو أفراد. 


)١(‏ نشرت في (الجزيرة) بتاريخ 5411/1/7 ١ه‏ الموافق 1930/8/11ه»ء صفحة المحيط الدولي» 


ونشرت في هذا المجموع ج5 ص١5١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وإن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إحراميء 
ويجب التوبة منه وعدم التمادي» والرجوع إلى الحق فضيلة وحق» خير من 
التمادي في الرذيلة والخطأ. 

وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية» يبين خطأ هذا العمل» وأنه عدوان وجرعة وخيانة. ووضح في 
بيان العلماء والذي أنا أحد أعضائه أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار 
للجيوش الإسلامية والعربية» ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتقدي 
والدفاع عن البلاد» وعن حرمة الإسلام والمسلمين. 

أن الأشاغات وال كرون الشزيلن ذاهما عبد الله ناف عن 
الزعيم العراقي وغيره» وهما آمنان بحمد الله. 

وكل ما في الأمرء أن الدولة السعودية احتاحت إلى الاستعانة ببعض 
ايوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة وإنغما ذلك 
للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله» ولا حرج 
في ذلك؛ لأنه استعانة لدفع الظلم» وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار 
وظلم الظالمين وعدوان المعتدين» فلا حرج كما قرره أهل العلم وبينوه . 

وأما ما أشاعته بعض الأقليات الإسلامية الى صدقت أقوال صدام 
وأكاذيبه حول تدحل الإمبريالية في شئون المسلمين ومقدساتهم» وغيرها 
من الإشاعات الباطلة» فإن هذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
خحطأ كبير» والذي أشاعه هو حزب صدام» وهو حزب قومي وليس 
حزبا إسلامياء وحى لو كانوا مسلمينء إذا تعدوا وحب ردعهمم, ولو 
بالاستعانة ببعض الكفرة» وعلى طريقة ة سلمية كما هيءع يدفع بما الشر 
وتحمى يما البلاد» والرسول صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية 

وبذلك فإن الاستعانة بالكفار على من تعدى وظلم يجوز على 
الكفار» أو على أي متعد وظالم. 

ال سال ات مهد الس 
الاثنيت لا م الل 
وهذه هى الردة» لا تجوز وهذا منكر. أما كما هو الحال بالمملكة؛ من 
الاستعانة بالكفار لردع المعتدي وصده سواء كان كافرا أو مسلما عن 
بلاد الإإسلام والمقدسات» فهذا أمر مطلوب ولازم؛ لأنه لحماية المسلمين 
وو الأذي عنهه سواء كان كافرا أو يلما : 

والواجب على الزعيم العراقي أن قوب إلى الله» ويرجع عما هو عليه 
من الباطل» رك حزب الشيطان» وعليه أن يلتزم بالإسلام» وأن تتحسود 
الرعية ويحكم فيهم بالإسلام, وندعو له بالهداية, 

وأكد سماحته في إحابته على سؤال للجزيرة» حول إمكانية 


5 نااك 
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إيجاد محكمة دولية شرعية لحل المنازعات بين الدول؟ فقال: يحب على جميع 
الدول الإسلامية والعربية حل منازعاتهم بالطرق الشرعية .عمحكمات شرعية» 
ف كل بلد محكمة أخحرى تكون دولية؛ تحكم بين الدول. وفي البلدان 
الاسلامية ينب أن يكون عباك حكمة شرعية؛ لآن الله سبحانه وتغالى يقول: 
وما اخَْلَفثُمْ فيه من شيء فَحُكُمُهُ إلى اللّهكه1", ويقول جل وعلا: ويا 
يها الّذِينَ آمَنُواْ أطيعُوأ الله وَأطيعُوا الرّسُول وأؤلي الأشر متكُمْ فَإن 
َارَعكُمْ في شيء قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول14!"!. ويقول سبحانه وتعالى: 
لا ورب لا يُؤْممُونَ حت يُحَكمُوكَ فيما و الي 
أَنفْسهِمٌ حَرَجًا مما قَضيْت وَيُسَلْمُواً تسلليمًاي!" ' فإذا تنازعت دولتان أو 
أكثر» وجب أن يحكم بينهما علماء الإسلام» بحكم الشريعة فيما تنازعوا به 
على ضوء الكتاب والسنة؛ لا بقوانين في البلدان أو بآراء الرحال» بل بشرع الله. 

ووجه سماحته النصح لل للجيش العراقي بعدم التنمادي في الأعمال 
المنكرة: الواحب على الحنود العراقيين» وعلى كل مسلم.ء أن يحترم مال 
المسلم ودمه وعرضه وأهله؛ ولا يجوز التعدي على أي مسلم لا في 
الكويت ولا في غيره ولا في ماله ولا في عرضه؛ ولا في دمه؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه))!". 

وهذا العدوان من العراق» لا يبرر للجنود وأفراد الجيش أن يتعدوا 
على الكويتيين أو غيرهم؛ ويأحذوا أموالهم» أو يضربوا ألحسادهم., أو 
يقتلوهم أو يقتلوا صبيافهم أو يتعدوا على نسائهم»كل ذلك منكر وحرام 
لا يحوزء والواحب أن يتقوا الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن لا يقدموا 
على أمر يغضب الله عليهم؛ ويسبب دخوهم النار» والبعد عن رحمته 
ورضوانه. 

وأوصى تماحتة الأشقاء الكويتيت في تصريغه ال (المزيسرة): 
بالاستعانة بالصبر وتقوى اله قال: أوصي شعيه الكويت المظلوم بتقوى 
الله وأن يستقيموا على دينه» وأن يتوبوا إليه عن سالف ذنويّم, وأن 
يسألوا الله النصر على العدوء وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين» وسوف 
يعوضهم الله حيرا ما أذ منهم بالتوبة النصوح يعطيهم الله ما فاق 
ويعوضهم حيرا منه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل #وَنُوبُوا لني 
اللّه جَمِيعًا أَيْها الْمُؤْمِبُونَ لَعَلَكُمْ تفلخون4!", ويقول سبحانه: «إيَا 
يها الْذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تَوبَة نص حًاك1". 


.1575 رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)» باب (تحريم ظلم المسلم وحذله) برقم‎ )١( 
."1 سورة النور» الآية‎ )؟١(‎ 


(؟) سورة التحرع» الآية /. 
اا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالتوبة» وكل منا على خطرء وكل 
مسلم في أي مكان في السعودية أو الكويت أو الشام أو اليمن» وفي كل 
مكان» عليه محاسبة النفس وبجاهدتها في الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك» فإن على جميع إخواننا 
بالكويت» وعلى جميع المسلمين بالمملكة العربية السعودية وكل مكانء 
عليهم تقوى الله وأن يجاهدوا أنفسهم في طاعة الله وأن يصبروا على ما 
أصابهم من مصائبء؛ كما أن عليهم الاستقامة على الحق والتواصي به 
والتناصح في الله. أصلح الله لهم ما كان فاسداء ورد عليهم ما كان 
شارداء وعوضهم حيرا فنا أصافو» وحغل هو الناقية الثمبيية سصبخالة 
وتعالى قال عز وجل: «وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهدِيئَهُمْ سُبْلنَا وَإِنْ الله لَمَعَ 
المُحْسنينَ4!", وقال تعالى: #إوَإن تصبروا كتقو لا يَضْركم كَيْدْهُمْ شْيْنا 
إِنْ اللّهَ بما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ»!'). ومن يتق الله يوفقه الله» ويعوضه خيراً مما 
أخذ منه» ويسأله الرحمة العامة والشاملة الى تعم أمر دينه ودنياه وآخرته. 

وف خختام تصريح سماحته قال: كلمي نصيحة عامة للمسلمين جيعا 
أن يتقوا الله وأن يلترموا بشرع الله وأن يتدبروا القرآن العظيم؛ ويعتنوا 


بالسنة المطهرة» وأن ينظموا 


.59 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية .١7١‏ 
4 * 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أعمالهم على ضوء الكتاب والسنة» وأن تكون أعمالهم وأقوالهم وخلافاقم 
كلها ترجع إلى الكتاب والسنة» لا إلى القوانين الوضعية» بل يجب أن 
تكون كلها محكومة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن 
بلترموا بهذا أفراداً وجماعات ودولا, 

وهذا هو الواحب على المسلمين؛ أن يتحاكموا إلى شرع الله وأن 
يستقيموا على دين الله» وأن سرخا دين الله يقر مسرم الله ؛ 
لأن الله يقول: «إيا أيْهَا الئاس افوا ربكم»4!', «إيَا أيْهَا اناس انقوا 


َو 


كُمُ الذي حَلْفَكُم مّن نفس وَاحد 14" هيا أيه ا اناس اتقو اوه 


إن 1 السسّاعَة شي شيء عطي "'. 


امورو + بتقوى الله جميعاء والحفاظ على دينه قال تعالى : 0ك 
الذي آمَنُوا اكقوا الله وَقُولُوا قَْنا سَديدًا * يُصلح لَكْْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر 
لَكُم بكم وَمّن يْطعْ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قَورًا عَظيمّاك!*!. 

وقال سبحانه: يا يها الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَلعَظزْ نفس ما قَدَمَتْ 
لقد وَاتقوا الله إن اللّهَ حَبيرٌ بما تعْمَلونَ * ول تكرت كالقية كوا اللة 


َأَنسَاهُمْ أَنفسَهُوْ أُؤلتك هُمْ الْفَاسقونَ* لَا يَسْتَوي أَصْحَابْ الثّار 


8 
يما 


,88 سورة لقمانء الآية‎ )١ 

؟) سورة النساى الآية .١‏ 

*) سورة الحج, الآية .١‏ 

( سورة الأحزاب» الآيتان .لاء ./١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


١/9 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وأمتكاية الْجنة ابي هم الْقَائرُونَ1#4'". 


وهذابعر الرامنع على النادن ميف الاريقز | الله عبس دوه فياه 
ويحكموا شريعته» وينقادوا لأمره» ويحذروا نميه سبحانه وأن يقفوا عند 
حدوده؛ وأن يتواصوا بهذا ويتناصحوا كما قال تعالى: #ِأْوَتَعًَا َعَا ووأ لوا على 
الب وَالتقَوَى وَلا تَعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَانّقوا الله إن الله شديد 
الْعقّاب14!'!, ويقول سبحانه: طوَالْعَصْرٍ* إِنَّ الْإدسَانَ لي شر * إِنا 
لين آمُنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا باحق وتواصًا بالصبرم1". 


ويقول صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين 
النصيحة))» 0 اللمى قال: ((لله ولكتابه, ولرسوله. ولأئمة 
المسلمين» وعامته))! أ يويقول. يخرير بين عبن الله الى : ال 
الله عليه وسلم على: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» التي لكل عي 


.5٠١ ١ سورة الحشرء الآيات‎ )١ 


؟) سورة المائدة الآية 7. 


4) رواه أحمد في (مسند الشاميين)؛ حديث تميم الداري برقم :١514345‏ ومسلم في (الإمان)» باب (بيان 
أن الدين النصيحة) برقم ه5. 
(5) رواه البخاري في (الإبمان)ء باب (الدين النصيحة) برقم لاه» ومسلم في (الإبمان)» باب (بيان أن 


الدين النصيحة) برقم 55. 
175 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الإإسلامية» أن يتناصحواء» وأن يتواصوا بالحق» وأن كما ضرع الله لا 
بالقوانين الى يضعوفها بأنفسهم. 

ودعا سماحته في حتام تصريحه الله عز وجل بالهداية للجميع؛ والتوفيق 
للمسلمين» وأن يصلح قادهمء ويولي عليهم خيارهم؛ وان يعيذهم من شر 
الأشوار: 

وتسال: الله أن يكفينا شر كل دق .شر و أن برد كيد كد اندي 
نحره» وأن يكشف شره أينما كان. والله ولي التوفيق. 


2د ه/ا١ا ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
؟ - موقف الشريعة الإسلامية 
من الغرزو العرافي للكويت 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا وسيدنا حمل بن عبد اللو وعلى اله وأصحابه» ومن ناك سييله 


واهتدى 007 


اناد اننا الذعراف السنيوة ةق كن كانه نلعيو يه 
حوادت: فق اليوم الخادي عشر من هذا الشهر من شهر الله السرم عتنام 
١0<١هه‏ من العدوان الأثيم» والظلم العظيم من رئيس دولة العراق 
على دولة الكويت» وذلك باحتياحه بلاد الكويت بحيوشه مزودة بأنواع 
الأسلحة المدمرة» وما حصل بسبب ذلك من الفساد العظيم؛ وسفك 
الدماء.وفنت الأموال :وهتك الأعغراطن» :وتشريد الامنين. 

بسبب هذا كله كثر السؤال عن هذا الحادث» وعما ينبغي نحو 
ورأيت أنه من الواحب إخبار المسلمين فيما يتعلق يهمذا الحادث» وما يجب 
على المسلم نحوهء فأقول: 


لاشك أن هذا الحادث من رئيس دولة العراق حادث 


)١(‏ نشرت في جريدة (البلاد) بتاريخ 511/1١/55‏ ١هه‏ وغيرها من الصحف المحلية» ونشرت في هذا 


امجموع ج” ص5 7. 
كلا١ ‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أليم» وعدوان كبير على دولة مجاورة آمنة» يحب على جميع الدول 
الإسلامية وغيرهاء وعلى جميع المسلمين إنكار ذلك وشجبه. وبيان أنه 
عدوان أثيم وظلم كبير, 

ويجب على رئيس دولة العراق» أن يبادر بسحب حيشه من دولة 
الكويت» وأن يحذر مغبة ذلك في الدنيا والآخرة» والظلم عاقبته وحيمة» والله 
عز وجل يقول في كتابه المبين: «وَالظَالمُونَ مَا لَّهُم مّن ولي وا تصيري 1" 
ويقول سبحانه وتعالى: ومن يَظْلم مَُكُم ذقة عَذَابًا كَبيرَ 144" . 

ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة))!'أ» ويقول عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: 
(إيا عبادي إن حرمت الظلع غلى تفسي وجغلته بتكم غرنا قلا 
تظالموا))!4). لاشك أن هذا العدوان من أقبح الظلم ولأاقاث يكنا أق: 
مخالف للتعاليم الإسلامية والمواثيق الدولية» حري صاحبه بالعقوبة العادانة 
العاجلة. 


والمشاكل بين الحيران وبين القبائل وبين الدول لا تحل 


.8 سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» الآية .1١9‏ 

(؟) رواه البخاري في (المظالم والغصب).ء باب (الظلم ظلمات يوم القيامة)» برقم 254417 ومسلم في 
(البر والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 651/8؟. 

! 


4) رواه مسلم ف (البر والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم /ا/51١.‏ 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بالظلم والعدوان» ولكن تحل بالطرق السلمية والصلح. أو بالحكم 
الشرعيء أما حلها بالظلم والعدوان والسلاح وقتل الأبرياء ونمب الأموال 
وغير هذا من أنواع الفساد» فهذا لا تقره شريعة إسلامية» ولا يقره ميثاق 
دولي ولا عرف بين الناس» بل مخالف للأعراف»؛ ومخالف للموائثيق الدولية؛ 
كما أنه مخالف لشرع الله المطهر. 

والواحب على الدول الإسلامية وغيرهاء والعربية وغيرها إنكاره؛ 
وقد وقع ذلك وأجمع العالم على إنكاره» ولاشك أنه حدير بالإنكارء 
فالواجب على دولة العراق» أن تسحب جيوشها من دولة الكويتء وأن 
تبادر بذلك» وأن تلغي هذه المشكلة الخطيرة» وأن تحل المشكلة بينها وبين 
الكويت بالطرق السلمية الي أوضحها الإسلام» ودرج عليها االمسلمون؛ 
ودرج عليها كل من له أدن بصيرة وأدن رغية في الحق والعدل 
والإنصاف. 

وهذه المسألة كغيرها من المسائل الى تقع بين الناس سواء كان ذلك 
بين دول وقبائل أو غير ذلك يجب أن تحل بالطرق الشرعية؛ ويحرم حلها 
بالظلم والعدوان» والصلح جائز بين المسلمين كما قال جحل وعلاة 
وَالصلَحُ حَيْرْ4ك1!", وني الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( الصلح جائز 


.١؟ سورة النساءء الآية .م‎ )١( 
ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بن انيري إل سلما حرم عا أو أجل سرف ))!": .فإذا قمر الحفاج 
الذي لا يخالف شرع الله بل تحرى فيه العدل والإنصاف والقسطء» فذلك 
جائز» فإن لم يتيسر وجب الرجوع إلى حكم الله كما قال عز وجل في 
كتابه المبين: لإيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً أَطيعُوا الله وَأطيعُواً الرسُول وأؤْلي الأثر 
كم وكارك ومخار قار إلى ارات ارقي اام الرباره بالل 
وَالْيَوْم الآخر ذلك شٍُ ايا تأوياة4!". 

فقد أجمع العلماء» على أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى 
كتابه العظيم (القرآن)» وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد 
إليه في حياته عليه الصلاة والسلام والرد إلى سنته الثابتة بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهذا هو الخير للمسلمين؛ وفيه العاقبة 
الحميدة» وهو الواحب على كل من آمن بالله واليوم الآخرء وقال الله عز 
وحل: وما اخْمَلَفَكمْ فيه من شيء فَحْكُمهُ إلى اللّه 14" وهذا عام في 
جع السائل بين النول.والشعوي وين تلاكى وقال سيحبحاله وتجبال” 
طقلا وَربّكَ لا يُومنُونَ حت يُحَكَمُوكَ فيمًا سجر بَْنَهُمْ 14 يعني 


)١(‏ رواه الترمذي في (الأحكام)؛ باب (ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح) برقم 
5 » وابن ماحة ف (الأحكام)» باب (الصلح) برقم 7761, 

(؟) سورة النساى الآية 8ه. 

(؟) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 


):) سورة النساءع» الآية 0016 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ابي ملق الله عليه وسلم: وقول سيتحاته: «أفخكم الجَاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ 
أحْسَنُ من الله حكْمَ لقَرْم يوون 1 . 

فالواحب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع القبائل» وجميع 
المسلمين في كل مكانء أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يتنازعون فيه 
ويختلفون فيه» وأن يحذروا العدوان والظلم» وأن تححل المشاكل بينهم 
بالطرق السلمية» والوسائط العاقلة الطيبة» فإن لم يتيسر ذلك» وجب الحل 
بالحكم الشرعي لا بالعدوان والظلم, 

وهذه المسألة الى بين الكويت والعراق» يجب أن تحل ممحكمة شرعية 
من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والاستقامة؛ ليحلوها على ضوء 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر الصلح. 


وهكذا جميع المشاكل الي تعم وتعرض بالدول الإسلامية أو العربية في 
كل مكانء تحل بمذه الطريقة؛ بالصلح إن تيسرء لا بالعدوان والظلم. 

وللاشك أن كل ما يجري بين الناس؛ من الفساد والشرور والظلممء 
كل ذلك بأسباب الذنوب والمعاصىي» كما قال الله عز وجل في كتابه 
العظيم: «ِأُوَمَا أصابكم من م عيية يا سين 


)١(‏ سورة المائدة» الآية .ه. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ا م وي يَعْفُو عن كثير» 1" . وقال فيحانة: ما أَصَابَكَ مسن حَسَنَة 
من الله وما ابلك س .ييه قن ليله '': قحال حل وسلا: 
مظَهَرَ الْقَسَادُ في ا الا بما كَسْبَتَ يدي الثّاس ليُذِيقهُم بَعَْض 
الذي عَملُوا َعلَّهُمْ يَرْجِعُو ن4!". 
فالواحب على جميع المسلمين: التوبة إلى الله من جميع الذنوب» وذلك 
بالندم على الماضي منهاء والإقلاع عنهاء والعزم الصادق على عدم العودة 
فيها» وهذه هي التوبة النصوح., وإذا كان الذنب يتعلق ببحق المحلوق» 
بد-من التمدلل من المطلوق.وضاتحه ]13 كان مرهداء أو بره مظليقه إلية 
وإعطائه حقه. ولا تتم التوبة إلا بذلك؛ والله سبحانه وتعالى يقول: 
وتوبوا إل الله جَمِيعًا يها الْمُوْممُونَ َعلَّكُمْ قلخو نا ففي التوبة 
الفلاح والظفر كل خير» والسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة» وقال 
سبحانه: : نا أيه ان آمنُوا ونوا إلى الله وئة وا غسى وب , 
أن يُكفر عَنَكُم سَيّنَاكُم وي ِْخْلَكُمْ جنات تخري من تَخنهًا 
اْأهَارُك!*!, والنبي صلى الله عليه وسلم 


.". سورة الشورىء الآية‎ )١( 
./9 سورة النساءء الآية‎ )؟١(‎ 
.4١ (؟) سورة الروم, الآية‎ 
."1 سورة النور» الآية‎ ):( 
) 


) سورة التحري» الآية /. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


يقول: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))!". 


فعلى جميع المسلمين في كل مكان: أن يراقبوا الله» وأن يستقيموا على 
دينه» وأن يسارعوا إلى ما أوجب عليهم, وإلى ترك ما حرم عليهم, وأن 
يتناصحوا فيما بينهم» ويتعاونوا على البر والتقوى» ويتواصوا بالحق والصبر 
غليت: عماذ يقرلل اللسعز ويا ! طوَالْعَصر*إن انان في خُسلر في *إنا 
الذي آمْنوا وَعَملُوا الصّالحَات وتوّاصًوًا باحق وتوّاصوًا بالصُبري1". 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى))!", وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن 
كالبنيان اقيق مضه ينذا وشبك بين 0000 


فالتناصح قْ الله والتواصى يي باحق من أهم المهمات» وأعظم الواحبات 
في حق الأفراد والجماعات بريه 


.475٠ رواه ابن ماحة في (الزهد)ء باب (ذكر التوبة) برقم‎ )١( 

(؟) سورة العصرء كاملة. 

(؟) رواه البخاري في (الأدب)» باب (رحمة الناس والبهائم) برقم :501١‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» (باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 55/5. 

(؛) رواه البخاري في (المظالم والغصب))ء باب (نصر المظلوم) برقم 445 ؟» ومسلم في (البر والصلة 


والآداب)» باب [تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم له ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ويجب على رئيس دولة العراق أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالرحوع 
إليه» والتوبة مما وقع منه من الظلم» والمسارعة إلى إخراج جيشه من 
الكويت» حي قدأ الفتنة» وح تعود الأمور إلى نصابماء ويحصل التقارب 
في حل المشكلة بالطريقة الى ذكرقا. 


وهذا قول جميع أهل العلم» ليس في هذا نزاع» وهو أن جميع المشاكل 
بين الدول والجماعات والقبائل والأفراد» يحب أن تحل بالطريق الشرعي 
إذا لم يحسن حلها بالطرق السلمية» والصلح الشرعي الذي لا يخالف 

وأما ما حصل من الحكومة السعودية لأسباب هذه الحوادثء المترتبة 
على الظلم الصادر من رئيس دولة العراق لدولة الكويت» من استعانتها 
بجملة من الحيوش ال حصلت من جنسيات متعددة من المسلمين وغيرهم 
لصد العدوان» وللدفاع عن البلاد فذلك أمر جائز» بل نحتمه وتوجبه 
الضرورة» وأن على المملكة أن تقوم بهذا الواحب؛ لأن الدفاع عن 
الإسلام والمسلمين وعن حرمة البلاد وأهلها أمر لازم» بل متحتم» فهي 
معذورة في ذلك» ومشكورة على مبادرقا لهذا الاحتياط» والحخرص على 
حماية البلاد من الشر وأهله. والدفاع عنها من عدوان متوقع قد يقوم به 
رئيس دولة العراق؛ لأنه لا يؤمن؛ بسبب ما حدث منه مع دولة الكويت» 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

فلذلك دعت الضرورة إلى الأحذ بالاحتياط» والاستعانة بالحيوش 
المتعددة الأجناس؛ حماية للبلاد وأهلهاء وحفظا للأمن» وعباضكدا للج 
سلامة البلاد وأهلها من كل شر. 


وال الله أن يكببهنا: على ذلك» ويوفقها لكل خير وأن ينتفع 
بالأسباب» ويحسن العاقبة» وأن يكبت كل ذي شرء ويشغله في نفسههء 
وأن يجعل كيد أعداء الله في نحورهم» ويكفي المسلمين شرهم, إنه حل 


وعلا خير مسئول. 


وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يهديهم الصراط 
المستقيم» وأن يكبت كل عدو للاسلام والمسلمين» وأن يشغله في نفسه. 
وأن يعيذ المسلمين من شره» وأن يجعل فيما أحرته الحكومة السعودية الخير 
للمسلمين والعاقبة الحميدة» وأن يبارك في حهودهاء ويسدد حطاهاء وأن 
يحسن العاقبة لما ولجميع المسلمين» إنه جل وعلا جواد كريم؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


تك 


- الغزو العراقي للكويت جريمة عظيمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. 
ومن اهتدى 00 

أما بعد: فبمناسبة ما جرى من الحوادث هذه الأيام؛ بسبب احتلال 
الرئيس العراقي دولة الكويت» واحتياحه لما بالقوات المسلحة المتنوعة» وما 
حرى بسبب ذلك من الفساد العظيم» وسفك الدماء وئهب الأموال 
وانتهاك الأعراض» رأيت أن أبين لإخواني المسلمين في هذا اللحديث ما 


لاشك أن هذا الحادث حادث مؤلح» ويحزن كل مسلم, ولا شك أنه 
جريعة عظيمة وعدوان شديد من الزعيم العراقي على دولة بحاورة مسلمة؛ 
فالواحب عليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك» وسحب جميع جيوشه من 
دولة الكويت» وحل المشاكل بالطرق السلمية الي شرعها الله لعباده» كما 
قال جل وعلا: طوَالصلْحُ خَيْرْي!", وقال في الفئة الباغية: «إفإن فاءت 


+ ونشرت في هذ النجمموع ج‎ ١١66 نشرت في محلة (الدعوة) في ١٠/411/9١ه العدد‎ )١( 
.١ ص55‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْل وَأَفْسطُوا إِنَ الله يُحبُ الْمُقَسطَينَ #!". 


فالمشاكل الي تقع بين الدولتين أو الدول أو القبيلتين أو الأفراد» يجب 
أن تحل بالوسائل الشرعية» لا بالقوة والعدوان والظلم» يقول الله مسبحانه 
في كتابه العظيم: «إيا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أطيعُواً اللَهَ وأطيفوا الرّسُول 
وَأَوْلي الأمْرِ مكُح فإ ازعم في شئء ؟ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن 
كُسُمْ مون ؛ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وأ + حْسَنُ كأويلة)!". 

قال العلماء؛ الرد إلى الله تعالى: الرد إلى كتابه العظيم القرآن الكريم » 
والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: الرد إليه في حياته عليه الصلاة 
والسلام وبعد وفاته: الرد إلى سنته» قال عز وجل: وما اخْتَلَفكُمْ فيه من 
شيء فَحُكُْمُه إلى اللّه 14". فالواجب على المتنازعين سواء كانا دولتين 
أو قبيلتين أو جماعتين أو فردين رد التراع والمشاكل إلى حكم الله إلا أن 
يتيسر الصلح فالصلح خير. 

والواجب على الرئيس العراقي حل المخلاف بالصلح والمفاوضة 
السليمة توسيط الأخيار» فإن لم يتيسر الصلح وجب الرد إلى الكتاب 
والسنة عن طريق محكمة شرعية يتولاها 


.4 سورة الحجراتء الآية‎ )١( 
8 سورة النساع) الآية‎ 0) 


(؟) سورة الشورىء الآية ٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
علماء الحق تعرض عليهم المشكلة ويحكمون فيها بشرع الله كماأمر 
سبحانه » هذا هو الواحب على كل دولة منتتسبة إلى الإاسلام؛ لأن الله 
حل وعلا يقول: «إقلا وََنّكَ لا يُؤمنُونَ حَنَىّ يُحَكُمُوكَ فِمَا شَجَرَ 
بَينهُمْ ثم لا يَجدُواً في أنفسهمٌ حَرَجَا مما قَضَيْت وَيُسَلمُوا 
َسْليمًاك!'أ» وقال جل وعلا: لأَفَحْكُمَ اْجاهليّة يبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من 
اله حُكُمَا لقم يُوققون»1". 


فالذي ننصح به رئيس العراق أن يتقي الله وأن يمسحب جيوشه من 
دولة الكويت وينهي هذه المشكلة» وأن يرضى بحكم الله في ذلك إذا لم 
يتيسر الصلح. 

ولاشك أن الرجوع إلى الحق خير وفضيلة» ويشكر صاحبه عليه 
وهو خير من التمادي في الخطأ والباطل» وننصح الجميع بالاستقامة على 
دين الله والحكم بشريعته والتواصي بطاعته وترك معصيته.» وعدم تحكيم 
القو اقيق الوظيعنة بوازاع الرحها رماعو طريق العزة وطرييق العداتة 
وطريق السعادة والكرامة,. 

ولاشك أن كل بلاء يحصل للمسلمين وكل شر ومصيبة فأسبابما 
الذنوب والمعاصي» كما قال الله تعالى: مِلْوَمَا 


)00 سورة النساءعع الآية 16 


(؟) سورة المائدة الآية ٠ه.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أصّابكم من مُصيبّة فَبمَا كسب أَيْديكُمْ ويَغْفو عن كثيرٍ#!"؛ وقال عز 
وجل: «ظَهْرَ لفسا 5 الب وَالْبَخْرِ بما والساد بدي الئاس ليذيقهُم 
بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلّهُم يَرْجِعُونَ!", وقال سبحانه: وما أَصابَكَ من 
اليج ال وا اطزله بن نر تي لليلة)". 


فالواحب على الجميع التوبة إلى الله والرجوع إليه» والاستقامة على 
دينه) والندم على ما مضى من السيئكات والمخالفات والعدوان. هذا هو 


الواحب على جميع الدول الإسلامية والعربية» وعلى جميع المسلمين. 


وعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يعظموا شرعه؛ وأن يتوبوا إليه من 
تقصيرهم وذنوبهمء وأن يعلموا أن ما أصايهم فهو بسبب ذنوهم وسيئاتمء 
فالتوبة إلى الله فيها الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخحرة: والله حل 
وعلا قد بملي للظالم ولا يأحذه بسرعة؛ بل بملي ولا يغفل سبحانه وتعالى 
كما قال عز وجل: ولا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافلاً عَمّا يَعْمَلَ الظَالمُونَ إنَمَا 
يُؤْخْرَهم يوم تَشُخَص فيه الأَنصَار!؟. وقال النبي صلى الله عليه 


.7. سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الروم, الآية‎ 
.79 (؟) سورة النساى الآية‎ 
.41 سورة إبراهيم, الآية‎ )4( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وسلم؛ ((إن ال ليبلى للظاله سن إذا أعننه ل ييقم))!'!, م ملاقرل»ه 
سبحانه: وَكَدَلكَ أَخْذْ ربك إذَا أَحَذَ القرَى وَهي ظَالمَة إِنَ أَخْدَةُ أَليم 
شديذ4!". 

فنصيحي لنفسي ولجميع المسلمين في كل مكانء أن يتقوا الله ويتوبوا 
إليه» ويستقيموا على دينه» وأن يخلصوا له العبادة» وأن يحذروا ما حرم 
عليهم سبحانه , 

ولاشك أن الرحوع إلى الحق» والحرص على تحكيم الشرع والحذر ما 
يخالفه» هو طريق أهل الإيمان وسبيلهم» وهو طريق العزة والكرامة» وهو 
طريق الإنصاف والحكمة وهو الواجب على كل المسلمين دولاً وشعوبا 
وأفرادا وجماعات. 

وأما ما وقع من الحكومة السعودية؛ من طلب الاستعانة من دول شي 
للدفاع وحماية أقطار المسلمين؛ لأن عدوهم لا يؤمن هجومه عليهم؛ كما 
هجم على دولة الكويت» فهذا لا بأس به» وقد صدر من هيكة كبار 
العلماء وأنا واحد منهم بيان بذلك» أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف»ء 
وهذا لا شك في جوازه. إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع 
ولد 
)١(‏ رواه البخاري في (تفسير القرآن)» باب (قوله تعالى: (وكذلك أحذ ربك إذا اذ القرى)) برقم 


7 »؛ ومسلم في (البر والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 5/01؟. 


(؟)سورة هودء الآية ٠١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بلاد المسلمين» وحمايتهم وصد العدوان عنهم؛ وليس هذا من نصر الكفار 
على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب (حكم المرتد)ء فذاك أن ينصر 
المسلم الكافر على إخوانه المسلمين» فهذا هو الذي لا يحوزء أما أن 
يستعين المسلم بكافر؛ ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتدء أو يفشى 
عدوانه» فهذا لا بأس به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن استعان 
بدروع أخذها من صفوان بن أمية» استعارها منه وكان صفوان كافراً في 
قتاله لثقيف يوم حنين» وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح» وصح عنه صكى الله عليه 
وسلم أنهاقال: [(رك دقرت الروم ملسا انرا ع #اتلرة سوسم 
عدوا عن ران فهذا معناه الاستعانة مم على قتال العدو الذي من 
ورائنا. 


والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك 
بقوة مسلمة» وعساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح» وعن 
طريق اليش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم» وعلى حماية 
بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم. 


.4791 رواه أبو داود في (الملاحم)» باب (ذكر ما يذكر من ملاحم الروم) برقم‎ )١( 
"0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: «إيّا أَيْهَا الذينَ آمَمُواً خحذوا 
حذرَكو# 1 فأمرنا بأذ الحذر من أعدائناء وقال عز وجل «إوأعدوا 
لَهُم4 أي للأعداء الكفار «إمّا اسْتَطَّعْتُم من قُوّة4!', وهكذا من يعتدي 
علينا ولو كان سلما أو ينتسب إلى الإسلام ذا سني المسلمون عدواتنه. 
حاز لهم أيضاً أن بيعدتوا قم تتسانينن الالتفعانة نوه تضق عحنوان 
الكافر» ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماقم, 

والواجب على المسلمين التكاتف والتعاون على البر والتققوى ضد 
أعدائهم» وإذا احتاحوا فيما بينهم لمن يساعدهم على عدوهم, أو على من 
يريد الكيد لهم والعدوان عليهم ممن ينتسب للاسلام؛ فإن لهم أن يستعينوا 
عن يعينهم على صد العدوان» وحماية أوطان المسلمين وبلادهم كما تقدم. 

وأكرر نصيحيٍ لجميع زعماء المسلمين» والجميع الدول العربية 
والإسلامية: أن يتقوا الله ويحكموا شريعته في كل شيء» وأن يحذروا ما 
يخالف شرعه؛ وأن يبتعدوا عن الظلم مهما كان نوعه» هذا هو طريق 
النجاة» وهذا هو طريق السعادة والسلامة, 


.١ سورة النساى الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الأنفال الآية .5٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

رزق الله الجميع التوفيق والمحداية» ووفق جميع المسلمين للاستقامة على 
دينه» والتوبة إليه من جميع الذنوب» وأصلح أحوالنا جميعاًء ووفق قادة 
الطلون تيع وغانة المتناميق بلكل :ما فيه ررطنادة» ولكل :ما بماد 
الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
- وصية لجميع المسلمين 
بمناسبة غزو العراق للكويت 
س: سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز هناك هلع وفرع 
أصاب بعض المسلمين في هذا البلد؛ من جراء قرب توقع الحرب. 
حيث بادر الكثير بشراء السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة بغية 
تخرينها. إضافة إلى قيام البعض الآخر بالاستعداد لمغادرة مدينة 
الرياض؛ خوفاً من نشوب الحرب, فهل هناك كلمة توجهوفا ‏ هم 
بهذا الشأن؟ () 
ج: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على رسوله؛ وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى يداه أما بعد: 
فإن وصييٍ لجميع المسلمين في المملكة العربية السعودية» وفي دول 
الخليج» وف كل مكان: أن يتقوا الله عز وجل وأن يستقيموا على دينه في 
جميع الأوقات» ولاسيما في مثل هذه الظروف الي لا تخفى على الجميع؛ 
وهي ما جرى من الأحداث في الخليج؛ بأسباب عدوان حاكم العراق 


على دولة الكويت. 


.١1717ص إحابة صدرت من مكتب سماحته » ونشرت في ج 5 من هذا المجموع‎ )١( 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

والر لحي على السلقيق ذاكما ل وتوا ال سبيخاته وتعبال وان 
يستقيموا على دينه» وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من قول وعم ل؛ لأن 
الطاعات هي سبب الخير في الدنيا والآخرة» وهي سبب الأمن والسعادة 
وإطفاء الفتن. أما المعاصي فهي أسباب الشر في الدنيا والآخرة. 

وكل خير في الدنيا والآحرة فسببه طاعة الله واتباع شريعته» وكل شر 
في الدنيا والآخرة فسببه معصية الله» والكفر به» والانحراف عن دينه.وهذه 
الأحداث الى وقعت في الخليج, أسبابها ما قدمت أيدي العباد؛ من مخالفة 
لأمر الله» وانتهاك نحارم الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 
(إومَا أَصَابَكُم مّن مُصيبّة ما كُسَبَت أَيْديكُم وَيَعْفُو عن كغر» 1" 
وقال عز وجل ظظَهَرَ الْفْسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ ما كُسَبَت أَيْدي النّاس 
ليُذِيقهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلْهُم يَرْجِعُونَ!", وقال سبحانه: مما 
أَصَابَكَ من حَسَنَة فُمنّ الله وَمَا أَصَابَِكَ من سَيّئَة ققمن تُفسك لا 
الآية» فالواجحب 0 كل مسلم أن يحاسب نفسه؛ وأن يراقب ربه» وذلك 
بفعل الأوامر وترك النواهيء والمبادرة بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب» 


2 
0 ع ره 


كما قال الله سبحانه وتعالى: «إوَتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا يا الْمُوْمنُونَ 


,80 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.4١ سورة الروم الآية‎ )؟١(‎ 
0/6 )ع سورة النساءع» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لَعَلّكُمْ تُقَلحُونَ4 1 وقال سبحانه' «إيَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه 
قري لتر نا 4" والتوبة النصوح: هي المشتملة على الندم على ما 
مضى من المعاصي» وعلى الإقلاع منها وتركهاء والحذر منهاء وعلى العزم 
الصادق على عدم العودة إليها؛ طاعة لله» وتعظيماً له» وإخلاصاً له 
ورغبة فيما عنده» وحذراً من عقابه سبحانه وتعالى . 

ويهذا تدفع الشرور» ويحصل الأمن» ويشتت الله الأعداء ويذطمء 
ويجعل دائرة السوء عليهم؛ كما قال سبحانه: «إيّا أَيْهَا الْذينَ آمَمُوا إن 
روا الله يَنص ركم وَيُْبَتَ أفدَامَكم4!". 

ومن نصر الله؛ الاستقامة على طاعته» والتوبة إليه من جميع المعاصي» 
والإعداد لجهاد الأعداء» والصبر والمصابرة في جهادهم؛ وبذلك يحصل 
النصر والتأييد لأولياء الله وأهل طاعته» ويحصل الإذلال والهزيمة على أعداء 
ا 


يقول الله سبحانه: «وَلَيَصْرَن اللَهُ مَن يَنِصْرْةُ إن الله لقوي عَزِيرٌ 
*الذينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا 
بالمَعغْرُوف وَكَهُوًا عن المنكر ولله عاقبَّة الأمور : 


.١ سورة النورء الآية‎ )١ 
./ ؟) سورة التحريم» الآية‎ 
سورة محمدء الآية /ا,‎ )* 


5) سورة الحجء الآية .4١ »5١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

فوصييّ للجميع: التوبة إلى الله والضراعة إليه» وطلب النصر العَارِيكٍ على 
أعداء اللم والمبادرة بكل ما يرضى الله ويقرب إليه ظاه) وباط والإعان 
بأنه سبتحائه هو الذي بيده النضر كما قال سبحاله: وما النْصرٌ إلا من 
عند اللّهك!'! ليس النصر بالأسباب» وإئما هي أسباب» وليس النصر 
بالريوش» وإنما هي أسباب» قال جل وعلا في كتابه العظيم: «إذ 
تُسْتَغِيفُونَ ربكم فاسْكجَاب كم ين مُملكم بالف من المَلاآئكة 
مُرْدفِينَ*وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا يُشْرَى وَلتَطْمَئنَ ؛ دار وَمَا النَصْرٌ إل من 
عند الله إِنَ الله عزيرٌ حكية4!". 


فالنصر من عنده عز وجل ولكنه سبحانه أمر بالأسباب» وأمر 
بالإعداد للعدو وأحذ الحذر» وأمر بإعداد الجيوش والسلاح المناسب» كما 
قال عاتم تفال ؟ «وَأعدُوا لَهُمِ ما اسْتَطَعْتُم مّن فوّة4!", وقال 
سبحانه: «إيًا أيه الذي آمنُواً خُذواً حذركو4!. 

هكذا يجب على المسلمين أن يعدوا العدة» وأن يجاهدوا عدوهم بكل 
ما يستطيعون من أنواع السلاح والمصابرة.وأبشر 


.١؟ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.٠١ )9 (؟) سورة الأنفال» الآيتان‎ 
.5٠ (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 
.١ سورة النساى الآية‎ ):( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إخواني جميعا أن الله سينصر دينه» وسينصر حزبه» وسيهزم عدوه. 
ولا شكء أن حاكم العراق تعدى وظلم وبغى على جيرانه» وأحدث فتنة 
عظيية وسو ف د عقاها وير ايفاك إللا أ يعوب إل الله #ويسة ضياكفة 
ويؤدي الحق لأهله. والواجب جهاده حي يخرج من الكويت» ويرجع إلى 
الحق والصوابءوابجاهدون لهذا الطاغية على خير عظيم» فمن أخعلص لله 
في جهاده» فهو إن عاش؛ عاش حميداً مأجوراً عظيم الأحرء وإن قتل» قتل 
شهيداً؛ لكونه جاهد في سبيل الله؛ لإنقاذ وطن مسلمء ولنصر مظلومين» 
ولردع ظالم تعدى وبغى وظلم؛ مع كفره وحبث عقيدته الإلحادية. 
ووضيى الشساميق جميما! أن كتسنوا قلدهم بالل .وآن يطعتو لتصيرة 
عز وجل فهو سبحانه الناصر لأوليائه وأهل طاعته» وهو الذي يقول حل 
وعلا: فاصبر إن الْعَاقبَةَ للْمتّقيت4!", فالعاقبة لأهل الإبمان المتقين لله 
قال تعالى: «إإِنَ اللَّهَ يُدَافعُ عن الّذِينَ آمَنُوا إِنَ الله لَا يُحبُ كل خَرّان 


1 


وقد حان الأمانة هذا الطاغية طاغية العراق وكفر النعمة وأمساء إلى 
حيرانه بعد ما أحسنوا إليه وساعدوه في أوقاته الحرحة, ولكنه كفر النعمة, 


وأساء الجوار» وظلم وتعدى» وسوف يجد العاقبة الوخيمة. 


.49 سورة هود الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذنب أجدر من أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنياء» مع ما يدحر له في الآخرة» من البغي» وقطيعة 
الرسي))]!'؛ وهذا قد بغى وظلمء والله حل وعلا يقول؛ ومن يَظلم 
مََكُمْ نُذقَهُ عَذَابَا كبيرَا4!"» ويقول سبحانه: وَالظَالمُونَ ما لَهُمِ من 
ولي وَلَا تصير 1" ولا مانع من أخذ الأسباب وقت الحرب» ولا مانع 
من كون المسلمين يتخذوا الأسباب الى تنفعهم في وقت الحرب» فهم 
مأمورون بأخذ الأسباب في جميع الأمور» كما أنهم مأمورون بأعحذ 
السلاح والإعداد للعدو» فهم مأمورون احضا بالأسباب الأخحرى؛ 
كحاجاتهم وحاجات بيوقم من الطعام والزاد وغير ذلكء كل ذلك 
مأمورون به ولا حرج فيه» لكن مع حسن ظنهم بالله» ومع الاستقامة 
على دينه» ومع التوبة إليه سبحانه من جميع الذنوب.هذا هو الواجب على 
الجميع» والأسباب هم مأمورون يماء وهي حقء ولكنها مع التوكلء 
والتوكل على الله واحب في جميع الأمور» وهو يشمل أمرين: 

أحدهما: الثقة بالله والاعتماد عليه والإبمان بأنه الناصرء 


)١(‏ رواه الترمذي في (صفة القيامة والرقائق والورع)» باب منه برقم 2551١‏ وابن ماجة في (الزهد)ء 
باب (البغي)» برقم ١١5ة.‏ 
(؟) سورة الفرقان» الآية .١9‏ 


(؟) سورة الشورىء الآية 8. 
-١58-‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وأنه مصرف الأمور» وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى . 

والأمر الثاي: الأخذ بالأسباب من جميع الوجوه؛ لأن الله أمر وماء 
قال سعدانر" «إوأعدُوا لَهُم 0 اسْتَطحتم 0 قوة 1" وكتال سيداكه! 
«إيَا أيْهَا الذينَ آمَمُواً خذواً حذركو»!", وقال تعالى: لوَذًا كنت 
فبهم ققدت لَهُمُ الصّلاة فلتفم طائفَةٌ مُنْهُم مّعَكَ وَلْيَأَحْذُواً أَمْلحتهم» 
5 الآية» وقد لبس الي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعينء وأعحذ 
بالأسباب يوم الخندق» وهكذا يوم الفتح» كل هذا من باب الأسباب» 
فالإعداد للعدوء وهكذا بقية الأسباب؛ من توقي شر الحروب» وإعداد ما 
يحختاحة العوائل والبيوت» كل ذلك أمر مطلوب وليس فيه عالفة لأمر الله 
وليس فيه أيضاً إخلال بالتوكلء بل التوكل يشمل الأمرين: الثتقة بالله 
والاعتماد عليه» والإبمان بأنه الناصر جل وعلا مع الأخذ بالأسباب» هذا 
ما يحب على المسلمين. ونسأل الله أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن يهزم 
حاكم العراق» ويشتت همله» وأن يدير عليه دائرة السوء؛ وينصر المسلمين 
عليه» ويعينهم على كل خير» وأن ينصر المظلومين» ويعيد إليهم بلادهم. 
وأن يهديهم وجميع المسلمين سواء السبيل. 


.5٠ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
54 لق سورة النساءع» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ونسأل الله أن يجعل العاقبة حميدة للجميع» وأن يجعل هذه الحوادث 
عظة للمؤمنين؛ وسبباً لاستقامتهم على دينهم؛ وسبباً لتوبة الدميع من كل 
ذنب إنه جل وعلا جواد كريم؛ وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


7 - محاضرة مهمة بسبب 
اجتياح حاكم العراق للكويت 


الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى كمداه» أما بعدك, 0 
فإن الله حل وعلا وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة يبتلي عباده 
بالسراء والضراء» والشدة والرخائ حن يمير الخبيثك. من الظطيب» 
يتضح أهل الإيمان والتقوى من أهل النفاق والزيغ والكفر والضلال» وح 
يتبين الصابرون امحاهدون من غيرهم» وحى يظهر للناس من يريد الحقء 
ويطلب إقامته» ممن يريد خلاف ذلك. قال الله حل وعلا في كتابه العظيم 
وكبْلُوكم بالشرٌ وَالْخَيْرٍ فقئة وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ14'!» ومعئ الفنهة هنا 
الاختبار والامتحان؛ ليتبين بعد الامتحان الصادقون من الكاذبين» والأبرار 
من الفجار» والأخيار من الأشرار» وطالب الحق من طالب غيره» ويرجحع 


)١(‏ محاضرة ألقيت في جامع (الملك خالد) بأم الحمام بالرياض» في ١7‏ رجب عام ١141١1ه‏ لموافق 
١‏ ؛ ونشرت في هذا المجموع ج 5 ص57. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
السعادة إلى ما عرفه من الحق» ويستمر من سبقت له الشقاوة في باطله 
وضلاله, رقال حل وعلا: ِوَبَلوتَاهُمَ ِالْحَسَنَات وَالسيّئات ت تَعَلَّهُم 
يرجه جعُون ١1»‏ عن ولاه اختبرناهم؛ بالحسنات: بالنعم؛ من العر 
والظهور في الأرض والمال والثروة» وغير هذا ما يعتبر من النعم. 
والسيئات: يعي المصائب الي تصيب الناس من فقر» وحاحة؛» وحوفء 
وحروبء وغير ذلكء لالْعَلْهُم يَرْجِعُون: المعيىن ليرجعوا إلى الحق 
والصواب» ويستقيموا على المهدى» وقال جحل وعلا: «واتقوا فتَدَلا 
نصيبنَ الْذِينَ ظَلَمُوا مدكج خآصَّةَ وَاعْلَمُواً أَنَ الله شَديذ الشَاب4!, 
يعن اتقوها بالعمل الصالحء والاستقامة على طاعة الله» والجهاد في سبيله, 
ولزوم الحق. 

والفتنة يدحل فيها الحروب» ويدخل فيها الشبهات الي يزيغ يما كثير 
عن الحق» ويدخل فيها الشهوات امحرمة؛ إلى أنواع أخرى من الفتن. 

فأهل الإبمان يتقونها بطاعة الله ورسوله؛ والفقه في الدين» والإعداد لما 


جل وعلا؛ وعلَموا أ أن الله 


.١54/ سورة الأعرافء الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الأنفال» الآية 5؟, 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
شَدِيدُ الْعقّاب14', المععين: أنه شديد العقاب لمن خالف أمره وارتككب 
فيه» ولم ينقد لشرعه سبحانه . وقال سبحانه وتعالى: يإإِلّما أَمْوَالَكُمْ 
وَأوْلَادْكُمْ فثْنَةَ وَاللّهُ عندَهُ أَجْرٌُ عَظيجُ»!'!, فالإنسان يفتن بالمال والولد, 
وبمتحن» فإن اتقى الله في المال والولد فله السعادة» وإن مال مع المال إلى 
الشهوات امحرمة وإيثار العاحلة هلك وهكذا إن مال مع الولد إلى ما 
حرم الله» وإلى متابعة الحوى هلك مع من هلك. 


قال سبحا وتال: كم حلى تفلم لماص دين بكم 
وَالصَبرِينَ ولو أخباركم4١".‏ ومعن «ولتلوكُم4: لتحتبرنكم؛ حق 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين»لإوَكبْلوَ أَخْبَارَكمْ» حى نعلم علماً 
ظاهراء والله سبحانه يعلم كل شي ولا يخفى عليه شيء» وقد سبق علمه 
بكل شيءء كما قال تعالى: أن اللَّهَ عَلَى كل شيء قَديرٌ وَأَنْ اللّهَ قن 
أَحَاطٌ ِكل شيء علْمّاك!*!. 0 


ص ص و م 
وقال سبحانه: إن اللّهَ بكل شيء عَليم !"2 فهو 
)١‏ سورة الأنفال» الآية ه؟. 
(١‏ سورة التغابن» الآية ١‏ 


:) سورة الطلاق» الآية .١١‏ 


ه) سورة العنكبوت»ء الآية 557. 


/ 
) 
(؟) سورة محمد الآية 1". 
) 
/ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سبحانه وتعالى عليم بكل شيء»؛ ولكن يبلوهم حى يعلم امجاهدين منهم 
والسابرين غلم ظافرا يشاعيد الثاني » ويعلية شو سيتحاثة عمسا تافر 
مويدوه! ملما كان بق العدي يعلمنه افر موعدرد بق الويفوى وهنا 
معن قوله سبحانه: وَلبْلوَكُمْ حَنَى تغْلّم الْمُجَاهدينَ منكُم 


وَالصابرين 24 عن عليه غلها ظاهرا موجوداً في العال. 


وفي هذه الأيام» حرى ما جرى من الفتنة في الحادي عشر من المحرم 
من السنة الحمجرية 1541١١‏ ١ه‏ الثاني من أغسطس من الشهور الميلادية 
» جرى ما جرى من عدوان حاكم العراق على دولة الكويت 
امحاورة له واجتاحها بحجيوشه المدمرة الظالمة» واستحل الدماء والأموال 
وانتهك الأعراض» وشرد أهل البلاد» وجرت فتنة عظيمة بسبب هذا 
الظلم والعدوان» واستنكر العالم هذا البلاء» وهذا الحدث الظالم» وحشد 
الجيوش على الحدود السعودية» وبذل الناس الجهود الكبيرة: من رؤساء 
الدول» ومن مجلس الأمن» ومن غيرهم لحاكم العراق؛ ليخرج من هذا 
الظلم» ويسحب جيشه من هذه البلاد الي احتلها ظلماء فلم يستجب» 
وأصر على ظلمه وعدوانه؛ لحكمة بالغة: إن رَبَكَ حَكيم عَليو!'!, له 
سبحانه 


.١؟/ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

الحكمة البالغة في كل شيء», قد سبق في علمه جل وعلا أنه لا بدمن 
حرب, وأن هذا البلاء الذي وقع لا يتخلص منه .عجرد الحلول السلمية؛ 
وهو القائل سبحانه في كتابه العظيم: لفَعَسَى أن تَكْرَهُواً شيا ويل 
اللَهُ فيه خَيْرًا كثيرا1#''» ويقول سبحانه: إكتب عَلَيَكُمُ لقتال وهو 
كُرةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُواً سينا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تحبُوأ سينا 
وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأشُمْ لا تعْلَمُونَ4!”. ونرجو أن يكون فيما 
وقع الكيرة: وآ يكوة اق .ذلك الثير لنا وللمسلمين سيعاء والشر علس 
أعداء الإسلام؛ لأنه سبحانه أعلم وأحكم, ونرجو أن يكون فيما حدث 
عظة لنا ولغيرنا في الرجوع إلى الله» والاستقامة على دينه؛ وحساب 
النفوس وجهادها لله والإعداد الكامل لأعدائنا أعداء الإسلام. 


فالامتحان يفيد المؤمنين والعقلاء» ويوجحب حساب النفس وجهادهاء 
ويوجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه. ويجاهدها لله وأن يستقيم 
على أمره» وأن يتباعد عن فهيه» ويجب على الدول الإسلامية أن تحاسب 
نفسها أيضاء وأن تستقيم على دين الله وم استقام العباد على الحقء 
وأصلحوا أنفسهم وجاهدوها لله» وبذلوا المستطاع في نصر الحق» يسر 


.1١9 سورة النساءء الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .7١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لله أمورهم» ونصرهم على عدوهم؛ كما قال جل وعلا: «إيَا أَيْا الذي 
آمَنُوا إن تَنصروا اللَّهَ يَصركم ويعَبْتَ أَقْدَامَكُو4!', ويقول سبحانه' 
طوَكَانَ حَقَا عَلَينَا نصْرٌ الْمُؤْمنِينَ14'!» ويقول سبحانه وبحمده: 
لوَليَِصْرَنُ اللَهُ مَن يَصْرَةُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيز”الْذينَ إن مَكْنَاهُمْ في 
الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاة وَآكوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وكَهوًا عن الْمُنكر 


و ا )2 5 1 ١ ١‏ لف لام ل سو 
وَلله عَاقبَة الأمور»” ". ويقول سبحانه وتعالى: #وَعَدَ الله الذينَ آمَنوا 


5 م َ سََ 6 وم هس إ درس و 5 50 0 ول ووو م2 1 سر 
١‏ وعملوا الصالحات ليُستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
- - 6 غير 2 ان 5 ب 

0 .0 دواع 2 اخرداء الذ 0 2 200 وس و 2 مه 

٠ ٠ ٠ 
من قبلهم وَلَيمَكتَنَ لهم ديتهم ي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد‎ 
يم اي و ' ذه و‎ 
ه دوي دورو‎ 


الصادق» وعملهم الصالح يستخلفون في الأرض»ء ويعكن الله لهم دينهمء 
ويبدلهم بعد خوفهم أمنا. 

فالواجب هو الاستقامة على أمر الله» وعلاج الفتن .ما أمر الله به من 
التقوى والاستقامة» واللجهاد الصادق؛ والإخلاص لله والصبر والمصابرة» 
هكذا يحب. 


وقد بين الله لعباده أسباب النجاة» ووسائل النصر فقال 


)00 سورة محمدء الآية /ا, 
0( سورة الروم, الآية /ا5, 
)0 سورة الحج, الآيتان ٠‏ 5غ ,5١‏ 


( سورة النور» الاية هه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
علا: ديا يه الذي آمَنُوا إذَا لقيكم فَة فَائبوا وَاذْكرُوا اللة 

7 لك لاخر فلخو ن”وأطيغوا الله وَرَسُولَهُ ولا كَنَارَعُواً فُتَفشلوا 
وكذهَب ركم وَاصْبرُوا إن الله مع الصّابرِين” وَل ككوئوا كَانْذينَ 
خَرَجُوا من ديّارهم بَطَرًا وَرِنَاء النّاس وَيَضّدُونَ عن سَبيل الله وَاللَهُ ما 
كمون مُحيط4١!'".‏ 

فأمرهم سبحانه عند لقاء العداء» وعند وجود العدوان» وعند مباشرة 
الجهاد بصفات عظيمة: 

أونها: الثبات على الحق والاستقامة عليه» فقال سبحانه: يَا أيّهَا 
الْذِينَ آمَنُواً إذَا لَقيثُْ فَةَ فَائبتُوا #, فالثبات على الحق لابد منه» والصبر 
عليه كما في الآية الأخرى: لإيَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُواً اصْبرُوا وَصَابرُوا 
وَرَابطُواً وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ ثفلخونَ14". وأهل الإبهان لا تشغلهم 
القداقد مهن للتو ل بلرموان ادق فق الشدة والرماة. 
والثاني: ذكر الله حل وعلا: ذكر الله بالقلب واللسان» والعمل بالقلب» 
تعظيماً له سبحانه » ومحبة له وخحرقا منه» وثقة به وإخلاصاً له واعتماداً 
عله مداق رتعان وهانا راف القاميى و التصر نعو عفيون كا قال 
سبحانه: «ِإِوَمًا الْنَصرٌ 


.47 485 سورة الأنفال» الآيات‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية ٠٠٠‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إل من عند اللّهك, وما الأسباب تعين على ذلك» فما شرع الله سدق 
إعداد وسلاح وغير ذلك من الأسباب كلها تعين على ذلك» وهي بشرى 
من عند الله كما قال الله عندما أمد رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالملائكة: ما جَعَلَهُ اللَهُ إل بُشْرى وَلتَطْمَئنَ به فلْوبُكُمْ وما النَصْرُ إلا 
من عند اللّه إن الله عير حَكي4!", وف آية آل عمران: «إوَمَا جَعَلَهُ 
اللَهُ إلا بُشرى لَكُم وَلتَطْمَئنَ فُلوبُكُم به وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله 
العتريز الحكيم4!". 

فالمؤمن عند الشدائد يذكر الله ويعظمه» ويعلم أنه الناصرء وأنه الضار 
النافع؛ وأن بيده كل شيء» فبيده سبحانه الضر والنفع» وبيده سبحانه العز 
والنصرء وبيده جل وعلا تصريف الأمور ولا يغيب عن علمه شيء. ولا 
يعجزه شيء سبحانه وتعالى . وعلق على ذلك الفلاح» فقال عز من قائل: 
إوَاذ كرو الله كثيرا لَعَلّكُمْ تفْلَحُونَ4!", فبذكر الله بالقلب واللسان 
والعمل؛ الفلاح والظفر واخير كله. 

فالمؤمنون في الشدة والرحاء يلزمون ذكر الله وتعظيمه؛ والإاخلاص 
له» وإقامة حقه؛ وترك معصيته؛ فيذكرون الله بإقامة الصلوات» وامحافظة 
عليهاء وحفظ الجوارح عما حرم الله 
)١(‏ سورة الأنفالك الآية .٠١‏ 


(؟) سورة آل عمران» الآية ؟١.‏ 
(*) سورة الأنفال. الآية 45. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وحفظ اللسان عما حرم الله وذلك بأداء الحقوق والكف عما حرم الله إلى 
غير ذلك ما يرضيه سبحانه ويباعد عن غضبه. 

وذكر الله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل» كما تقدم, وفي ذلك 
الفلاح والفوز والسعادة والظفر. ثم قال سبحانه: وأطيغوا الله 
وَوَسُوكهي!", هذه هي الصفة الثالثة» وطاعة الله ورسوله هي من ذكر الله 
جل وعلا » ولكن نص عليها لعظمهاء وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي» في 
الجهاد وغيره. 

ثم ذكر جل وعلا الصفة الرابعة: وهي الالتفاف والاجتماع والتعاونء 
وعدم الفشل» فقال سبحانه: لإولاً تََارَعُواً فتفشْلواً وكذهب ركم 
وَاصْبرُواً إن اللّهَ مَعَ الصّابرينَ14!'» فالواجب على المسلمين التعاون 
والاتفاق» والصدق في جهاد الأعداء» وإخحراج الظلمة ثما وقعوا فيه» لابد من 
الاتفاق والصبرء وذكر الله والتعاون ضد العدو. 

والعدو قد يكرة هسل م وفك وكوف كاثر ا وفك يكون باقياء رقف امسر 
الله بقتال الباغي حن يفيء إلى أمر الله كما قال حل وعلا: وَإن طائفان 
من الْمُؤْمدِينَ اقتتلوا فأَصلحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعَن إِخْداهُمَا عَلَى الْأَخْرَى 
َقَاتلُوا الْني تبِغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْر الله فَإن قاءت قَأَْلحُوا بَينَهُمَا بالْعَذل 


.45 سورة الأنفالك الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الأنفال» الآية 45. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وَأَفسطوا إِنْ اللّهَ يُحبُ الْمُقَسطينَ #['!, هذا إن كان مؤمناء فكيف إذا كان 
كافراً بعنياً ظللاة !0000 

ومعين «إحَتَى تفِيء إلى أمْرٍ للك : حى ترجع إلى الحق» وترد ما 
ظلمت» وتستقيم مع العدالة, 

ثم قال سبحانه: وَاصبروا إِنْ الله مع الصّابرين4!", وهذه صفة 
حامسة؛ فلابد من الصبر في جهاد الأعداء وقتالههم» وبذل المستطاع في 
ذلك؛ وقال سبحانه في آية البقرة» في صفة المؤمنين: وال صابرِينَ في 
الْبَأْسَّاءِ والضّرًاء وَحينَ الْبّأس1#4", يعين: حين القتال» ثم قال سبحانه؛ 
«أولّتك الّْذينَ صَدَقُوا وَأُولَتكَ هُمْ الْمتَقُونَ4!؛!» وقال سبحانه لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: تَلوَاصْبرٌ وما صَبْرْكَ إلا باللّهي1". 

والصبر أنواع ثلاثة: 

صبر على طاعة الله بالجهاد وأداء الحقوق. 

وصبر عن معاصي الله بالككقن هما معرم الله قولا وعملا . 


.4 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
.45 (؟) سورة الأنفالك الآية‎ 
.1١1/ا/ سورة البقرة» الآية‎ )©( 
سورة البقرة» الآية /ا/11.‎ ):( 
.,١71/ سورة النحلء الآية‎ )5( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ونوع ثالث: هو الصبر على قضاء الله وقدره» ما يصيب الناس من 
حراح أو قئل أو مرض أو غير ذلك. لابد من الصبر» وتعاطي أسباب 
النصر» وأسباب العافية. 

ثم ذكر سبحانه صفة سادسة وسابعة» فقال: ظوَلا تكوئواً كالذين 
خَرَجُواً من ديّارهم بَطَرًا وَرنَاء النّاسِ14'!؛ أي: لا تكونوا ني جهادكم 
متكبرين ولا مرائين» بل يجب على المؤمنين في جهادهم لعدوهم الإخلاص 
لله والصدق والتواضع لله وسؤاله النصر جل وعلا. 

وقد ذكر الله أمرا كامناء وحذر منه. وهو: الضد عن سبيل الله وهو من 
ضقة أعداء الله «فهم يصدون عن سبيل الله :وييغوفا عوحاء أما الومتسون 
فيجاهدون في تواضع لله مخلصين له سبحانه لا متكبرين ولا مرائين» يدعون 
إلى سبيل الله من صد عنه» يدعون الناس إلى الحق والمدىء وإلى طاعة الله 
ورسوله. هكذا المؤمنون الصادقون أينما كانوا. 

وهذه الفتئة أعئ عدوان حاكم العراق على الكويت قد اشتبه فيها الأمر 
على بعض الناسء» إذ ظن بعض الناس» أن الأولى فيها الاعتزال وعدم القتقال 
مع هؤلاء أو هؤلاء» وهذا قد جرى في أول فتنة وقعت بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي الفتنة الى وقعت بين أهل الشام وأهل العراق» بسبب 
مقتل عثمان رضي الله عنه الذي قتل ظلماً من فئة بغت عليه وتعدتء 
والتبست عليها الأمور» ودخل فيها من هو حاقد على 


.41/ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الإإسلام, والسيت الأمور على بعض الناس حي اشتبهت الأموار وبقتل 
عثمان رضي الله عنه ظلماً وعدواناء حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة» ؛ فبايع 
القامن رضليا أرطي الله عنه بالخلافة وقام معاوية رضي الله عنه وجماعة 
يطالبون بدم عثمان» وبايعه كثير من الناس على ذلك» وعظمت الفتنة 
واشتدت البلية» وانقسم المسلمون قسمين بسبب هذه الفتنة: 

طائفة انحازوا إلى معاوية رضي الله عنه وأهل الشامء كالبو عليا 
رضي الله عنه بتسليم القتلة, 

وطائفة أخرى» هم: علي رضي الله عنه وأصحابه طلبوا من معاوية 
وأصحابه المحدوء والصبر» وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة ينظر في أمر 
القتلة. 

واشتد الأمر وجحرى ما جرى من حرب الحمل وصفين» وظن بعض 
الناس ف ذلك الوقت» أن الأولى عدم الدحول في هذه الفتفة:؛ واعتزل 
بعض الصحابة ذلكء» فلم يكونوا مع علي ولا مع معاوية. 

والفتنة اليوم كذلك» حصل فيها اشتباه؛ لأن وقوع الفتن يسبب 
اشتباهاً كثيراً على الناس» وليس كل إنسان عنده العلم الكافي بما ينبغي أن 
يفعل» قد يقع له شبه تحول بينه وبين فهم الصواب. 

وهذه الفتنة الى وقعت الآن ليست مما يعتزل فيها؛ لأن الحق فيها 
واضحء والقاعدة: أن الفتنة الي ينبغي 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عدم الدخول فيها هي (المشتبهة)» الي لا يتضح فيها الحق من الباطل؛ 
وال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستكون فتنء القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساغي» من تفكف لا سعفرقه قمن وحد متها علج أو معاذا فليعبة 
و رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله 


عنه, 


ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناً ومسي كافراء ويعسي مؤمناً ويصبح 
كافراء القاعد فيها حبر من القائم» والقائم فيها خمير من الماشي» والماشي 
فيها خير من الساعي» فكسّروا قسيكم؛ وقطعوا أوتاركمء واضربوا 
سييلاق باسازي جين امل عل لساك تلا تعر فيسيق اند" 


رواه ابن ماحة وأبو داود. 


فهذه الفتنة الي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق من الباطل» هي 
الب يشرع البعد عنهاء وعدم الدخول فيها. 


)١‏ رواه البعاري في (الفان)ء باب (تكون فننة القاعد فيها خير من القائم) بسرقم :7:4١‏ ومسلم في 
الفئن وأشراط الساعة)ء باب (نزول الفتن كمواقع القطر) برقم 7//85. 

؟) رواه أبو داود ف (الفتن والملاحم)» باب ([في النهي عن السعي في الفتنة) برقم 4755» وابن ماحة في 
الفعن): باب (الغيت'ف الفعة) يزقم ةم 


١ ١ 
| ١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أما ما ظهر فيه الحق» وعرف فيه امحق من المبطل والظالم من المظلومء 
فالواحب أن ينصر المظلوم ويردع الظالم» ويردع الباغي عن بغيه وينصر المبغي 
عليه» ويجاهد الكافر المعتدي وينصر المظلوم المعتدى عليه» وفي هذا المعئ يقول 
الله سبحانه وتعالى: ##الفرٌواً خقَافا وثقالاً وَجَاهِدُواً بأَموَالكُم وَأنفسكم 5 
سبيل الله ذَلحُم حي لكُمْ إن كش كمون 1. 
ويقول سبحانه: «إيا أَيَْا الْذِينَ آَمَنُوا هَل أَذْلَكُمْ عَلَى تجار تنج تتجيكم 
مّنْ عَذَاب اليم !", ثم شرحها للناس» فقال سبحانه: موثو مون بالنه 
سول نجاود في سيل الله واكم وَأَنفْسكُمْ وَلكمْ حير لَكُمْ إن 
كُحُمْ تغلّمُود* يفن لَكُمْ دنوبكُمْ وَيدحلَكُمْ جنات تجري من تختها اهار 
م ا ل ا ا جم 
مّنَ الله وقح قَرِيبْ وَبَشّرٍ المُؤمين14!". 
الكرعات» وف قوله سبحانه: ايا يها الذين آَمَنُوا هَل أَذْلَكُمْ عَلَى تجَارة 
تُجيكم مَنْ عَذَاب ليملا وصفها بهذا الوصف العظيم: أها تجارة» وأنفها 
تنجي من عذاب أليم؛ ثم فسرها بقوله سبحانه: إتُوْمنُونَ باللّه وَرَسُوله 
وَتُجَاهِدُونَ في سبيل اللّه بأَمْوَالكُج وأنفسكو», 
)١‏ سورة التوبة» الآية .4١‏ 
؟) سورة الصفء الآية .٠١‏ 


*) سورة الصفء الآيات .١320511١‏ 
) سورة الصفء الآية .٠١‏ 


١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ومعلوم أن الجهاد من الإبمان» ولكن خصه بالذكر؛ لعظم شأنه.» ومسيس 
الحاجة إلى بيان فضله فقال سبحانه وتعالى: لوَتُجَاهِدُونَ في سّبيل الله 
بأَموَالكُم وَأنفسكم ذَلكُم خَيْرَ لَكُم إن كسم تَعْلّمُونَ). بدأ بالأموال لعظم 
شأفاء وعموم نفعها في شراء السلاح» وبتحهيز امجاهدين وإطعامهم» ولذلك 
بدأ بالمال قبل النفس في أكثر الآيات؛ لأن نفعه أوسع, ثم قال سبحانه 
مده لذَلكُم خَيْرُ لَكُمْ إن كُثُم تَعْلّمُون4, ثم فسر بعد ذلك الخير 
الذكور بقوله تعالى: يَف لَكمْ ذَنُوبَكُم وَيُدْحَلْكُمْ جَنّات تجرِي من ختهًا 
الْأَنْهَارُ وَمَسَاكنّ طَيّبَةَ في جنات عَدْن ذَلك الْفَوْرُ لْعَظيم»!"!؛ كل هذا من 
ثواب الجهاد» ثم قال جل وعلا: لوَأخْرَى تُحبُوئهًا تصْرٌ مّنَ الله وَفَنْحٌ 
قَرببْ وَبَثر الْمُؤْمنين4!". وقال الله خل بوعلة: إإن الله اشتَرَى من 
الْمُوْمنينَ أَنفْسَهُمْ وَأموَالَهُم, أن لَهُمْ اَن يُعَالُونَ في سَبيلٍ اللّه يَقَتْلُونَ 
ويُقََلُونَ وَعْدَا عَلَيْه حا في التَوْرَاة والإنجيل وَالْقَرّآن وَمَنْ أُوْفى 7 من 
الله قامك تنشو بعكم الذي بانم به ولك هو ال العطيم»1". 

سبحانه: وإوإن طَائفئَان من الْمُؤْمِينَ اقْكَلُوا فَأصْلحُوا بَيُنَهُمَا قإن ببفقنا 
إِخْدَاهُمًَا 3 العف َقَائُوا اَي تبغي حَنَى قي إلَى أَمْر الله 0 


.١5 سورة الصفء الآية‎ )١ 
.١ ؟) سورة الصفء الآية‎ 
.١١١ سورة التوبة» الآية‎ )* 
.9 سورة الحجرات» الآية‎ ) 


١ 
١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يعي حىّ ترجحع للحق: إفإن 0 أي رجعت لحق.: 
«قَأَصْلحُوا يَبْنَهُمَا بالْعَدْل وَأَقْسطُوا إِنْ الله بحب الْمُقَسطين4!". 


هذا بالنسبة للمؤمنين» كما جرى يوم الجمل وصفين في القتال بين 
المؤمئين» فقد أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الطائفة الباغية حى ترجع إلى 
الحق» وبعد الرجوع إلى الحق ينظر في المسائل المشكلة» وتحل بالصلح 
والعدل الذي شرعه الله في قوله تعالى: لإفإن فاءت فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا 
بِالْعَدْل 14" أي: بالطرق الحكيمة الشرعية الى جعلها الله وسيلة لحل 
التراع. «وأفسطوا» يعين: اعدلواء إإن الله يُحبُ الْمُقَسطينَ» هذا في 
المؤمنين» تقاتل الفئة الباغية» وهي مؤمنة حى ترحع» فكيف إذا كانت 
الطائفة الباغية ظالمة كافرة» كما هو الحال في حاكم العراق؟ ! فهو بعثشي 
ملحد» ليس من المؤمنين» وليس ممن يدعو للإبمان والحق» بل يدعو إلى 
مبادئ الكفر والضلال» وبدأ يتمسح بالإسلام لما جرى ما جرى» فأراد 
أن يلبّس على الناس» ويدعو إلى الجهاد كذباً وزوراً ونفاقاً. 


ولو كان صادقا لترك الظلمء وترك البلاد لأهلهاء وأعلن توبته إلى الله 
من مبادئه الإالحادية, وطريقته الى بمقتها الإسلام) 


.4 سورة الحجراتء الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحجراتء الآية‎ 


(؟) سورة الحجراتء الآية 4. 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الملشكلات» بالطرق السلهية بعد ذللك. 


أما أن يدعو إلى الجهاد وهو مقيم على الظلم والعدوان والتهديد 
لجيرانه» فكيف يكون هذا الجهاد الظالم» وهذا الجهاد الكاذب» والنفاق 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
( اي اليف نيا لو مقاليه ١!‏ قالر ةيا وسول ال ميته مايا 


فكيف انصره ظالما؟ قال: ((أن نحجزه عن الظلمء فذللك لصرك 1" 


وذكر البراء رضي الله عنه نصر المظلوم في الحديث الصحيح المتفق 
عليه» وهو قوله رضي الله عنه: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسبع " كا وذكر منها: " نصر المظلوم ". 


فنصر المظلوم واحب متعين على كل من استطاع ذلك» فإذا كان 
الظلم عظيماًء كان الواحب أشد. وإذا كان الظلم لفئات 


)١(‏ رواه البخاري في (الإكراه)» باب (يمين الرحل لصاحبه)ء برقم 1407» والترمذي في (الفتن)» باب 
(ما حاء في النهي عن سب الرياح) برقم .57٠5©‏ 
(؟) رواه البخاري في (الأشربة)ء باب (آنية الفضة) برقم 5575 ومسلم في (اللباس والزينة)» باب 
(تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال) برقم 7055. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
كثيرة وأمة عظيمة» ويخشى من ورائه ظلم آخر وشر آخرء صار الواحب 
أشد وأعظم في نصر المظلوم وفي حهاد الظالم؛ حى لا تنتشر الفتنة الى قام 
بماء وحن لا يعظم الضرر به باحتياحه بلاد أخرى» ولو فعل ذلك لكان 
الأمر أشد وأحطرء ولكانت الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة» ولر هاا حرت 


أمور أخرى لا يعلم خطرها إلا الله. 


ولعظم الأمر وخطورته؛ اضطرت المملكة العربية السعودية إلى 
الاستنصار بالجنسيات المتعددة من الدول الإسلامية وغيرها؛ لعظم الخطرء 
وقد وفقها الله في ذلك والحمد لله على ما حصل. ونسأل الله أن يحعل 
العاقبة ح-ميدة» وأن يخذل الظالم» ويسلط عليه من يكف ضرره؛ وأن يدير 
عليه دائرة السوع. وأن يهزم جمعه ويشتت شمله» ويقينا شره وشر أمثاله. 
وأن ينفع بهذه الجهود. وأن يدير دائرة السوء على المعاندين والظالمين» وأن 
يكسن النضر لأوليائه المؤمنين. وأن يرد هذه الحنود الي بتجمعت لردع هذا 
الظالم إلى بالادها ويقينا شرها؛ فهى جحاءت لأمر واحدى وهو الدفاع عن 
هذه البلاد» وإخراج هذا الجيش الظالم من الكويتء لما في التساهل في هذا 
الأمر وعدم المبادرة من الخطر العظيم؛ لأن الظالم لديه حيش كثير مدرب» 


حارب به ثماني سنين لحارته 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إيران» وبجمع لديه حيش كثيف», ولديه نية سيئة وحبث عظيم» وقد يسر 
الله برحمته اجتماع جحيوش عظيمة:؛ لحربه ورده عن ظلمه» ولتنصر المظلوم؛ 
وتعيد الحق إلى أصحابه. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بالأسباب» ويحسن 
العاقبة للمظلومين» ويجعلها للجميع عظة وذكرى. 


والله حل وعلا يقول: طوَقَدْ قَصّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّمَا 
القطر ل الثدليا ١١‏ والمكرمة السعودية«ممضطزة» ودوال القايج ذلك 
إلى الاستعانة بالقوات الإسلامية والأحنبية؛ لردع الظالم» والقضاء عليه 
وإخراجه بالقوة من هذه البلاد الى احتلها لما أبى وعاند» ولم ينقد لدعاء 
الحق» وخروجه سلماً من البلاد الي احتلهاء وانسحابه عن الحدود 
السعودية» ثم تكون المفاوضة بعد ذلك في مطالبه من جيرانه؛» فلما أبى 
واستكبر وعاند وركب رأسه؛ ولم يراع حق الجوار» ولا حق الإسلامء 
ولا حق الإحسان» وجب أن يقاتل وأن يجاهد» ووجب على الدولة أن 
تفعل ما تستطيع من الأسباب الي تعينها على قتاله وجهاده. ونسأل الله 
أن ينفع يمذه الأسباب» وأن ينصر الحق وحزبه؛ ويخذل الباطل وأهله» وأن 
يرد المظلومين إلى بلادهم موفقين ومهديين» وأن يخذل الظالمء و أن حاير 
غلية ذائرة السؤزءه وأن 


.1١١9 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يهزم جمعه ويشتت شمله» وأن يقينا شر هذه الفتنة» وأن يجعلها موعظة 
الموسين هيا وال الله أن جلها ميا للرحوع إلى الله والاستقامة 
على دينه» وإعداد العدة الكافية لجهاد أعدائه. 
فالمسلمون يستفيدون من الفتن وامحن الفوائد المطلوبة: 

ومن ذلك أن يحاسب كل واحد منا نفسه؛ وأن يجاهدها لله ح تستقيم 
على الحق» وح يدع ما حرم الله عليه» فإن الطاعات من الحيش المجامد 
من أسباب النصرء والمعاصي من أسباب الخذلان. 


فعلى الحاهدين» وعلى المظلومين أن يصبروا ويصابرواء وأن يتقوا الله 
وأن يستقيموا على دينه» وأن يحافظوا على حقه؛ وأن يتواصوا بالحق 
والصبر عليه. وبذلك يوفقون» ويجعل لهم النصر المؤزرء قال تعالى في كتابه 
العظيم: «إوإن تبروا وكتّفوا لا يتضركم كَيْدهُمٌ شَيْنا إن اللة بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحيط»1". 


فمى صبر المسلمون واتقوا رهم فإهم لا يضرهم كيد الأعداءء وإن 


جرت عليهم انحن» وإن قتل بعضهم, وإن حرح بعضهم.؛ وإن أصابتهم 
شدة» فلابد أن تكون هم العاقبة 


.١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الحميدة بوعد الله الصادق» وفضله العظيم» كما قال سبحانه وتعالى: 
فاصْبر إن الْعَاقبَةَ للْمتّقيت4!", وتن نيل وَالْعَاقبَة للتَقوَى»#!", 
وقال تعالى: «إوَمَن بتي الله يَجْعل لَه مَخخرَج8 وَيَرْوْفَُ من حَيِث لا 
يَحْتَسبْ14"!» وقال سبحانه وبحمده: ومن يك الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه 
يُسثرًا 1“ . فيجب علينا جميعاً رجالاً ونساء في هذه البلاد وغيرهاء وعلى 
جميع المسلمين في كل مكانء أن يستقيموا على دينه» وأن يحافظوا على 
أوامره» وينتهوا عن نواهيه» وأن يصدقوا في جهاد الأعداء» ومنها جهاد 
هذا العدو الظالم حاكم العراق وحنده الظالم» وأن يكونوا يدأ واحدة ضد 


هذا العدو الغاشم الكافر» وحزبه الملحد. 


ومن أسباب النصر: تطبيق شريعة الله وتحكيمهاني كل شيء 
فالواجب على الدول الإسلامية والمنتسبة إلى الإسلام أن تحاسب أنفسهاء 
وأن تجاهد في الله جهاد الصادقين» وأن تحكم شريعة الله في جميع شكوفا؛ 
فهي سفينة النجاة» كما أن سفينة نوح جعلها الله سفينة النبحاة لأمل 
الأرض كلهم من الغرق» كذلك شريعة الله ابي جاء يما سيدنا محمد صلى 
لله عليه وسلم وهي الشريعة 
)١‏ سورة هود الآية 49. 


؟) سورة طه الآية ؟3١.‏ 


/ 
/ 
(؟) سورة الطلاق» الآيتان 29 "., 
(:) سورة الطلاق» الآية 4. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الإسلامية؛ هي سفينة النجاة لأهل الأرض كلهم أيضاء من استقام عليها 
وحافظ عليهاء كتبت له النجاة في الدنيا والآخرة» وإن أصابه بعض ما 
قدره الله عليه ثما يكره من شدة أو حرب أو غير ذلك» فإن له النجاةء 
والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 

فالمؤمنون من قوم نوح عليه السلام عندما أصابتهم الشدة أمرهم الله 
سبحانه بركوب السفينة» ونحاهم الله بسبب إمانهم؛ واتباعهم لنوح عليه 
السلام. 

فهكذا المؤمنون في كل زمان, لابد لهم من صبر على الشدائدء 
واستقامة على الحق حت يأتيهم الفرج من الله سبحانه كما قال تعالى في 

سورة فصلت؛ لَإإِنَ الَذِينَ قَالُوا ربُنَا اللّهُ م امْتَقامُوا تتقرّل عَلَيْهِمُ 
الْمََائكَة ألا تنا َخَافوا ولا تَحَرَنُوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنّة التي كَكُمْ و عدون 
يار ميات 
وَلَكُمْ فبهًا ما تدع غود رلا مّنْ غَفُورٍ رَحيم»! ''. وقال سبحانه في سورة 
الافاف' 1 الَذِينَ فَالوا ربْنَا اللّهُ ثم استقَامُوا قَلَا خواف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَحرئُودة* أولّك أَصْحَابُ الجن خَالدينَ فيا جَرَاء بمَا كَانوا يَْمَنُونَ1" 

فالواجب على جميع المسلمين في الجزيرة العربية وفي 


,89 8. سورة فصلتء الآيات‎ )١( 
.١4 2318 سورة الأحقاف, الآيتان‎ )؟١(‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
قينا شوق ل سجاه رتعان رسا ونمات سكايب وفكتديون ران 
يستقيموا على دينه» وأن يحاسبوا أنفسهم من أين أصيبواء فما أصابنا شيء 
ما نكره إلا بسبب معصية اقترفناهاء كما قال عز وحل؛ 98و ما أَصَ صَابَكُم 
مّن مُصيبّة قبِمَا كُسَبَت أَبْدِيكُمٌ ويَغفو عن كير»!". 

وهذا الذي وقع بسبب تقصيرنا وسيئاتنا» فيجب علينا أن نربحع إلى 
الله» وأن نحاسب أنفسنا وأن مجاهد لله» وأن نستقيم على أداء حقه. وأن 
نحذر معصيته» وأن نتواصى بالحق وبالصبر عليه؛ حى ينصرنا الله ويكفينا 
شر أنفسناء وشر أعدائناء كما قال عز وجل؛ «إوإن تَصبروا وتتقورا لا 
يَصْرَكُم كَيْدْهُمْ ياك !"/ وقال تعالى: إوَتعَاوَئُوا عَلَى الب وَالتَقوَى 
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانَ4!". 


وقال سهاته رحود:ة 04 به الذي آمَنُوا إن تنصروا الله 
ينص ركم وَيُتبّتْ أفدامكُوي ءا » وقال عز من قائل: لس الللاقيو 


يَنصْرُةُ إن اللّهَ لَقَويٌ عَزِير*الْذِينَ إن مَكُنَاهُم 5 الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة 
وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف وَتَهَوًا عن المُدكر وَللَه 


+١ 


.0 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
١١١ (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
.7 (؟) سورة لمائدة» الآية‎ 
.1/ سورة محمدء الآية‎ ):( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عَاقبَة مح 0 وقال سبحانه وتعالى: طوَالْعَصْر*إن الإنسّان في 
سر *إن الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتوّاصوًا بالحق وَتَواصّوًا 

0 جزل عت الراخوة بق كل ماكاناء بوي كل مير تائيه 
العظيم وعملهم الصالح» وتواصيهم بالحق» والصبر عليه. 

ل سن 
الحق والجهاد» والثبات عليه بشى الوسائل الممكنة» بالسلاح الممكن؛ 
والنصيحة الممكنة» وبكل طريقة أباحها الله وشرعها لحل المشكلات؛ 
وردع الظالم وإحقاق الحق. 

وإذا اف المظلوم من أن يُغلب» واستعان يمن يأمنهم في هذا الأمرء 
وعرف منهم النصرة» فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في 
صفنا ضد عدوناء ولقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أفضل 
الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكانة "كاقراء وتام من :قرعة لما "كاك الهم شيرة وقية وشعيرة قلمنا 
توفي أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى 
الله» لم يستطع الرجوع إلى مك عونا من أهل فك إلا يحوار المطعم بن 


عدي» وهو من رؤّوس الكفارء واستنصر به في 


,5١ »5 ٠ الحج, الآيتان‎ ةروس)١(‎ 


(؟) سورة العصرء كاملة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تبليغ دعوة الله» واستجار به فأجاره ودحل في جواره. وهكذا عندما 
احقاج إلى ذليل على طريق المدينة: استاحر شخصاً من الوثبيين ليذلسه إلى 
المدينة لما أمنه على هذا الأمر, 

ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر» ولاهم نخيلها وزروعها بالنصف 
يزرعوها للمسلمين» والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين؛ 
ومعلوم عداوة اليهود للمسلمين» فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام 
وأمنهم» ولاهم على نخيل خيبر وزروعها. 

فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدوناء فلا حرج علينا أن نستعين 
به ضد عدوناء وفي مصلحتناء حى يخلصنا الله من عدوناء ثم يرجع عدونا 
إلى بلاده. 

ومن عرف هذه الحقيقة» وعرف حال الظالم وغشمه؛ وما يخشى منه 
من حطر عظيم» وعرف الأدلة الشرعية»؛ اتضح له الأمر, 

ولهذا درس هيئة كبار العلماء هذا الحادثء» وتأملوه من جميع الوجوه. 
وقرروا أنه لا حرج فيما فعلت الدولة من هذا الاستنصار؛ للضرورة إليه» 
وشدة الحاحة إلى إعانتهم للمسلمين» وللخطر العظيم الذي يهدد البلاد لو 
استمر هذا الظالم في غشمه واجتياحه للبلاد» ورعا ساعده قوم آأحرون» 
وتمالأوا معه على الباطل. 

فالأمر في هذا جحلل وعظيم, ولا يفطن إليه إلا من نور 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الله بصيرته» وعرف الحقائق على ما هي عليه» وعرف غشم الظالم» وما 
عنده من القوة» الى نسأل الله أن يجعلها ضدهء وأن يهلكه ويكبته. وأن 
يكفينا قوم نوكن كل الأغدالهبوآن يول علق العراقزبريفلة طباكا حك 
فيه بشرع الله» وينفذ في شعبه أمر الله» كما نسأله سبحانه أن يقيهم شر 
هذا الحاكم الظالم العنيد, الذي عذهم وآذاهم» وعذب المسلمين وأحدث 
هذه الفتنة» وجر المسلمين إلى خطر عظيم. 

نسأل الله أن يعامله بعدله» وأن يقضي عليه» وأن يريح المسلمين من 
فتنته» وأن يجعل العاقبة الحميدة لعباده المسلمين» وأن يرد المظلومين إلى 
بلادهم» وأن يصلح حالهم, وأن يقيم فيهم أمر الله وأن يقينا وإياكم الفتن 
ما ظهر منها وما بطن. 

وقد رأيت أن أبسط القول في هذه المسألة لإيضاح الحق» وبيان ما 
يجب أن يعتقد في هذا المقام» وبيان صحة موقف الدولة فيما فعلت؛ لأن 
أناشا كقرين النبس غليهم:الأمرءق. هذه" شالق وشكرا في شكه : الوا قمع 
وجوازه بسبب الضرورة والحاحة الشديدة؛ لأنهم لم يعرفوا الواقع كما 
ينبغي» ولعظم خطر هذا الظالم الملحد أعبئ حاكم العراق صدام حسين. 


ولهذا اشتبه عليهم الأمرء وظنوا واعتقدوا صحة ما 


اناه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
فعله؛ لحهلهم؛ ولالتباس الأمر عليهم وظنهم أنه مسلم يدعو إلى الإسلام؛ 
بسبب نفاقه وكذبه. 

ورا كان بعضهم مأجوراً من حاكم العراق» فتكلم بالباطل والحقد؛ 
لأنه شريك له في الظلم» وبعضهم جهل الأمر وجهل الحقيقة» وتكلم .ما 
تكلم به أولئك الظالمون؛ جهلاً منه بالحقيقة: والشريت ليه الا مور 

هذا هو الواقع» وهو أن هذا الظالم اعتدى وظلمء وأصر على عدوانه 
ولم يفيء إلى ترك الظلمء والله سبحانه قد أمرنا أن نقاتل الفئة الظالمة ولو 
كانت مؤمنة» حن تفيء إلى أمر الله فكيف إذا كانت الفئة الباغية كافرة 
ملحدة؟ فهي أولى بالقتال» وكفها عن الظلم» ونصر الفئة المظلومة المبنغي 
عليها مما يستطيعه المسلمون من أسباب النصر والردع للظالم. وقد حاول 
معه الناس ستة أشهرء وطلبوا منه أن يراجع نفسه ويخرج من الكويت 
ويرجحع عن ظلمه وبغيه فأبى فلم يبق إلا الحرب» ودعت الضرورة إلى 
الاستعانة .من هو أقوى من المبغي عليه» على حرب هذا العدو الغاشم 
حن بجتمع القوى في حربه وإخراجه. 

نسأل الله أن يقضي عليه ويرد كيده في نحره, وأن يدير عليه دائرة 
السوءء وأن يكفي المسلمين شره وشر غيره» وأن ينصرهم على أعدائهم؛ 
ويصلح حاهمء وأن بمنحهم الاستقامة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
على دينه إنه جميع قريب. 

ومن الواحب على الجميع الاتعاظ بمذه الفتنة» والاستفادة منها في 
إصلاح أحوالناء والاستقامة على طاعة الله ورسوله» وأن نحاسب أنفسنا 
حي نستقيم على الحق» وندع ما سواه. فالله سبحانه يجعل البلايا عظة 
وعبرة لمن يشاء كما قال جل وعلا: لإفعَسَى أن َكْرَهُواً شيا ويَجتل 
اللّهُ فيه خَيْرًا كفير 1" وقال سجانه: #كتب َك القتال وَهْوَ كزة 
َكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا سينا وَهوَ خَيْرُ لَكمْ وَعَسَى أن تحيُواً شيا وَهْوَ 
شْرٌ لَكُوْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وشم لا تَعْلَمُونَ4!". 

كنا قيال الل كانه أذ دل ف عام لكي خيرا لاونو اذ هت 
عاقبتها حتميدة. 

ويجب أن لا ننسى ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم 
الأحزاب وهم خير الناس» فقد تجمعت عليهم الأحزاب الكافرة» وجاءقم 
من فوقهم ومن أسفل منهم بقوة قوامها عشرة آلاف مقاتل» وحاصروا 
الديدة وقال أغن الشاق: (ما :وعدا الله ورسوله الاغرورااء هكذاة كير 


الله عنهم سبحانه في سورة الأحزاب في قوله عز وجل: #وَإِذ 


.1١9 سورة النساىء الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .7١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يَقُول الْمُنافقَونَ وَالّدِينَ في قُلُوبهم رض ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُ إلا 
غَرُورا 1" حئ نصر الله نبيه) وأرسل الرياح الى أكفأت قدورهم) 
وقلعت خيامهم, وشردهم كل مشردء فرجعوا اقيق و اطيية: الديجمن 
الشدة العظيمة الي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم , 

وهكذا يوم أحدء حين تجمع الكفارء وأغصازوا غلى المديئة 
وحاصروهاء وحرى ما جرى من جروح وقتل لمن قتل من الصحابة» حق 
أنزل الله نصره وتأييده» وسلم الله المسلمين وأدار على أعدائه دائرة السو 
ورجعوا إلى فكة صاغرين وأنى الله نبيه بعدما قتل سبعون من الصحابة 
وجُرح النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرة من أصحابه؛ واجتهد 
المش ركون في قتله» فوقاه الله شرهم. 

ولما استنكر المسلمون هذا الحدثء قال الله تعالى: أُوَلَما أصَابَتَكُم 
أنفسكو» "١‏ 

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون أصابهم ما أصابهم 


يوم احل؛ بسبب أمر فعله الرماة الذين أمرهم 


.١١؟ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الآية .١56‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ابي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا ثغرأ وهو جبل الرماة ولا يتركوه 
حىّ لا يدحل منه حيش العدوء فلما رأى الرماة العدو قد انكشف واهزمء 
ظنوا أنما الفيصلة» فتركوا الثغر وصاروا يجمعون الغنيمة» وتركوا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل العدو من ذلك الثغر» وحصل ما 
حصل من المزيعة والمصيبة العظيمة على المسلمين» فأنزل الله قوله: ظوَلَقَد 
صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَغدَةُ إِذْ تَحُْسُوئَهُم يإذنه4 يعن : تقتلونهم ولي إِذَا 
َلك وتتارَعْم في الأمر وَعَصَيكم من يعد ما أرَاكُم ما حو وني" 
أي: من المزيعة للعدوء يعبئ بذلك الرماة» فشلوا وتنازعوا وتركوا أمر البي 
صلى الله عليه وسلم فلم يصبرواء عندما وقع منهم هذا سلط الله عليهم 
العدية وقال :2" «أولَمًا أَصَابَتكم مُصيبَة قَذ أَصَبكُم مُثْليَْا قُلكُمْ أى 
هَذَا قل هُوَ من عند الفسكم إن الله عَلَى كل شاء قديرك!". 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم مثل هذه المزيمة 
والقتل والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب» فكيف بحالنا؟ 


فالواحب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يحاسبوا 


.١65؟ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الآية .١56‏ 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أنفسهمء وأن يجاهدوها في الله» ويتفقدوا عيويهم, ويتوبوا إلى الله ممهاء 
كما قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقوا اللَّهَ وَلعَظَئْ نفس ما 
قَدَمَتَْ لقد 14". 

والمعن” انظروا ما قدمتم للآخرة» فإن كنتم قدمتم فالا ضير 
فاحمدوا الله عليهاء واسألوه الغبات. وإن كنتم قدمتم أعمالاً سيئة» فتوبوا 
إلى الله منهاء وارجعوا إلى الحق والصواب, 

فالواحب على أهل الإبمان أينما كانوا أن يتقوا الله دائماء ويحاسبوا 
أنفسهم دائماء ولاسيما وقت الشدائد وعند انحن كحالنا اليوم» يجب 
الرحوع إل اللو الغروة اليه وحساب لبنس :وصنوادها لد وطاام ا د عليةا 
هذا العدو إلا بذنوبناء فلابد من جهاد النفسء ولابد من الضراعة إلى الله 


وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدوناء وأن يذل عدوناء وأن 
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يكفينا شزه وشر أنفستا وشر الشيطان. 
لابد من الضراعة إلى الله وسؤاله التأييد» كما قال تعالى: طقَلَوْلا إِذ 
جَاءهم بَأُسُنَا تَضَرَعُوا 0 فلابد من الضراعة إلى الله وسؤاله جل 
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والبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلة الواقعة» قام يناحي ربه. 
ويدعوه ويبكي» ويسأل ربه النصر» حي جاءه الصديق رضي الله عنه 
كلما متقط عنه .رداقة وقال؟ ( حييك نا ومو ل الله إن الله تاصسزك» إن 
الله مؤيدك) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أفضل الناس؛ 
وسيد ولد آدم يتضرع إلى الله فكيف بحالنا ونحن في أشد الضرورة إلى 
التوبة إلى الله» وإلى البكاء من حشيته» وإلى طلب النصر منه سبحانه 
وتعالى في ليلنا ونمارنا؟ ! 

فالغفلة شرها عظيم؛ والمعاصي خطرها كبير» فالواجب الإقلاع عنها 
والتوبة إلى الله سبحانه فالذي عنده تساهل في الصلاة يحب أن يحافظ 
عليها ويبادر إليها» ويصلي في الجماعة» والذي يتعامل بالربا يجب أن يترك 
ذلك» وأن يتوب إلى الله منه» والذي عنده عقوق لوالديه يتقي الله ويبر 
والديه» والقاطع لأرحامه يتقي الله ويصل أرحامه والذي يشرب المسكر 
يتقي الله ويقلع عن ذلك؛ ويتوب إلى الله» والذي يغتاب الناس يحذر 
ذلك» ويحفظ لسانه ويتقي الله. 

وهكذا يحاسب كل إنسان نفسه في كل عيوبه» ويتقي الله. وهكذا 
الموظف المقصر في وظيفته وفي أمانته يتقي الله ويؤدي حق الله وحق 
عنادم ومكذا ينا كل والسد سوم سوام #باشلكها أرركيتن 
جمهورية أو وزيراً كل واحد منهم 
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عليه أن يخاسب نقسة لله و يجاهدها لله وينوت إلى الله سبحاتة من سيرء 
عمله, وهكذا كل موظف» وكل جنديء عليه أن يجاهد نفسه, ويطيع الله 
ورسوله» ويطيع رئيسه في المعروفء ويتوب إلى الله من سيئات عمله 
وتقصيره. 

وهذا كله من أسباب النصر والعاقبة الحميدة» فلابد من الصدق مع 
اللهوحياة الفس» والنوية الصادقة من سصائر الدتويه هين الروؤسياء 
والمرؤوسين. 

ولابد من الدعاء والضراعة إلى الله» وطلبه النصر والتأبييدء والعون 
على العدوء وسؤال الله أن يخذل العدو ويرد كيده في نحرهء ولابد مع ذلك 
من الأسباب الحسية: من قوة وجيش وسلاحء كما قال سبحانه: #وأعدوا 
لَهُم ما اسْتَطَعكُم مّن قُوّة4!'!, وقال جل وعلا: «إيَا أَيْهَا الّذينَ آمنُواً حُذوا 
حذركم4!". فيجب ؛ أهل الإبمان أن يعدوا العدة المناسبة لجهاد الأعداء 
بكل ما يستطيعونء والله سبحانه يقول: وَأَعدُوا لَهُم ما اسْتَطَعْتُم من 
فرك فعلى المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة؛ من السلاح 
والرحال والتدريب» فإذا فعلوا ذلك كفاهم الله شر عدوهمء وجاءهم 
النصر من عند الله» يقول الله سبحانه: كم من فنّة قَليلّة علََتَ فقة 
كثيرَة يإذن الله وَاللَهُ مَعَ 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية .5٠‏ 


(١؟)‏ سورة النساءء الآية ١لا.‏ 
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الصّابرينَ14'» ويقول سبحانه: «إيَا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله 
و السام لواو وان بع 1 57 . 5 ا 7 
ينص ركم ويشبت أقَدَامَكُو4! ل ويقول سبحانه وبحمده: ون تصبروا 


, 


تعقوأ لا يَصضرُكُم كَيْدُهُمْ شْيْنا إن الله بم 00 مح مُحيط4!". 


4و 


كما يجب على المسلم أن يلح في الدعاءء ويسأل ربه من حيري الدنيا 
والآخرة» كما قال سبحانه: ##اذْعوني أسكتجب لك كل وقال. حل 
وعلا: وَإذا سَألّكَ عبّادي عَنّي ني بايا دَعْوَة الداع إذا 
َعَان فَلْيَسْتَحِيبُواً لي وَلْيوْمنُواً بي لَعَلْهُمْ يَرْشُْدُونَ14*!؛ وقال سبحانه: 
لطر | الله من قئلديي!". 1 

فعلينا أن تلح ف الدعارة ولا نستبطئ الإحابة» ولهذا جاء في اللحديث 
الصحيح: يقول صلى الله عليه وسلم: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ 
يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاع))1". 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 49 ؟. 

(؟) سورة محمدء الآية .٠/‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية .١7١‏ 

(4) سورة غافر» الآية .5٠‏ 

(ه) سورة البقرة» الآية .١/5‏ 

(1) سورة النساءء الآية 85, 

(0) رواه البخاري في (الدعوات)» باب (يستجاب للعبد ما لم يعجل) برقم »5715٠‏ ومسلم في (الذكر 


والدعاء)» باب (أنه يستجاب للداعي ما م يعجل) برقم ما 
010 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

فلا ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء» وإن تأخحرت الإجابة» فالله حكيم 
عليم؛ في تأخير الإجابة» يؤخرها سبحانه لحكم بالغة؛ حى يتفطن الإنسان 
إلى أسباب التأخير» ويحاسب نفسه. ويجتهد في أسباب القبول؛ من التوبة 
النصوح, والعناية بالمكسب الحلال» وإقبال القلب على الله وجمعه عليه 
سبحانه حين الدعاء» إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والنتائج المفيدة. 

فلو أن كل إنسان يعطى الإحابة في الحال» لفاتنت هذه المصالح 
العظيمة» ومما يوضح ما ذكرت أن ني الله يعقوب عليه الصلاة والسلام 
طلب من ربه أن يجمع بينه وبين ولده يوسفء فتأحرت الإحابة مدة 
طويلة» ومكث يوسف في السجن بضع سنين» والداعي ني كريم» هو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. 

فعلم بذلك أن الله سبحانه له حكم عظيمة في تأخير الإحابة 
وتعجيلهاء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطهه الله كما 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل دعوته في الدنياء» وإما أن تدحر لهفي 
الآخرة»إما أن يصرف عنه من الشر مثلها))» فقال الصحابة رضي الله 
عنهم: ارول 1 ردن كد قال [لب )1 رواه الإمام أحمد 
في مسنده. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ف (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم 
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والمقصود أن المشروع للمسلم عندما تتأخر الإحابة أن يتأمل» ما هي 
الأسباب» لماذا تأخحرت الإجابة؟ لماذا سّلط علينا العدو؟ لماذا هذا البلاء؟ 


يتأمل ويخحاسب نفسه ويجاهدها حى تحصل له البصيرة بعيوب نفسه) 
نقصه ويداويه» كل داء له دواء» كما قال النبي صلى الله عليه وسلممء 
ودواء الذنوب التوبة إلى الله سبحانه؛ والاستقامة على طاعته هذا هو دواء 


الذنوب. 


فالواحب على كل إنسان أن يعالج ذنبه ومعصيته بالتوبة النصوح 
ويحاسب نفسه. ويعلم أن ربه سبحانه ليس بظلام للعبيد, فالله سبحانه لم 
يظلمك بل أنت الظالم لنفسكء تأمل وحاسب نفسكء وجاهدهاء وهذا 
الحاكم الظالم أعئى حاكم العراق صدام حسين يرمي السعودية 
بالصواريخ» فماذا فعلت معه السعودية؟ لقد ساعدته مساعدة عظيمة على 
عدوه» ساعدته بالمساعدات الى ذكرها صدام في كتابه لخادم الحرمين 


الشريفين» وذكر أشياء كثيرة من المساعدات وأحفى الكثير. 


ذلك يحصل التفاوض ف بقية المشاكل» فهل هذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
هو جزاء الإحسان للكويت؛ بأن يخرجهم من ديارهم وقد أحسنوا إليه 
كفرا؟ وهل حزاء.ما غملت السعودية أن يظرها بالصواريخ وعد 
حوشه على حدووها؟ هذا هو جراء اسن عند هدام خسية» :والله يفول 
سبحانه: هَل جَرَاء الْإِخْسّان إِنَا الْإِحْسَان14", تقد أحستت إلبهة 
المنعوذية عبد الملمات: وواسكه عنك الشدائد» .و الكوية. كعذلكه» وذول 
لخليج كذلك» كلهم ساغدوةوملؤه عا يستطيعرن» ثم كائيك هذه عبن 
العاقبة من اللئيم الغشوم» لقد طلبوا منه أن يخرج من الكويتء وأن 
يسحب جيوشه منهاء ثم يكون بعد ذلك التفاوض والنظر في المشاكل الي 
بينه وبين الكويت» وحلها بالوسائل السلمية. 


لكنه من حبثه وظلمه يحث أنصاره وأذنابه على أن يؤذوا الناس في 
البلدان الأحرى» ثم من تدليسه ونفاقه وحبثه يضرب اليهود الآن؛ حت 
يفرق الجمع الموجود» وحن يرفع عنه الحصار الآن الذي وقع. 

لماذا ترك اليهود قبل الكويت ويضريا الآن؟ كان ينبغى له أن يضرب 


البعدة) لأهم هم العدو ندل أن يضرب حيرانه ومن أحسن إليه. 


لكن حبثه وظلمه وغشمه ونفاقه ومكره. حمله على أن 


,٠ سورة الرحمنء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يضرب اليهود الآن» حى يفرق هؤلاء اشتمعين لحربه» وحن بخرج من 
هذا الحصار المحيط بهء ولكنها لم ترد عليه» حى يظل هذا الحصار» وح 
يقضي الله فيه أمره سبحانه وتعالى وح يخيب الله آماله» ويرد كيده في 
نحره» بحوله وقوته سبحانه . 

شال اله أفديره كيده ى ره وان سفعيت: وعنوائف اللسسامية 
ضده؛ فهو ظالم ملبس مخادع منافق» يجمع كل شر و كل حيلة» وكل بلاء 
للخداع والظلم والعدوان. 

ولكن نسأل الله بأسمائه الحسيئء وصفاته العلى أن يقضي عليه وأن 
يدير عليه دائرة السوىع. وأن ذل الله أنصاره وأعوانه, وأن يرد من هو 
حائر في أمره على البصيرة والمحدى» وأن يقضي على أنصاره الظالين 
المعتدين» وأن يهلكهم معهء ويسلط عليهم جنداً من عنده» إنه جواد 
كوم 

كما تسأله مبحاته أناوتصر السلمين عليه وحزيه» وأ نيصن يسن 
نصر المسلمين عليه وعلى أعوانه ح يقضي الله على هذا الظالمه» وحكى 

كانه ميفانة ان مو عن العواق: رمستة عات حاف 


ويراقبه» ويحكم في العراقيين شريعة الله ويبسط فيهم العدل والإحسان. 


وعلينا أيها الأخوة» وعلى كل مسلم في كل مكانء أن 
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نتقي الله سبحانه وأن نستقيم على دينه» وأن نجاهد أنفسنا في ذلك» مع 
سؤاله سبحانه النصر المعجل لأوليائه وأهل طاعته المظلومين» وأن يكبت 
هذا المعتدي: وأن يسلط عليه جنداً من عنده» وأن يقضي عليه» وأن يولي 
على العراق من يخاف الله فيهم؛ ويحسن إليهم ويحكم فيهم بشرع اللهء إنه 
حل وعلا جواد كريم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد عبد الله ورسوله؛ وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم 


اديع 
7 - أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة 


س: يقول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة كبار العلماى 

بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين» وقتتال 

حاكم العراق بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمهاء. فما تعليق 

سماحتكم على ذلك؟(") 

ج: قد بينا ذلك فيما سبق» وفي مقالات عديدة» وبينا أن الرب حل 
وعلا أوضح في كتابه العظيم: أنه سبحانه أباح لعباده المؤمنين إذا اضطروا 
إلى ما حرم عليهم أن يفعلوه» كما 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد امحاضرة الي ألقاها ني جامع الملك خالد يرم الخنميس 


15 هه ونشر في هذا المجموع ج ص5١١.‏ 
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قال تعالى: لوَقَدْ فصّل لَكم ما ما حَرُمَ علب | إلامَا اضتطرركم إل :0 
ولما حورم الميتة والدم والختزير والمنخنقة والموقوذة, وغيرها قال في آخحر 
الآية: #وفمّن اضطر في مخ 7 مَحخْمَصّة غَيْرَ مُتَجَانف لَإنِم فإِن اللّة غَفورٌ 
3 و )0 
رحيم 4 . 

والمقصود: أن الدولة في هذه الحادثة قد اضطرت إلى أن تستعين 
ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم؛ لأن خطره كبير» ولأن له 
أعوانا آخرين» لو انتصروا لظهروا وعظم شرهم؛ فلهذا رأت الحكومة 
السعودية وبقية دول الخليج أنه لابد من دولة قوية تقابل هذا العدو الملحد 
الظالم» وتعين على صده وكف شره وإزالة ظلمه. 

وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا 
فيه» وعرفوا الحال» بينوا أن هذا أمر سائغ» وأن الواحب استعمال ما يدفع 
الضررء ولا يجوز التأخر في ذلك» بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن 
الظلمء وهم حاؤوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأحذوهاء بل جاؤوا 
لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرحعون إلى بلادهم؛ وهم الآن يتحرون المواضع 
الي يستعين بها العدو» ولا يتعمدون قتل الأبرياء» ولا قتل 


.١١9 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية . 
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المدنيين» وَإِنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم؛ والقضاء على 
أسباب إمدادهم وقوقم في الحرب. 


ولكن بعض المرجفين المغرضين يكذب على الناس» ويقول؛ إنهم 
حاصروا الحرمين» وأفهم فعلواء وأفهم تركوا... كل هذا من ترويج الباطل» 
والتشويش على الناس؛ لحقد في قلوب بعض الناس» أو لهل من بعضهم 


وعدم بصيرة» أو لأنه مستأحر من حاكم العراق ليشوش على الناس. 


والناس أقسام: منهم من جهل الحقائق والتبست عليه الأمور» ومنهم 
من هو جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية؛ ومنهم من هو مستأجر من 
الطغاة الظلمة ليشوش على الناس» ويلبس عليهم الحق» والله المستعان. 


س؟ تقوم بعض الجهات المختصة, بتوجيه الئاس لفعل بعض الأمور 
لتلافي أخطار الغازات السامة, والغارات الجوية الضارة» فهل على 
المسلم من حرج في اتباع تلك التعليمات؟!') 


ج: المسلم مأمور بأخذ الحذرء واتباع التعليمات الى تقي الشر. قال 
تعالى: «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا خذوا 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخميس 


57ههه ونشر في هذا المجموع ج 5 ص17١١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
حذركو4 1" فالمؤمن إذا أذ بالأسباب النافعة والواقية بإذن الله من 
الشر» لا بأس عليه» كأن يستعمل الكمامات الي تمنع وصول الغازات 
السامة إليه» وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاحة إلى ذلكء» وكحمل 
السلاح إذا صال عليه صائل ليصد هذا الصائل» وكما يقتل الحجية 
والعقرب في الصلاة وغيرها لدفع شرهما. 

فالإنسان مأمور بالأسباب النافعة» كما قال تعالى: «وَأَعدُوا لَهُم ما 
استطغكم م مّن قو" وكما قال تعالى: لإا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُواً خحذواً 
حذركم4 !'!. وكما في آية صلاة النوف من الأمر بالتهيؤ بالسلاح؛ 
وهو قوله تعالى: لوَإذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاةَ فَلْنَقَمْ طآئفة 
مهم مَعَكَ وَلْيَأَحْذواً ١‏ أسْلحتهم»!*! ١‏ الآية, 


س: معلوم أن هناك جيوشاً غير إسلامية تقاتل حاكم العراق معناء 
فهل قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهاداً؟ ومن قتل منا هل 
اه 


)0( سورة النساءء الآية ,,١‏ 

)0( سورة الأنفال» الآية .5٠‏ 

(*) سورة النساءء الآية ١لا.‏ 

(:) سورة النساءء الآية ,١٠١0‏ 

(ه) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد امحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخنمسيس 


15 هه ونشر في هذا المجموع ج” ص7١١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ج: المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته وهو يجاهد لدفع الظلم 


وهذه الجيوش ليست تحت راية الكفرة» بل كل حيش تحت قيادة 
قائده؛ فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن سلطان» وتحت القائد 
الأعلى حادم الحرمين الشريفين» والجيوش المصرية تحت قائدها المصري» 
واللجيوش السورية نحت قائدها السوري, والحيوش الإبحليزية تحت قائدها 
الإنخليزي» وهكذاء ولكن بينهم اتفاق على التنظيمء لابد منه» والله تعالى 
يقول: ولا نارَغوأ فَتَفْشَلُواً وكذهب رِحْكوْ4!", فلابد من التنظيم 
والتعاون بين الجميع؛ حى لا يحدث الفشل» وحن لا يطمع العدو,. 


والبى على :الله علية سلج خاية وبحل وشأله قال إذا يعاق رحبل 
يريد مالي؟ قال: ((لا تعطه مالك))» قال: فإن قاتلي؟ قال؛ ((قاتله)). 
قال: فإن قتلي؟ قال: ((فأنت شهيد)) قال: فإن قتلته؟ قال: ((هو في 
النار)) (". أخرجه مسلم في صحيحه. 


.45 سورة الأنفالك الآية‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في (الإبمان)» باب (الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر‎ 


الدم في حقه) برقم .١5٠١‏ 
-5 37د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
فإذا كان هذا في إنسان يدافع عن ماله» فكيف فيمن يدافع عن دينه 

وعن إخوانه المسلمين وعن حرماته؟ ! والرسول صلى الله عليه وسلم 

يقول: ((من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء 
: د ا / : ل )0 

ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد))' ". 


وأنت أيها المسلم المجاهد في هذه الحرب, إن أصلح الله نيتك» تقاتل 
عن دين الإسلام وعن نفوس المسلمين وأموالهم وبلادهم» وعن عامة 
المسلمين وحرماتهم» وتصد عنهم عدوا ولكاداء أكفر من اليهود 
والنصارى» ويتحاهد لإزالة ظلمه ودفع شره» فالأمر عظيم» والجهاد من 
أهم الواجبات في هذا السبيل. 


والمقاتل مع صدام متوعد بالنار؛ لأنه أعانه على الظلم والعدوانء 
وكتن أن يكوة كافرا ]13 وافقه على يشعه وإطادف أو :استهعل فقا 
المسلمين» فالمقصود أنه شريك له في الظلم والعدوان» وفي كفره تفصيل» 
وهو متوعد بالنار حب لو كان من المسلمين؛ لقتاله مع الظالمين لإخوانه 
المسلمين» وإحوانه المظلومين. 


)000 رواه الترمذي في (الديات)» باب (ما حاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد) برقم .١٠5 "١‏ 
1ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

أما المقاتل المسلم الذي هو ضد الظالم فهو على خير عظيم» إن ققتل 
فهو شهيدء وإن أسر أو جرح فهو مأحور. وبكل حال فله أجر المجاهدين 
سلم أو قتل إذا أصلح الله نيته. 

س؛ يشكك كنير من الناس» في أن القتال ضد صدام من الجهاد في 

سبيل الله» بل هو من أجل المصال المادية؛ من نفط وأرضء ولو أن 

المسلمين قاموا بقتال اليهود لما وقفت معهم دول التحالف. 

فاليهود قد ظلموا واعتدوا على أرض المسلمين كما فعل حاكم 
العراق أهلكه الله ومع هذا لم يسترد الحق إلى أهله منذ أربعين سنة 

وحتى الآن... نرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر,(" 

ج: اليهود لهم حالة أخرى: اعتدوا على أرض فلسطين» والواحب 
على المسلمين جهادهم حى يخرجوهم من بلاد المسلمين» وحىّ ينتصر 
إخواننا الفلسطينيون عليهم» ويقيموا دولتهم الإسلامية على أرضهمء؛ وهذا 
لاشك في 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته» بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخميس 


15 ١اه2ه‏ ونشر في هذا المجموع ج ص9١١.,‏ 
ه746 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وجوبه على الدول الإسلامية حسب الطاقة. ولكن لا يجوز إقحام هذا في 
هذاء فعدم قيام الدول الإسلامية يجهاد اليهود في الوقت الحاضر جهاداً 
مباشرأء لا يبيح لصدام قتال النلمين فى الطويرة العريية ولاق الكوريبة 
ولا غيرهاء ولا يبيح لأحد من المسلمين أن يعينه على ذلكء ولا يجوز 
للدول الإسلامية أن تمكنه من عدوانه وظلمه؛ بل بحب صكه وكف 
عدوانه» وإزالة ظلمه عن المسلمين بكل ما يستطاع من القوة» عملاً بقول 
لله تعالى: وَقَاتلُوهُمَ حَتَّى لا ككُونَ فثنةٌ وَيَكُونَ الدّين كُلّهُ للدي" 
وقوله سبحانه: لون طَائفَئَان من الْمُؤْمنينَ اَْكَلُوا فَأَصلحُوا بَبْنَهُمَا فّإن 
اللّهج!"ا الآية. 

فإذا كانت الفئة الباغية المؤمنة يجب قتالها حي تفيء إلى أمر الله 
وترجع عن ظلمهاء فقتال الفئة الكافرة الباغية؛ مثل صدام وأتباعه البعثيين 
أولى بالقتال» حى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا عن الظلم. 


وبما ذكرناء يعلم أن اليهود لهم شأن آخرء وقتالمهم واحب مستقل. 
وعدوان هذا الظالم على الكويت عدوان مستقل» يجب 


,"8 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أن يصد ويقاتل» ويتخلص منه. 

ولا يحوز أن يكون تقصير المسلمين في الجهاد مع الفلسطينيين ضد 
اليهود» مسوغاً لخذلانهم في جهاد عدو الله صدامء الذي هو أكفر من 
اليهود والنصارى» وأضل منهم. وقد اعتدى على شعب آمن, ثم عزم على 
الاعتداء على بقية دول الخليج» ونواياه الخبيثئة معلومة» وشره معلومء 
وقتاله متعين. فإذا صدقت العزائم» وهدى الله الجميع وأعانهم سبحانه على 
قتال صدام وحنده» وصدوهم عن عدوافهم» واستنقذوا الكويت من 
أيديهم» ففي إمكانهم إن شاء الله أن يجاهدوا اليهود ويستنقذوا القدس من 
أيديهم» وذلك جهاد آخر وواحب آخر. 

كما أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا غير اليهود من الكفرة إذا 
استطاعوا ذلك» ححبى يدحلوا في دين الله أفوابحاء أو يؤدوا الجزية إن كانوا 
من أهلها كما قال الله عز وجل: وَقَاتَلُوهُمْ حَنّى لا َكُونَ فتن وَيَكُونَ 
اللي كله لله فإن انها قن الله بمَا إككادة بَصيري!", وقال سبحانه: 
طقَاتلوا الذينَ لا يُوْممُونَ باللّه ولا باليَوْم الآخر وَلاً يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ 
اللّهُ وَرَسُولهُ وَلاَ يَدينُونَ دينَ الْحَقَّ من الّذينَ أوئواً الكتاب حَتَّى يُغْطوا 
الْجرْيّةَ عَن يَد وَهُمْ صَاعْرُونَ 4('. فالمسلمون عليهم أن 


.١95 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة» الآية 59. 
54 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ظائلوا الكقرة حيماء عق بيكرة النون كله للد الاين ادن اويل مسن 
أهل الجزية» فإذا عجزوا عن ذلكء فإهم لا يلامون إذا قاتلوا من تعدى 


عليهم دون غيرهم؛ لقول الله سبحانه: فاقوا الله م امتقط 114 . 


فاليهود قد تعدوا على فلسطين؛ فعلى المسلمين أن يقاتلوا مع 
الفلسطينيين ضدهمء وتعدي صدام على الكويت وحشد الجيوش على 
السعودية بعدوان حديد من ظالم عنيد ملحد, أكفر من اليهود والنصارى 
والعياذ بالله فيبجحب صده وقتاله؛ لأن الشيوعيين والبعثيين أكفر من أهل 
الكداتفب كفن الله السلمين شرهي هيع . 


س: هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة, ومقاتلة هذا 
الظالم الباغي؟ (") 


ج: هذا اعتقادنا» فكما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود حسب الطاقة 
فكذلك يجب 5 1 يقاتلوا 0 حسب الطاقة من باب أولى» 3 


.١5 سورة التغابن» الآية‎ )١( 
(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخميس‎ 


15 هه ونشر في هذا المجموع ج” ص١7١.‏ 
- 748 





في ذلك نصراً للمظلوم وردعاً للظالم» والله حل وعلا أمر بذلك» وأذن فيه 
في قوله عز وحل؛ #وَإن طائفتان من الْمُؤْمدينَ افتَعَلُوا14 "ا الأيقه كييا 
سبق. وفي قوله جل وعلا: «وَلَمَنِ انقَصّرٌ بَعْدَ ظُلْمه فأوّنك مَا عَلَيْهِم 
مّن سَبِيلكإِنّمَا السبيل عَلَى الذينَ يَظْلمُونَ الئاس وَيَبْغُونَ في الأرض 
بغر الحو أولّتك لَهُم عَذَابٌ أليوي!". والرسول صلى الله عليه وسلم 
ادر بدلك ف قوله كن لله عليه وسلم: ((انصر أخحاك ظااً أو مظلوماً)): 
قن با وسوك: 1لن؟ 'قصر قد .مكالوماء. .كين الصيرى خلالا؟ قال ١‏ | لويدة 
عن الظلم نذلك تضرله زياء)] "ا فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع 
عن ظلمه» فالكافر الظالم أولى بذلك؛ لكفره وظلمه مثل حاكم العراق 
وأشباهه من الملاحدة الظلمة. 


س: هل يجوز لعن حاكم العراق؛ لأن بعض الناس يقولون: إنه ما 
دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه؟ وهل يجزرم بأنه كافر؟ وما 
رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر؟ (4) 


.5 سورة الحجراتء الآية‎ )١1( 

0( سورة الشورىء الآيتان »5١‏ 57. 

() رواه البخاري في (الإكراه)ء باب (يمين الرحل لصاحبه) برقم 5357» والترمذي في (الفتن)» باب 
(ما جاء في النهي عن سب الرياح برقم .57٠58‏ 

(4:) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخميس 
5 


.١7١ص هه ونشر في هذا المجموع ج”‎ 70١ 
744 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ج: هو كافر» وإن قال: لا إله إلا الله حى ولو صلى وصام, مادام لم 
يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية» ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو 
إليه» ذلك أن البعثية كفر وضلالء فما لم يعلن هذا فهو كافر. كما أن 
عبد الله بن أبي كافرء وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا 
إلها لذ الله ويقيت أن مدا رول الله وهو دن أكثر النا ودوها لفتية 
ذلك؛ لكفره ونفاقه. 

فالذين يقولون: لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية؛ 
كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم» ويصلون لمقاصد دنيوية» فهذا لا يخلصهم 
من كفرهم؛ لأنه نفاق منهمء ومعلوم عقاب المنافقين الشديد» كما جاء 
في كتاب الله قال جل وعلا: إن الْمَُافقِينَ في الدَّرْك الأَسْفَل من 
التاري 1" وصدام بدعواه الإسلام أو دعواه الجهاد» أو قوله أنا مؤمن, 
كل هذا لا يغئ عنه شيئاء ولا يخرحه من النفاق» ولكي يعتبر من يدعي 
الإسلام مؤمناً حقيقياء فلابد من التصريح بالتوبة ثما كان يعتقده سابقاء 
ويؤكد هذا بالعمل؛ لقول الله تعالى: «إإِلاً الّذِينَ تَابُوا وأَصلّحُوا وَيَينُوا 
4" فالتوبة الكلامية» والإصلاح الفعلي» لابد معه من بيان» وإلا فلا 


.١ 45 سورة النساىء الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .١5٠‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يكون المدعي صادقاء فإذا كان صادقاً في التوبة» فليتبرأ من البعثية» 
وليخرج من الكويت ويرد المظالم على أهلهاء ويعلن توبته من البعثية وأن 
مبادئها كفر وضلال؛ وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه. 
ويعتنقوا الإسلام ووسسكرا ماه قرلا وعماذ بظاهرا وباطناء ةيمو 
غلن ذين الله ويؤهتوا بالله ورسوله» ويؤمتوا بالكعرة إن كانوا صسادقين, 
أما البهرج والنفاق فلا يصلح عند الله ولا عند المؤمنين. يقول سبحانه 
وتعال” «إإن الْمتافقينَ بن في الدَّرْك الأَسْمَلٍ من انار ابن ل 
وعلا: رومن الئاس مَن يَقُول آمنَا بالله وَبِالْيُوْم الآخر وَمَاهم 
بمؤمنين بخَادعُون الله وَالْذِينَ أ 


-ه 


وي يا الا 


آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أنفسَهُم وَمَا 
ش َشعُرُود”في لوبهم مرَضْ فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرّضاً ولَهُم عَدَابْ أليمٌ بمَا 
كوا بوذا قيل لهم ل لفسئوا في الأرض كَاُوا لضا كر 
مُصْلحُون*آلا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسدُونَ ولكن لا يَشْعْرُون”وَإِذَا ِل لَهُْمْ 
آمنُواً كما آمَنَ النّاس قَالُوا ومن كَمَا آمَنَ السُفَهَاء ألا إنَهْمْهُمْ 
السمَهَاء ولكن لا يَعلَمُونَ4!". 


هذا حال صدام وأشباهه؛ ممن يعلن الإسلام نفاقا وحداعاء وهو يذيق 
المسلمية أنواع الأذى والظلم» ويقيم على عقيدته الإلحادية البعثية, 


.١ 4 سورة النساىء الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة البقرة» الآيات م .١7‏ 
1-10 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


س: هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمن من 
الرباط أم له؟(") 


ج: عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رحال الأمن يعتبر من 
الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته» وهو من الرباط في سبيل الله ؛ لأن 
الرباط هو لزوم الثغور ضد الأعداءء وإذا كان العدو قد يكون في الباطن؛ 
واحتاج المسلمون أن يتكاتفوا مع رحال الأمن ضد العدو الذي يخشى أن 
يكون في الباطن» يرجى لهم أن يكونوا مرابطين» ولهم أجر المرابط لحماية 
البلاد من مكائد الأعداء الداحليين. 


وهكذاء التعاون مع رجال الحيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِيتَهُم نا وَإنْ الله لْمَعَ احص لْمُحْسنينَ4!". 
وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((ما من ني بعثه الله في أمة قبليء 


إلا كان له من أمته حواريوك» وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بأمرهع 
ثم إِنها تخلف من بعدهم خلوف, يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخنميس 
57 هه ونشر في هذا المجموع ج” ص7١.‏ 


(١؟)‏ سورة العنكبوت» الآية 59. 


55 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإهان حبة 
الا رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث عبد الله بفن 


فسعود رظي الله غنة, 


س: يسأل بعض الأطباء والعاملين في النفط. هل إذا أخلصوا النية, 
وأهم يقرمون بعملهم من أجل الله تعالى وحدث أن قتلوا 
بالصواريخ التي يطلقها حاكم العراق؛ هل يعتبرون من الشهداء؟!"" 


ج: إذا كانوا مسلمين فهم شهداءء إذا ضربوا بالصواريخ أو غيرها ثما 
يقتلهم» حكمهم حكم الشهداء» وهكذا كل مسلم يقتل مظلو ما في أي 
مكان؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل دون دينه فهو شهيدء 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد))!"' ولا ثبت ف صحيح مسلم؛ عن النبي صلى الله 


.5٠ رواه مسلم ف (الإبمان)» باب (كون النهي عن المنكر من الإبمان) برقم‎ )١( 
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخنميس‎ )١( 
.١7؟؟ص هه ونشر في هذا المجموع ج”‎ 57 


)ع رواه الترمذي في (الديات)» باب (ما حاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد) برقم .١ 5١‏ 
”5 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عليه وسلم أنه أتاه رحل فقال: يا رسول الله: يأتي الرحل يريد مالي؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تعطه مالك))» فقال الرجحل: يا رسول 
لله فإن قاتلئي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قاتله))» فقال الرحل: 
يا رسول الله: فإن قتلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((فأنت شهيد)) قال 
الرحل: فإن قتلته؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((هو في النار)) (", 


وهذا حديث عظيم يدل على أن من قتل من المسلمين مظلوما فهو 
شهيد. فلله الحمد والمنة على ذلك. 


س: أفادكم الله: نرجو إخبارنا عن غزوة الخندق, وهل هي مشايمة 
لل نحن فيه الآن؟[”) 


ج: غزوة الخندق محنة عظيمة امتحن الله يما المسلمين» وأقام يما الحجة 
على الكافرين» ونصر ما رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين» فقد 
احتمع فيها أحزاب الكفار وغزوا المدينة؛ ولذلك تسمى غزوة الأحزاب» 
والرسول صلى 


)١(‏ رواه مسلم في (الإبمان)» باب (الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم في حقه) برقم .١5٠‏ 
(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخميس 


15 هه ونشر في هذا المجموع ج” ص78١.‏ 
1ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الله غليه وسل حفر غيطعا حول المدينةه وأقار عليه هذا سلماة الفارسى 
وبقى الكفار محاصرين المدينة نحو شهر. وفي هذه ا الله تعالى 
قوله عز وجل؛ ايا ها الذين آمَنوا اذكروا نة نعمّة الله عَلَيْكُمْ إذ 
جَاءنكم جُْنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ريكًا وَجْنُودًا 5 تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا 
تَعْمَلون بَصيرًا *إذ جَاؤُوكم من فوقكم ومن أسطفل منكم وَإذ راغت 
5 عن 00 1 0 وو - َ 2 
الأبْصَارٌ وَبَلعَت القلوب الحَتاجِرَ وتظئون بالله الظنوئ”هتالك ابثلى 
المؤمئون وَزُلزلوا زلرّانا شَديدًا”وَإِذ يُقول المُتافقون وَالذينَ في قلوبهم 
ا ده 00 
مرَضْ مّا وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولهُ إِلَا غرُورَا 
هكذا ظهر النفاق والعياف الله فالشركون: بيعو | خارية رسسو له الله 
صلى الله عليه وسلم ويقال لها غزوة الأحزاب؛ لأن قريشا جمعت أحزابا 
كثيرة من غطفان وغير غطفان» ومن الأحابيش وغيرهمء حنى قال 
أصحاب السير: إفهم عشرة آلاف قصدوا المدينة للقضاء على النبي صلى 
لله عليه وسلم وأصحابه ولكن الله حيب ظنهمء وردهم خائبين خاسئين, 
ريحا زلزهم الله حل وعلا يماء وشتت شملهم؛ وردهم خائبين سبحانه 


وتعالى . 


,.١7 8 سورة الأحزاب» الآيات‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقد بلغت الشدة مع المسلمين أمرا عظيماء وظهر النفاقء وقال 
المنافقون: #ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوَلَهُ إلا غوُور!, يعي: ما وعدن الله 
من النصر إلا غرورا. هذا ظن الكافرين والمنافقين أعاذنا الله من شرهم 
“و ليست غزوة الخندق مشاكة لحوادث الساعة من كل الوجوه. بل هئ 
أعظم وأشد بالنسبة إلى غير أهل الكويت» أما مصيبة الكويت فهي أشدء 
لكوفهم أخرحوا من بلادهم وفبت أموالهم» وسفكت دماء الكثير منهم 
عامل الله من ظلمهم ما يستحق» وأدار عليه دائرة السوء إنه سمميع قريب. 


س؛ إنني أحب الجهاد. وقد امترج حبه في قلبي؛ ولا أستطيع أن 
أصبر عنه. وقد استأذنت والدق فلم توافق» ولذا تأثرت كفيراً ولا 
أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ: إن أمنيتي في الحياة هي 
الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق. دلني جزاك 
الله خيراً على الطريق المناسب؛ ("ا 


ج: حهادك في أمك جهاد عظيم, الزم أمك وأحسن 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته؛ بعد المحاضرة الي ألقاها في جامع الملك خالد يوم الخميس 
15 هه ونشر في هذا المجموع ج” ص9؟١.‏ 
)١(‏ رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل الجهاد) برقم 717807» ومسلم في (الإمارة)» باب 


(المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد) برقم .١8515‏ 
دكهة 5‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إليهاء إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر؛ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم؛ ((وإذا استنفرتم فانفروا))!. 

وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك؛» وار حمهاء واعلم أن 

ها من الجمهاد العظيم» قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في 

سبيل الله كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
0 قيل الهأ نيا ترسوك الله أي العمل أمهز قال (إالهة 

قتها))» قيل: 0 أي؟ قال: (( بر الوالدين)) قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد 
5 ل فلن علن مسف فقدم برهما على الجهاد» وجاء رجحل 
يستأذنه» قال: يا رسول الله: أحب أن أجاهد معكء فقال له صلى الله 
عليه وسلم: ((أحيٌ والداك))؟ قال: نعم. قال: ((ففيهما فجاهد)). متفق 
على صحته. 


)١(‏ رواه البخاري في (مواقيت الصلاة)» باب (فضل الصلاة لوقتها) برقم /571» ومسلم في (الإبهان)ء 
باب (بيان كون الإبمان بالله أفضل الأعمال) برقم 85. 
)١(‏ رواه البحاري في (الجهاد والسير)ء باب (الجهاد بإذن الأبوين) برقم 2.٠54‏ ومسلم في (البر والصلة 


والآداب) » باب (بر الوالدين وأنهما أحق به) برقم 55149. 
دلاة؟ ‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وف رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ((ارجع فاستأذفهماء فإن أذنا 
لك فجاهد, وإلا فبرهما))!". فهذه الوالدة ارحمهاء وأحسن إليها حت 
تسمح لكء» وهذا كله في جهاد الطلب» وفيما إذا لم يأمرك ولي الأمر 
بالنفير» وأما إذا نزل البلاء بك» فدافع عن نفسك وعن إخوانك ف الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير» فانفر ولو 
بغير رضاها؛ لقول الله تعالى: «إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ 


نوأ في سبل الله فم إلى لض أَرَضِيكم بْحيساة اانا مسن 
الآخرة قَمَا مَنَاعٌ الْحَيّاة الدنيًا في الآخرة إلا قليل*إلا تنفروا يُعَدْبْكُمْ 
عَذًَا ألما ويَسْتبْدلَ قَوْما غيْرَكُمْ ولا صرُوةُ سينا الله عَلَى كل شيء 
َدِير!'ءولقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((وإذا استنفرتم فاتفروا))!". 
متفق على صحته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 


)١‏ رواه أبو داود في (الجهاد)» باب (الرحل يغزو وأبواه كارهان) برقم 57٠‏ ؟, 
؟) سورة التوبة» الآيتان م2 59. 
*) رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل الجهاد) برقم 2737801 ومسلم ف (الإمارة)» باب 


المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد) برقم 18565. 
مه" ل 


١ 
١ 
١ 





/ - حكم الاستعانة بالكفار فى فتال الكفار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وإمام 
المتقين» وقائد امحاهدين» نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 7" 

فقد احتلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال 
الكفار على قولين: 

أحدشثماء المنع من ذلك » واحتجوا على ذلك .ما يلي: 

أولاً: ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنها أن رجحلا 
من المشركين كان معروفاً بالحرأة والنجدة» أدرك النني صلى الله عليه 
وسلم في مسيره إلى بدر في حرة الوبرة» فقال: جئت لأتبتعك وأصيب 
معكء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال: 
لاء قال: ((ارجعء فلن أستعين بمشرك))» قالت: ثم مضى حي إذا كنافي 
الشجرة أدركه الرجحلء فقال له كما قال له أول مرة» فقال: ((تؤمن بالله 
ورسوله؟)) قال: لا. قال: ((ارجع؛ فلن أستعين بمشرك))ء ثم لحقه في 
البيداء» فقال مثل قوله» فقال له: ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال: نعم» قال: 
((فانطلق))!". أ ه 


.١188ص‎ 5 كلمة لسماحته نشرت في هذا المجموع ج‎ )١( 


)0 رواه مسلم في (الجهاد والسير)» باب (كراهة الاستعانة في الغزو بكافر) برقم .١/81١1/‏ 
 56595-‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ثانياً” واتحتتيدوا أيضاً عا رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن 
هارون: أنبأنا مستلم بن سعيد الواسطي» عن خبيب بن عبد الرحمن بن 
خبيب» عن أبيه» عن جده: خحبيب بن يسافء قال: أتيت أنا ورجل من 
قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزواًء فقلت: يا رسول 
الله إنا نستحي الديقنيك ليها حكهد لا نشهده معهم, فقال: ((أسلما)) 
فقلنا: لا » قال: ((فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين)) قال: 
فأسلمنا وشهدنا اسار الحديث, قال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرحاه» وخبيب صحابي معروف. أ. ه ذكره الحافظ 
الزيلعي في نصب الراية [7؟4) ثم قال: ورواه أحمد» وابن أبي شيبة» 
وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم, والطبري في معجمه من طريق ابن أبي 
شيبة. قال في التنقيح: ومستلم ثقة» وحبيب بن عبد الرحمن أحد الققفات 
الأثبات. والله أعلم. 

ثم قال الزيلعي: حديث آخر: روى إسحاق بن راهويه في مسنده؛ 
أحبرنا الفضل بن موسىء؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن سعيد بن 
المنذر» عن أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يوم أحدء حئى إذا حلف ثنية الوداع 


,١51785 رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)؛ حديث خبيب رضي الله عنه برقم‎ )١( 
ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
نظر وراءه» فإذا كتيبة حسناءء فقال: ((من هؤلاء؟)) قالوا: هذا عبد الله 
بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود» وهم رهط عبد الله بن سلام. 
فقال: ((هل أسلموا؟)) قالوا: لاء إنهم على دينهم؛ قال: ([قولوا لهم 
فلررجعواء إنا لا سين بالشر كيق على المشركين)]!''.. التهى. 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي» ولفظه: فقال: (أمن هؤلاء؟)) 
فالواء يا رسول :الك "سؤلاء سلفاء ابن أى من بييرزد فقال غلية السنلام» (( 
لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك)) انتهى. 

قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: وقد اختلف أهل العلم في 
هذه المسألة» فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين» ومنهم أحمد 
مطلقاء وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم» وقالوا: إن ما يعارضه لا يوازيه في 
الصحة» فتعذر إدعاء النسخ. وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن 
للمشركين أن يغزو معه ويستعين يهم بشرطين: 

أحدشما: أن يكون في المسلمين قلة» بحيث تدعو الحاحة 


2305 رواه الحاكم في المستدرك في (الجهاد)» باب (إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) برقم‎ )١( 
وأورده ابن أبي شيبة في المصنف ف (كتاب المغازي)» باب (هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها)‎ 


برقم مءلاه؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إلى ذلك. 

والثاني: أن يكونوا ثمن يوثق بهم في أمر المسلمين» ثم أسند إلى 
الشافعي أن قال: الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 
نش ر كا ار مشر كده وان أن ينعن اهرك كاناءى غروة دريام إسه 
عليه السلام استعان ف غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بن قينقاع؛ 
واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية» وهو مشرك. فالرد 
الذى فق بحلتيث تزاللفة إن كاك لأجل أنه عيدق ذلك مين أن يستعية يه 
أن يرده» كما له رد المسلم لمعن يخافه» فليس واحد من الحديثين 
مخالفاً للآخر» وإن كان لأحل أنه مشرك؛ فقد نسخه مابعدهمن 
الشتعاقة بالمشر كيل .ولا بأسن. أن يهان بالمشر كين على قتال. السشر كين 
إذا خرحوا طوعاء ويرضخ لهم ولا يسهم لهم, ولا يثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه أسهم لهم. قال الشافعي: ((ولعله عليه السلام إنها رد 
المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه» قال: وذلك واسع للإمام أن 
يرد المشرك ويأذن له)). انتهى» وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عندأ", أ 
2 

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم 219/7 ١99‏ ج١١‏ 
ما نصه: "قوله: عن عائشة رضي الله عنها أن 


)١(‏ (نصب الراية) للزيلعي ج ص 47» 4 47» ط١ء‏ مطبعة دار المأمون. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ابي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة (الوبرة) هكذا 
ضبطناه بفتح الباء» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلمء قال؛ وضبطه 
بعضهم بإسكافاء وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة . قوله صلى 
لله عليه وسلم: ((فارجع فلن أستعين مشرك))» وقد جاء في اللحديث 
الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه 
فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقهء وقال الشافعي 
وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين» ودعت الحاحة إلى 
الاستعانة به» استعين به وإلا فيكره» وحمل الحديثين على هذين الحالين» 
وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهمء 0 ايد 
وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه (الإفصاح عن معاني الصحاح) ج”؟ 
ص 785 ما نصه: "واختلفوا: هل يستعان بالمشركين على قتال أهل 
الحرب أو يعاونون على عدوهم, فقال مالك وأحمد: لا يستعان هم ولا 
عاونز م على الاطاقق توامسن مالك ]51 أن ركوو احيديا المسلمية 
فيجوز. وقال أبو حنيفة: يستعان يمم ويعاونون على الإطلاق» ومى كان 


حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم. فإن كان حكم الشرك هو 


)0( (صحيح مسلم بشرح النووي) جا ص )١155:158‏ دار الفكر للطباعة 154٠07‏ ١اه.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الغالب كره. وقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين: أحدهما: أن يكون 
بالمسلمين قلة» وبالمشركين كثرة. والثاني: أن يعلم من المشركين حسن 
رأي في الإسلام وميل إليه» فإن استعين بحم رضخ لهم ولم يسهم لهم. إلا 
أن أحمد قال في إحدى روايته: يسهم لهم. وقال الشافعي: إن استؤجروا 
أعطوا من مال لا مالك له بعينه. وقال في موضع آخر: ويرضخ لهم من 
الغيمة قال الوزير: وأرقع كلك مول لخرية ونه 1177و 

القول الثاني: حواز الاستعانة بالمشركين في ققال المشركين عند 
الحاحة أو الضرورة. واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله حل وعلا في 
سورة الأنعام: « وَقَدْ فَصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ لما اضخطررثم 
ندج" البق احنيهوا ينا مما نقله الحازمي عن الشافعي رحمه الله فيما 
ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول» وسبق قول الحازمي رحمه الله 
نفلا عن طائفة .من آهل الغلم آم أجنازوا ذلك يغترطين: 


أحدثما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاحة إلى ذلك. 


ء»ه1١55 (الإفصاح عن معاني الصحاح) لابن هبيرة ج7١ ص 47/8 ط1ء المكتبة الحلبية سنة‎ )١( 
م١517‎ 


.1١١19 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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الثاني أن يكونوا من يوثق يهم في أمر المسلمين» وتقدم نقل النووي 
عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره 
ونقل ذلك أيضاً عن الشافعي الوزير ابن هبيرة كما تقدم , 

واحتج القاتلوق باطوان أيضا : مما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمرء 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ستصالحون الروم 
صلحاً آمناًء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغدمون))!'! 
الحديث. ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز» وهو محمول على الحاجة 
أو الضرورة كما تقدم , 

وقال المحد بن تيمية في (انحرر في الفقه) ص ١7١‏ ج؟ ما نصه؛ (ولا 
يستعين بالمشر كين إلا لضرورة» وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو 
ولو كانوا معه؛ وهم حسن رأي في الإسلام جاز» وإلا فلا)!'' انتهى. 

وقال: الموفق في (المقنع) ج١‏ ص 457 ما نصه. (ولا سععين كشرك 
إلا عند الحاجة)!", 


.47557 رواه أبو داود في (الملاحم)» باب (ذكر ما يذكر من ملاحم الروم) برقم‎ )١( 
.ها١‎ 154٠84 237 مكتبة المعارف» الرياض ط‎ 417١ (؟) (انحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية ج١٠ ص‎ 


(؟) (المقنع) للموفق ابن قدامة ج١‏ ص 447» ط. المؤسسة السعيدية بالرياضء الطبعة الثالثة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وقال في المغي جم ص "15١5 »54١4‏ (فصل): ولا يستعان يمشرك؛ 
ويهذا قال ابن المنذر والجوزجان وجماعة من أهل العلم. وعن أحمد ما يدل 
على جواز الاستعانة به. وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاحة» وهو 
مذهب الشافعى؛ لحديث الزهري الذي ذكرتاة؛ وخبر صفواك بن 
أمية.ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين» فإن كان 
غير مأمون عليهم لم تحر الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة .من لا يؤمن 
من المسلمين مثل المخذل والمرحفء. فالكافر أولى. 

ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بدر حت إذا كان بحرة الوبرة أدركه رجحل من 
المشر كين كان يذكر منه جراءة ونحدة» فسر المسلمون به» فقال: يا رسول 
الله حئت لأتبعك وأصيب معكء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أتؤمن بالله ورسوله؟)) قال: لاء قال: ((فارجع فلن أستعين مشرك)) 
قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حى إذا كان بالبيداء 
أدركه ذلك الرحل» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتؤمن 
بالله ورسوله؟)) قال: نعمء قال: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
((فانطلق))!'". متفق عليه» ورواه الجوزجاي. 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن خبيب» قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة» أنا ورحل من قومي ولم 
تُسلمء فقلنا: إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهمء قال: (( 
فأسلشنا؟)] قلنا: لآ قال" (إفإنا لذ ينين بالشرين علسين 
لسريو )1ه ولأفدغر مافرن على السلبين ثافه بالعيدل والرحف: 
قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان يحم غير تإريى 111 | بويت 

وقال الحافظ في التلخيص بعدما ذكر الأحاديث الواردة في جواز 
الاستعانة بالمشركين» والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه؛ ويجمع بينه يع 
حديث عائشة وبين الذي قبله يععئ حديث صفوان بن أميةء ومرسل 
الزهري بأوجه ذكرها المصنف منها. وذكره البيهقي عن نص الشافعي: 
أن البي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام» فرده رحاء أن 
يسلم» فصدق ظنه. وفيه نظر من جهة التنكر في سياق 


)00 رواه مسلم في (الجهاد والسير)ء باب (كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك) برقم .١/81١1/‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)» حديث خبيب رضي الله عنه برقم ,١588‏ 
(؟) المغئ لابن قدامة جم ص 5 .5١5 »4١‏ ط” دار المنار 517 1اهم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
النفي. ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. وفيه النظر بعينه. ومنها؛ أن 
الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيهاء وهذا أقرهاء وعليه نص الشافعي. 

وقال في (الفروع) ج7 ص ٠١5‏ ما نصه؛ "ويكره أن يستعين بكافر 
إلا لضرورة» وذكر جماعة؛ لحاجة, وعنه يجوز مع رأي فينا. زاد جماعة 
وحزم به في امحرر: وقوته بم (بالعدو)"!". 

وقال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام) ج: ص 45»: ٠ه‏ على 
شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها: ((ارجع فلن ابعين شر )1ن 
نصه: "والحديث من أدلة من قال لآ يجوز الاستعانة بالمشركين يق القثال» 
وهو قول طائفة من أهل العلم. وذهب الحادوية وأبو حنيفة وأص حابه إلى 
جواز ذلكء قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنين» واستعان بيهود بن قينقاع ورضخ ذهمم. أخرجه اجو داود في 
المراسيل» وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلاء ومراسيل الزهري ضعيفة. 
قال الذهبي: لأنه كان خطاءء ففي إرساله 


)١(‏ الفروع لابن مفلح ج” ص 7١5‏ ط١؟‏ سنة 1ه 9507 ١م‏ دار مصر للطباعة. 


)0 رواه مسلم في (الجهاد والسير)» باب (كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك) برقم .١/81١1/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
شبهة تدليس. وصحح البيهقي من حديث أي حميد الساعدي أنه ردهم, 

قال المصنف: ويجمع بين الروايات: بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه 
الرغبة في الإسلام فرده؛ رجاء أن يسلم» فصدق ظنه. أو أن الاستعانة 
كانت ممنوعة فرخص فيهاء وهذا أقرب. وقد استعان يوم حنين بجماعة 
من المشركين تألفهم بالغنائم. وقد اشترط الحادوية أن يكون معه مسلمون 
يستقل بهم في إمضاء الأحكام. وف شرح مسلم: أن الشافعي قال؛ إن 
كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة استعين 
بن وإلا فيكرة, وحور الاستعانة بالمناقق إنجاعاً لامتعالقه ضلى الله عليه 


وسلم بعبك للله بن أى وال 


وهذا آخر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم؛ والله ولي التوفيق» 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


)١(‏ (سبل السلام) للصنعاني ج4» ص 55» .5» ط 4» 1178ه 970 ١م,‏ دار إحياء التراث العربي. 
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4 -من أفضل الجهاد 
في وقتنا هذا جهاد حاكم العراق !" 

قال سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن من أفضل الجهاد 
ومن أعظمه في وقتنا هذا جهاد حاكم العراق؛ لبغيه وعدوانه» واحتياحه 
دولة الكويت» وسفكه الدماء» وفبه الأموال» وهتكه الأعراض» وقديده 
الدول المحاورة له من دول الخليج العربي. 

وأكد سماحته أن ذلك عدوان عظيم» وجرية شنيعة» وبغي سافر 
يستحق عليه الجهاد من المسلمين. 

وكيد ساغة العيع انار كلناوههها عر عن افر 
المسلمين بعامة ودول الخليج العربي بخاصة: أن يجاهدوا ذلك الظالء وأن 
يجتمعوا على جهاده. 

كما نصح الذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه: أن يتقوا الله 
وأن يتوبوا إليه» وأن يكونوا مع الحق أينما دار؛ لأنه أحق بالاتباع وأحق 


بالنصر. 


)١(‏ نشرت في ج/ا ص77 من هذا المجموع. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فقد دلت الأدلة الشرعية على فضل المهاد» وأنه من أفضل القربات» وأنه 
ذروة سنام الإسلام» كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر 
الانناكيه وجيوخة الميلااة وريه سنانه اليا فى سيل 1 

وقد أمر الله بالجهاد في كتابه العظيم في مواضع كثيرة» وأثيئى على أهله 
كثيراء ووعدهم خيراً كثيراً فقال سبحانه: #الفرُواً خقافًا وثقالاً وَجَاهِدُوا 
بِأَموَالكُمْ وَأَنفْسكُمْ في سَبيل الله ذَلَكُمْ خيْرٌ لَكُمْ إن كُسْمْ تعلَمُونَ)4". 

وقال عز وجل؟ ايا أَيْهَا الذي آَمَنُوا هَل أَذلَكُم عَلَى تجارّة ة نجيكم 
من عَذَاب ليك ُوْمِنُون بالله وَرَسُوله وَتُجَاهدُون في سَبيل الله بانزالك 
افك تعد لتو رن قر للقي اابل؟ اهن الريك رن 
جَنّات تَجْرِي من تَحتها انها وَمَسّاكن طب في جَنّات عَدْنَ ذلك الف 
الَْظيمٌ#وأخرى حبُوتهَا صر مّنَ الله وَقَفْحْ قَرِبِبْ وَبَثِرِ المؤميَ14, 
وقال غر ويدل» إإن الله اشْكَرَى من الْمُؤْمنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم أن لَهُم 
جه يُقادلُونَ في سبل 


- 
ل 


)١‏ رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار)» من حديث معاذ بن حبل» برقم 25١5١١‏ والترمذي في 
الإمان)» باب (ما جاء في حرمة الصلاة) برقم 7715. 

؟) سورة التوبة» الآية .4١‏ 

*) سورة الصفء الآيات .١5 051١‏ 


١ 
١ 
١ 
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الله فيَقعَلُونَ وَيُقََلُونَ وَغْدًا عَلَيْهِ حََا في التّوْرَاة والإنجيل وَالْقُرْآن وَمَنْ 
أَوْقَى بعهْده من الله فَاسْتبْشرُواً بعكم الذي بَاتعْكُم به وَذَلكَ هو الْمَور 
م1 

والآيات في هذا المععى كثيرة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: ((جاهدوا المشركين بأموالكم؛ وأنفسكم. 
اسع" واقال: أيضا عليه الصلاة: والسلاء: (أغليوة في سيل الله أو 
روحة نير من الدنيا وما عليها))!". 

فالجهاد له شأن عظيم وفضل كبير» والمجاهد في سبيل الله له وعد من 
لله بالمغفرة والحنة» ووعد بالنصر والفتح القريب» وهذا يسر كل مؤمن, 


ع ٠ ١‏ عه بار 


ويقول حل وعلا في نصر دينه بالجهاد وغيره: هويا أيهًا الذين أمنوا 


-ه 


إن تَنصُروا الله ينص ركم وَيُقبتَ َفدَامكوي !4 ويقول عز وجل: 
توََيسِصْرَنْ اللّهُ من يَنِصُرُْ إن اللَّهَ لَقَويٌ عزيز*الذين 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد ف (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم 2١1١8717‏ وأبو 
داود في (الجهاد)ء باب (كراهية ترك الغزو) برقم 5 .55٠‏ 

() رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله) برقم 5855. 


(:) سورة محمدء الآية /. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إن مَكَنَاهُم في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالمَعرُوف 
هوا عن الْمَُكَرِ وَللّه عَاقبَة الْأمُور 4 


وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
((من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اله))/"., 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل 
دول دمه فهو شهيد» ومن هنا حرع ادله كين نيد 1 


وحاءه رجحل فقال يا رسول الله: الرحل يأتيئ يريد مالي؟ قال: ((لا 
تعطه مالك)) قال: فإن قاتلئي؟ قال: ((قاتله)) قال: فإن قتلئي؟ قال: 
((فأنت شهيد)) قال: فإن قتلته؟ قال: ((فهو في النار))!. أخرجه مسلم 


(') سورة الحج»ء الآيتان 5١ »5٠‏ . 

(؟) رواه البخاري في (العلم)» باب (من سأل وهو قائم عالاً حالساً) برقم 2175 ومسلم في (الإمارة)ء 
باب (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) برقم .١5٠5‏ 

(؟) رواه الترمذي في (الديات)» باب (ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد) برقم .١ 57١‏ 

(:) رواه مسلم في صحيحه في (الإبمان)» باب (الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان 


القاصد مهدر الدم في حقه) برقم .١5٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

والآيات والأحاديث في فضل وعظيم أحر أهله كثيرة جداً وفي وقتنا 
هذا من أفضل الجهاد ومن أعظم الجهاد. جهاد حاكم العراق؛ لبغيه 
وعدوانه» واحتياحه دولة الكويت» وسفكه الدماء» وفبه الأموال» وهتكه 
الأعراض» وتهديده الدول المحاورة له من دول الخليج. 

ولاشك أن هذا العمل عدوان عظيم» وجريعة شنيعة» وبغي سافر 
يستحق عليه الجهاد من المسلمين. 

ومن جاهده بنية صالحة فله أحر عظيم؛ فإن قتل فهو شهيد؛ لأنه قتل 
في نصره للمظلومين» وحماية للمسلمين من شر حاكم العراق وعدوانه. 
ومن قتل مع حاكم العراق فهو متوعد بالنار؛ لأنه ساعد الظلمة» وقاتل 
في سبيل الظلم والعدوان. 

تطيغي اللمسطلمين: نجيعا ولذوال: التليه بضفة خاضة: ان جامد 
هذا الظالم» وأن يجتمعوا على ذلك؛ فهو جهاد عظيم, وأهله موعودون 
بالنصر وبالأجر العظيم والعاقبة الحميدة. 

ونصيحيّ للذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه: أن يتقوا الله 
وأن يتوبوا إليه» وأن يكونوا مع الحق أينما دار؛ لأنه أحق بالاتباع وأحق 
بالنصر, 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
([اعنى العق ظننا او مليف اك قالواة بها رفول الله لغيوكه مظارماء 
نكيف أتصيرة ظالاة قال: [[تدره عن الظلي قذلاك تصركة بين" 


وهذا قد ظلم العباد» وتعدى على أهل الكويت» وهدد غيرهم من 
جيرانه» مع كونه ملحداء فقد احتمع في حقه إلحاده وكفره مع بغيه 
وظلمه» فلو كان مسلماً سليماً لوحب جهاده حي يفيء ويرد الحق إلى 
أهله لقول الله سبحانه: «إوإن طَائفَئَان من الْمُؤْمنِينَ افْتَكلُوا فَأَصْلحُوا 
بَبَْهُمَا إن بَعَسْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتلوا التي تَبغي حَنَّى كفيء إِلَى 
أَمْر اللّه إن فاءت قأصلحُوا بَيْتَهُمَا بالْعَدْل وأفْسطوا إن اللّهَ يحب 

وهذا لم يفئ» بل بغى» ولم تزل المظالم لديه» فالواحب قتاله حي يرد 
اطق إلى أغله نذا لو "كان اعيالياء فكت ومهاله مدارمة عي النقادة ! 


فالواحب قتاله حن يرد المظالم إلى أهلهاء وحن يخرج بجيشه من 
الكويت بدون قيد ولا شرطء ولا توبة لظالم حي يرد المظالم إلى أهلها. 


)١(‏ رواه البخاري ف (الإكراه)» باب (يمين الرجل لصاحبه) برقم 5357» والترمذي في (الفئن)» باب 
(ما حاء في النهي عن سب الرياح) برقم ©5؟5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عدوهم» وأن يعينهم على جهاد هذا الظالم الباغي» وأن ينصرهم عليه 
وأن يهزم جمعه ويشتت شمله, وأن يجعل دائرة السوء عليه إنه جل وعلا 
جواد كريم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
الأسئلة» حيث أوضح أن المشروع للمسلمين نحو إخوافهم المجاهدين: 
الدعاء لهم بالتوفيق والنصرء والإعانة وأن يدعوا لإخوافم المحاهدين بالنصر 
قنوت النوازل؛ أن يهزم الله جمعه ويشتت شمله واتاسيعية المتلمية غليةة 
وأن يرد حق المظلومين إليهم» وأن يخذل الظالم ويرد كيده وشره عليه. 

وأضاف سماحته في إحجابة على سؤال حول قنوت النوازل: بأنه سنة 
مؤكدة في جميع الصلوات» وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله 
ويهزم جمعه ويشتت تمله» وينصر المسلمين عليه. 

وأجاب على سؤال حول التبرع بالدم: بأن المشروع للمسلمين إذا 
أصيب إحواهم بشيء من الحراحات واحتاحوا إلى دم من إخواهم 
الأحيا أن يتبرعوا لهم بذلك» بشرط أن يكون 


كلا؟ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب المختص ذلك. 


وقال سماحته ف رد على سؤال عن الواحب على المسلم في هذه 
الأوقات؟ إن الواجب عليه بحسن الظن بالله والاعان يأته. سبحائه هو الذي 
ينصر عباده» وأن النصر بيده» وأن المنع والعطاء بيده والضرر والنفع» فهو 
سبحانه القائل: طوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا َصْرُ الْمُؤْمنين!", وهو القائل خل 
وعلا: هروما النَصْرٌ إلا من عند الله إن الله عَزِيرٌ حكيم»!". 


وهو القائل جل وعلا فيما رواه عنه البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني))!", ويقول صلى الله عليه وسلم: 
((لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله))!؟). 

ويقول جل وعلا: وَعَلّى اللّه فَتَوَكَلُواً إن كنشم مُؤْمنين4!*, 


ولبرور 


ا نا ل (5) ء . 
ويقول سبحانه: هومن يتوكل عَلى الله فَهُوَ حَسسْبْة2' '. أي: كافيه. 


(1) سورة الروم, الآية /41. 
(؟) سورة الأنفال» الآية .٠١‏ 
(؟) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة)» باب (فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى) برقم 


0 
(:) رواه مسلم في (الجنة وصفة نعيمها وأهلها)ء باب (الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت) برقم 
اا 


(ه) سورة المائدة» الآية 7, 
(5) سورة الطلاق» الآية ". 
وا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وأوضح سماحة الشيخ ابن باز: أن الواحب على المسلمين حسن الظن 
بالله» والتوكل عليه والاعتماد عليه» والثقة به» والإبمان بأنه هو الذي ينصر 
أولياءه» وأن النصر بيده سبحانه وتعالى وهو القائل حل وعلا: «إيَا يها الْذِينَ 
آمَنُوا إن تَنصُروا اللّهَ يَنصركم وِيْتَبْتَْ أَقْدَامَكُوُك!'! هذا مع تعاطي 
الأسباب. 

وقال: فالمؤمن مأمور بتعاطي الأسباب الى تعينه على قتال عدوه؛ من 
السلاح وأحذ الحيطة والاستعانة بالجنود والقوة» كل هذا مأمور به» مع 
التوكل على الله وحسن الظن به كما قال عز وجل: «إيَا يها الْذينَ آمَنُوا 
خُذُواً حذرَكُمْ4!", وقال سبحانه: وأَعدُواً لَهُم ما اسْتَطَغكُم مّن قوّة4!". 

وأشار سماحته. إلى أن الواجب على أهل الإسلام أن 5 العدة 
لأعدائهم» وأن يأخذوا حذرهمء وأن يستعينوا بأنواع الأسباب المباحة 
والمشروعة» مع الثقة بالله والاعتماد عليه. 

وبين سماحته أن التوكل يجمع أمرين: 


أحدهما: الثقة بالله والاعتماد عليه» والإيمان بأنه مصرف الأمورء وأنه 


الضار النافع» وأنه بيده النصر سبحانه وتعالى . 


.1/ سورة محمدء الآية‎ )١( 
.ال١ سورة النساىء الآية‎ )؟١(‎ 


(*) سورة الأنفال» الآية .5٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ثانيهما: العناية بالأسباب الشرعية والمباحة. 


وقال: كل هذا داحل في التوكل. 


وف إحابة لسماحته» حول ما ينبغي للمسلم إزاء الإشاعات والأخبار 
المتداولة» قال سماحته: ينبغي للمسلم ألا يتحدث إلا بالشيء الثابت عنده؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
عم)]! "ل تإذا شك فلبقل: يروق أو يناكره .ولا يجورم يذلكه بولكن إذا 
كان لدية شيء ثابت قد شاهده أو علمه بطريق ثابتة» أو ممعه من جهة 


يوثق بماء فلا بأس أن يحدث بذلك إذا رأى المصلحة في الحديث ب 


وأضاف سماحته قائلاً: مع الحرص على تطمين المسلمين» وحثهم على 
حسن الظن بالله » وإشاعة الأخبار السارة بينهم» وترك الأحبار الى 
تحرنهم, إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


((إيسروا ولا تعسروا وبشروا ولا يو : 


.5 رواه مسلم في (المقدمة)» باب (النهي عن الحديث بكل ما سمع) برقم‎ )١( 
59 (؟) رواه البخاري في (العلم)» باب (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوهم بالموعظة) برقم‎ 
.105 ومسلم في (المهاد والسير)ء باب (في الأمر بالتيسير وترك التنفير) برقم‎ 


56 - 





٠٠‏ - جهاد حاكم العراق واجب 
الدول الإسلامية لإنقاذ إخوانهم من الظلم/" 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه بالأحر العظيم 
والنصر المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه 
الكريم: ظوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمنينَ4!') وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وخليله» أفضل المحاهدين وأصدق المناضلين» وأنصح العباد أجمعين 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام 
الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله ح أظهر الله مم الدين» وأعر 
مم المومنين» وأذل بمم الكافرين رضي الله عنهم» وأكرم مثواهم وجعلنا 


فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات» بل 
هو أفضل ما تقرب به المتقربون» وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض» وما 
ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين» وإعلاء كلمة الدين» وقمع 


الكافرين والمنافقين,» 


)١(‏ نشرت في محلة (الدعوة)» العدد ١١1/1‏ في 5411/17/15١اه»‏ ونشرت في هذا المجموع ج" 
ص١1‏ ؟, 


(؟) سورة الرو الآية /ا4. 
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وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين» وإخراج العباد من الظلمات 
إلى النور» ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير 
ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. 

وقد ورد في فضله وفضل المجحاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ما يحفز الحمم العالية» ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا 
السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب العلمين» وهو فرض كفاية على 
المسلمين؛ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وقد يكون في بعض الأحيان 
من الفرائض العينية» الي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي؛ كما 
لو انشقرة الامام أو محصير بلذه العلدى أو كاذ سخاطيراً بين الصفين. 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة. ومما ورد في فضل 
الجهاد والمحاهدين من الكتاب البين قوله تعالى: الفرواً خقافًا وثقالا 
كار بار اكز رشك في شيل ارك كو عرز كر زوع 
عْلَمُون* لَّوْ كَانَ عَرَضًا قَريا وَسَفْرًا قَاصدًا لأَتبَعُوك ولكن بَعْدَتَ عَلَيْهِمْ 
الشّقَة وَسَيَحْلفونَ باللّه لو اسْتَطَغْنا لَحَرَجْتَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ أَنفسّهُجْ وَاللَهُ 
َعْلّمُ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ* عَفَا اللّهُ عَدكَ لم أذنت لَهُمْ حَتّى يَتَييّنَ لَكَ الذينَ 
مَدَقُواً وكغْلّم الْكَاذبِين* لا يَسْتَأذْئكَ الْذينَ يُؤْمُِونَ باللّه وَالْيَوْمم الآخر أن 
جَاهِدُواً بأَمْوَالِهِمْ وأَنفْسهم وَاللّهُ عَليمُ بالْمُّقِين* إنَمَا يَسْتأَذئكَ الّذينَ لا 
يُؤممُونَ باللّه 


581١ - 
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وَالْيَوْم الآخر وَاركابت قُلُوبهُمْ فَهُمْ في رَلْبهمْ يترَدَدُونَ14". 

أ- المبادرة إلى الجهاد: 

ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
امياد خنان ونا ا شيبا وشا وأن يجاهدوا بأموالههم وأنفسهم في 
سيل اللي ويخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم بين 
سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم» وأن ذلك هلاك 
هم بقوله عر وحل؛ ِل عرض قاوسا قاصدا لبو ولكن 
بعت عَلَْهِمْ الفة!'! الآية. 

ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتاباً لطيفاً على إذنه لمن طلب 
التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: لعفا اللَهُ عَنكَ لم أذنت 14" ويبين 
عز وجل أن في عدم الإذن لهم تبياناً للصادقين» وفضيحة للكاذيين. ثم 
يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير 
عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك» ويحفزه 
إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله؛ ثم يذكر سبحانه أن الذي 


.45 4١ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 
.41 (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإبان بالله واليوم الآخرء المرتاب فيما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وف ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض 
على الجهاد في سبيل الله والتنفير من التخلف عنه؛ وقال تعالى في فضل 


ا 7 ل 


امجاهدين' «إن اللّهَ اشترَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأن لَهُمَ 
اججِنّةَ يُقَاتلُونَ في سبيل الله فََقعُلُونَ وَيُقعَلُونَ وَغْدًا عَلَيْهِ حَقَا في التّوْرَاة 
اياي سال وار ار بارادو ين الى لاكاوارا اليكن الري 
بَايَعْثُم به وَذَلِكَ هُوَ الفوؤ الْعَظيو!'". 


ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز 
وجل وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل وأنه سبحانه 
قد تقبل هذا البيع» وجعل منه لأهله الجنة» وأهم يقاتلون في سبيله فيقتلون 
ويقتلون. ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها: 
التوراة» والإنحيل والقرآن. ثم بين سبحانه أنه لا أحد أو بعهده من الله؛ 
ليطمئن المؤمنون إلى وعد ريحم ويبذلوا السلعة الي اشتراها منهم وهي 
نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن إخلاص وصدق وطيب نفس» 
حي يستوفوا أحرهم كاملاً في الدنيا والآخرة. ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن 


يستبشروا بهذا 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
البيع؛ لما فيه من الفوز العظيمء والعاقبة الحميدة» والنصر للحق والتأييد لأهله 
وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالههم» ونصر أوليائه عليهم» وإفساح الطريق 
لاتتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. وقال عز وحل؛ لإيَا أَيْهَا الْذِينَ 
منُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تجار ة نجيكم سن عَذَابِ أليم* ُوْمئُونَ بالله وَرَسُوله 
تجا وَتُجَاهدُون في سَبيلٍ الله بِأمْرَالكُم وَأَنفْسكُم ذَلكُم خَيْر لَكُم إن كم 
تعْلَمُون * يتففر لكُمْ بكم ويحلكُمْ جنات تخري من تخها الألقاز 
وَمَسَاكنَ طيبَةَ في جنات عَدْن ذَلكَ الْفَوْدُ العظيم* وأخْرى تُحبُوئهًا نصر 
منَ الله وقح قريب وَبَمرٍ المُؤمنين4!" 

ب -التجارة العظيمة: 

في هذه الآيات الكربمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان بالله 
ورسوله والجهاد في سبيله» هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب الأليم 
يوم القيامة. ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإبمان والجهاد. 
ومن المعلوم أن الإبمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإلاص العبادة 
له سبحانه كما يتضمن أداء الفرائض» وترك المحارم. ويدخل ف ذلك 
الجهاد في سبيل الله؛ لكونه أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض» 
ولكنه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب فيه؛ لما يترتب عليه 
من المصالح العظيمة والعواقب 


.١3 051١ سورة الصفء الآيات‎ )١( 
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الحميدة الى سبق بيان الكثير منها. ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين 
ابحاهدين؛ من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة؛ ليعظم شوقهم إلى 
الجهاد وتشتد رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين 
به م أتغير سنبحاته ادس ثاب اهديع ظيعا معيكاة كبرت وهو النصر 
على الأعداء» والفتح القريب على المؤمنين» وفي ذلك غاية التشويق 


والترغيب. 


والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة 
1 وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات الى سلف ذكرها ما يكفي 
ويشفي» ويحفز الحمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل 
الرفيعة» والفوائد الحليلة والعواقب الحميدة. والله المستعان. 


أما الأحاديث الواردة في فضل الحهاد والبحاهدين» والتحذير من تركه 
والإعراض عنه؛ فهي أكثر من أن تنحصرء وأشهر من أن تذكرء ولكن 
نذكر منها طرفاً يسيراً؛ ليعلم المجاهد الصادق شيا مما قاله نبيه ورسوله 
الكرمم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومتزلة أهله. 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الحنة خير 
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من الدنيا وها غليهاء والروستة يروسها العيد ف عبيل الله لى الغدوة خبير 
مج الداية وبااخلييا) ١!)‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ((مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم .عن يجاهد في سبيله كمثل 
الصائم القائم» وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدعله الجنة» أو 
يرجعه سانا مخ أحر أو غنيمة))!"! أخرجه مسلم ف صحيحه. وفي لفظ 
له: ((تضمن الله لمن خرج في سبيله» لا يخرحه إلا جهاد في سبيلي وإيمان 
بي وتصديق برسليء» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى 
مسكنه الذي حرج منه نائلاً ما نال من أحر أو غنيمة))!". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه 
يدمي» اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك))(4), 


.1857 رواه البحاري في (الجهاد والسير)ء باب (فضل رباط يوم في سبيل الله برقم)‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخاري في (الجهاد والسير)» باب (أفضل الناس مؤمن مجحاهد بنفسه وماله) برقم 517810 
ومسلم ف (الإمارة)» باب (فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم .١48105‏ 

(؟) رواه مسلم في (الإمارة)» باب (فضل الجهاد والمخروج في سبيل الله) برقم 18105. 

(4) رواه البخاري في (الذبائح والصيد)ء (باب المسك) برقم *«*55, ومسلم في (الإمارة)» باب (فضل 


الجهاد والخروج في سبيل الله) برقم 148105 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[الحافييوا الشركن بالبراااكن والتسساكي و السوضاقي) !روا اليد 
والنسائي» وصححه الحاكم» وف الصحيحين عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه سكل أي العمل أفضل؟ قال: ((إمان بالله ورسوله)) قيل؛ ثم 
ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج و" 
وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((ما أغبرت قدما عبد في سبيل الل ديه الفار ٠")‏ برواة 


وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: ((من مات ولح يغز ولم يحدث نفسه به» مات على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم 21١/8517‏ وأبو 
داود في (الجهاد)ء باب (كراهية ترك الغزو) برقم 5 ٠55؟.‏ 

)١(‏ رواه البخاري في (الإبمان)ء باب (من قال: إن الإيمان هو العمل) برقم 5؟» ومسلم في (الإيهان)ء 
باب (كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال) برقم 0/, 


(؟) رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب (من اغبرت قدماه في سبيل الله) برقم .5/١١‏ 
ون 7 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
شعبة من نفاق))!'". وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم بأذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلا لا يترعه شيء حق 
ترحعوا إلى دينكم))!''. رواه أحمد وأبو داود» وصححه ابن القطان» وقال 
الحافظ في (البلوغ): رجاله ثقات. 


اج المنزلة العالية للمجاهدين: 


والأحاديث في فضل الجهاد وا محاهدين؛ وبيان ما أعد الله للمجاهدين 
الصادقين من المنازل العالية» والثواب الجزيل» وفي الترهيب من ترك الجهاد 


والإاعراض عنه كثيرة 085 


وفي الحديثين الأخيرين وما جاء في معناهماء الدلالة على أن الإعراض 
عن الجهاد» وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق» وأن التشاغل عنه 
بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين» وتسليط 
الأعداء عليهم» كما هو الواقع» وأن ذلك الذل لا يتزع عنهم حت يرجعوا 
إلى دينهم؛ بالاستقامة على أمره 


.١1951١ رواه مسلم في (الإمارة)» باب (ذم من مات ول يغز..) برقم‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)» مسند عبد الله بن عمر برقم /49/.1» وأبو داود‎ 


في (البيوع)» باب (النهي عن العينة) برقم 84551 
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واطهاد ق. سيلف افتسآل الل اهن على السلميق حعيها بال ضوع إل 
دينه» وأن يصلح قادقمء» ويصلح هم البطانة» ويجمع كلمتهم على الحق» 
ويوفقهم جميعاً للفقه في الدين» والجهاد في سبيل رب العالمين؛ حي يعزهم 
لله ويرفع عنهم الذل» ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

ومن الجهاد في سبيل الله» ما يقوم به المسلمون اليوم من قتال عدو الله 
حاكم العراق؛ لظلمه» وعدوانه باحتياحه دول الكويت» وسفك دماء 
الأبرياء» ونب أموالهم» وهتك الأعراض» وامتناعه عن الفيئة بإخراج 
جيشه من البلد. 

ولا شك أن جهاده من أعظم الجهاد في سبيل الله وأن ذلك واجب 
على الدول الإسلامية؛ لإنقاذ إخوافهم من ظلمه. ورد بلادهم إل 
وإخراجه من بلادهم بالقوة؛ لإصراره على الظلم والعدوان» وعدم فيئته 
إلى الحق والخروج من الظلم؛ لقول الله عز وجل: لإوإن طائفتَان من 
الْمُؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعَتْ إِحَْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى 
َقَاتلُوا التي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْر اللّه قإن فاءت فَأَصلحُوا بَيَْهُمَا 
بالْعَدْل وَأَفْسطُوا إِنَ الله يُحبُ الْمُقَسطَينَ 4(". 


فأمر سبحانه في هذه الآية الكريعة بقتال الفئة الباغية من 


.4 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

المؤمنين حي تفىء إلى أمر الله فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين تقاتل 
حن تفيء إلى الحق» فقتال الفئة الباغية من غير المؤمنين؛ كحاكم العراق 
وأشباهه, أعظم وأوجحب. وبذلك يعلم» أن جهاده جهاد إسلامى عظيم» 
والمقتول فيه من المسلمين يعد 00 وله أجر عظيم إذا أصلح الله نيته) 
ولا يضرهم في ذلك من ساعدهم من الدول غير الإسلامية؛ لكوفهم 
مضطرين إليهم؛ ولأنها مساعدة في ردع الظالم الكافر» ونصر المظلوم. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله ليؤيد 
«ة العو بالريدل القالس]! دوق ابن ال ديه على هليه وملم بعية 
أبي طالب وهو على دين قومه بمكة المكرمة» وأيد الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أيضاً بعد موت عمه أبي طالب لما رحع إلى مكة من دعوته أهل 
الطائف بالمطعم بن عدي» وهو كافر على دين قومه. 

وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: «وَقَدْ فَصّل لَكُم ما حَرَمَ 
عَلَكُمْ إلا ما امنطررئم إليديه!". 


والأدلة في ذلك كثيرة بينها أهل العلم في كتاب الجهاد» وكتبنا فيه 
رسالة مستقلة أوضحنا فيها كلام أهل العلم في 


)١(‏ رواه البحاري في (الجهاد والسير)ء باب (إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر) برقم 9.57ء 
ومسلم في (الإبمان)» باب (غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه) برقم .١١١‏ 
(؟) سورة الأنعامء الآية .1١١9‏ 
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ذلك» وقد صدر من المؤتمر الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في 
0١‏ هاه التأييد لما ذكرناء كما أصدر المؤتمر المذكور في وثيقة 
مكة ما يؤيد ذلك أيضاء وفي ذلك إيضاح للحق» وإزالة للشبهة الى 
التبست غلن بعض الناضن» والله سبخانه ولي التوفيق, 


د: إعداد القرة: 


وفك آمر الله .سيحاته .عيافه. اللامنيق. أن. يحدوا اللكفار ‏ العدة يا 
استطاعوا من القوة» وأن يأحذوا حذرهم كما في قوله عز وجل: 
«وأعدُواً لَهُم ما امْتَطَعتُم مّن قَوّة #4[', وقال سبحانه: «إيا أَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُواً خُذُواً حذركم)1". وذلك يدل على وجوب العناية بالأسباب» 
والحذر من مكائد الأعداءى ويدحل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة 
بالأسلحة والأبدان» كما يدحل في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية 
والحسية» وتدريب المحاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمااء 
وتوحيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده؛ 
في الكر والفر» والأرض والحو والبحرء وفي سائر الأحوال؛ لأن الله 
سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأحذ الحذر» ولم 


5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يذكر نوعا دون نوعء ولا حالاً دون حالء وما ذلك إلا لأن الأوقات 
تختلف والأسلحة تتنوع, والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقوى» والجهاد قد 
يكرت اغداء وقد بكرن ذفاعاء قليذه الأمور .وغبرها أطلق الله مبحانه 
الأمر بالإعداد, وأخذ الحذر؛ ليجتهد قادة المسلمية وأعيافُم ومفكروهم 
في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم» وما يرونه من المكيدة في 
ذلك 
عدعة))/, ومعناه: أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في 
الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد» وذلك مجحرب ومعروف» وذلك من 
دون إخلال بالعهود والمواثيق. وقد وقع ف يوم الأحزاب من الخديعة 
للمشركين واليهود» والكيد لحم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه 
بإذن البي صلى الله عليه وسلم ما كان من أسباب خذلان الكافرين 
وتفريق هملهم» واحتلاف كلمتهمء وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم. 
وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه» ومكره لهم كما قال عز وجل: 

و وساف 2 طب وها و ف و مق ا سم (؟) 

وَيَمْكرُون 5 اللهُ وَاللهُ خَيْرٌ الماكرين# . ومما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم 2١5377‏ والترمذي 
في (الجهاد)» باب (ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب) برقم .١51/8‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية ٠‏ ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تقدم يتضح لذوي البصائر: أن الواحب امتثال أمر الله» والإعداد لأعدائه» 
وبذل الجهود في الحيطة والحذرء واستعمال ما أمكن من الأسباب المباحة 
الحسية والمعنوية» مع الإخلاص لله والاعتماد عليه» والاستقامة على دينه» 
وسؤاله المدد والنصر؛ فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم, إذا 
أدوا حقهء ونفذوا أمره» وصدقوا في جهادهم» وقصدوا بذلك إعلاء 
كلمته وإظهار دينه. وقد وعدهم الله بذلك ف كتابه الكريم» وأعلمهم أن 
النصر من عنده؛ ليثقوا به» ويعتمدوا عليه» مع القيام بجميع الأسباب. 


وقال تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنصروا اللّهَ يتنصركم ويُتبّت 
أفقافكة4 ١‏ .وقال سبحان: وإوغة خنا عا نه اللؤسي 1 
وقال عز وجل: «وَلَيَصْرَنْ اللّهُ من يَِصْرُهُ إن الله لَقوِي عَزيز* الذي 
إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاة وَآتوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف 
ا ع اكرول اق اشر ول عروحل: ع ال 
متخلف اذين من قلهم بسكن لهم متهم الذي لاقني كه 


و2 ع وير ار م 


َلَيَدلنّهُم من بَْد حَوْفهم أمنا يَْبُدُوتي لَا يُش رِكُونَ 


.1/ سورة محمدء الآية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة الروم, الآية‎ 


09 سورة الحج, الآيتان ,.5١ »5 ٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
بي سينا القي لال وقال تعالى: لإوإن تصبروا وكتّقوا لا يضركم كَبْدُهُمْ 
شين إن الله با يَْمَلُونَ مُحِيطٌ» |" وقال سبحانه: «إإِذْ تستغيغون 
رَبَكُمْ فَاسْتجَاب لَك أ ني مُمدُكم بألف مَّنَ الملآئكة مُرْدفِينَ* وَمَا 
جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرَى وَلتَطْمَئنَ به قلوبُكُج وما النَصْرُْ إلا من عند اللّه إن 

م عن اهو 2 م 0 
الله عَزِيرٌ حكيم# : 

وقد سبق في هذا المعيى آيات سورة (الصف)» وهي قوله تعالى: «إيا أَيْهَا 
الّذِينَ آَمنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تجار ة تنجيكم مَنْ عَذَابِ أَليو* تُوْممُونَ باللّه 
روَطوله ولجاهفوة في سيل الله بأموالكم ونش ذَلَكُمْ ‏ خَيِرْ لَكُمْ إن 
كُكُم تعلّمُون* يَغفر لَكم ذلُويَكم وَيُدْخْلَكُمْ جَنَّات نَجْرِي من تختهًا الْأنْمَار 
وَمَسَاكنّ طيْبَةَ في جَنّات عَدْنَ ذَلك الْفَوْرُ الَظيج* وأخرى تُحبُوهًا نطرٌ 
ا ع يا اا ا 00 ١‏ 
مْنَ الله وففح قريب وَبَشر المؤمنين' 

والآيات في هذا المعى كثيرة» ولما قام سلفننا الصالح يما أمرهم الله به 
ورسوله» وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم, نصرهم الله وأيدهم, وجعل لهم 
العاقبة مع قلة عددهم وعدم وكثرة أعدائهم؛ كما قال عز وجل: كم من 
فنّة قَليلّة غَلَبَتَ فنَةَ كثيرَةَ يإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرينَ4!*!؛ وقال عز وجل؛ 
)١(‏ سورة النورء الآية 5. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية .١٠١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآيتان 29 .٠١‏ 
١‏ 


4:) سورة الصفء الآيات .١* 5١‏ 
ه) سورة البقرة» الآية 49 ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
«إن يَنِصْرَكُمْ اللَهُ فَلاَ غالب لَكُمْ وَإن يَحْذُلْكُمْ قَمَن ذَا الذي يَنِصْركُم 
مّن بَغده وَعَلَى الله فَليَوَكل المُؤْسُونَ14". 


ولما غير المسلمون وتفرقواء ولم يستقيموا على تعاليم رهم إلا من 
رحم الله وآثر أكثرهم أهواءهم؛ أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء 
ما لا يخفى على أحد, وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي» والتفرق 
والاحتلاف. وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد. ب 
سا دان" : ذلك بأن اللَهَ لم يَكُ مُعَيْرَ مَغَيْرًا 
نُعْمَةَ أَئعَمَهًا عَلَى قوم حَنّى يُغيْرُوا مَا شهدي البوفال عو ويكل: 
ظهْرَ الْفَسَادُ في ال راجش ينا تهنا يدي النّاس ليُذيقهُم بَعض 
ادي عَمِلُوا لعَلَهُم يَْجعُونَ4'". 


ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد؛ من النزاع والاختلافء 
والإخلال بالئغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه» جحرى 
بسبب ذلك على المسلمين من القتل والخراح ععدويوت و 
اا ةا ذلك» أنزل الله قوله تعالى: لأُوَلَمًا أَصَابَدُكُم مُصيبَة بَةَ قد 


0- 


4 6 
ع مهبر روه 

أ 0 00 
2 يها 46 


)0( سورة آل عمرانء الآية ,١5٠١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية "اه, 


(؟) سورة الروم الآية .54١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لم أنَى هَذَا قل هُوَ من عند أله نفسكم إن الله عَلَى كل شيء قَديرٌ1". 


ولو أن أحداً يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمة» لسلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحدء وهم خير أهل الأرض 
ويقاتلون في سبيل الله» ومع ذلك جرى عليهم ما جحرى؛ بسبب معصية 
الرماة» الى كانت عن تأويل لا عن قصد المخالفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتهاون بأمرهء ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين» ظنوا أن 
الأمر قد انتهى» وأن الحراسة لم يبق لما حاجة. وكان الواحب أن يلزموا 
الموقف حي يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. ولكن الله سبحانه 
قد قدر ما قدر» وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة» ومصالح 
كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون. وكان ذلك من الدلائل 
على صبلاق .رسول ال صل الله عليه وسلم. وائه' وسول: الله نعتاء آنه 
بشرء يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والاآلام ونحو ذلك؛» وليس بإله 
يعبد» وليس مالكاً للنصر» بل النصر بيد الله سبحانه يتزله على من يشاء. 


ولا سبيل إلى استعادة المسلمين بجدهم السالف واستحقاقهم النصر 
على عدوهم)» إلا بالرحوع إلى دينهم والاستقامة عليه» وموالاة من والاه» 
ومعاداة من عاداه» وتحكيمهم شرع الله 


.١56 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

سبحانه في أمورهم كلهاء واتحاد كلمتهم على الحق» وتعاوفهم على البر 
والتقوى» كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: " لن يُصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها "» وهذا قول جميع أهل العلم؛ واللّه سبحانه 
إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع شرعه, والاعتصام بحبله» والصدق في 
ذلك والتعاون عليهء ولا صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم. 


وتسأل الله أن يوفق التسلميق للفقة فق :دية. واجحهاد فى سبيلهء :وأن 


يجمعهم على الحدى» وأن يو حد صفوفهم وكلمتهم على الحق» وأن عن 
عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته 


والتحاكم إليهاء والاحتماع على ذلكء والتعاون عليه» وأن يصلح قادقم. 
إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
١‏ - واجب المسالمين نجاه 
عدوان العراق على دولة الكويت 

فو غيد العريو نيع يك الله ون باه إل من يراه من المسلميق سلاف 
لله بي ويمم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذني وإياهم من أخلاق المغضوب 
عليهم والضالين. آ 005 

ا للها وير كانت أما معد" 

فقد قال الله عز وجل: «إوَما خَلْقَتْ الْجنَ لمن إن لِيعْبُدُون4!". 

وقال سبحانه: «إيَا أَيُّهَا النّاسُ اعَبدُوا ربكم كم الذي خَلْفَكُمْ وَالْذِينَ 
من بلحم َعَلَكُم كك تَفوني!” ١‏ وقال عز وجل (يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيب)!*. وقال عز وجل: «إيَا أَيْهَا النّاس انوا ربكم وَاحْشَوًا يَوْمًا ل 
يَجْزي وَالذ عن وَلّده وَنَا مَوْلُودٌ هو جَازِ عَن وَالده شِيًْا إن وَعْدَ الله 
حَقٌ فلا تعْركَكُمْ الْحَيَاةَ الدُنيَا وا يَغْركَكُم باللّه 


.١7١ص صدرت من مكتب سماحته» ونشرت في هذا المجموع ج”‎ )١ 
.55 ؟) سورة الذاريات» الآية‎ 

*) سورة البقرة» الآية .7١‏ 

:) سورة النساى الآية .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الْعَرُور1". وقال سبحانه: هَوَمَا أمرُوا إن ليَعْبِدُوا الله 30 لهُ الدين 
حُتَفاءِ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُْنُوا الرّكاة َذلكَ دين القيمَه1" “#وقال ستانه: 

يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُواً اتقو اللَّهَ حَقّ ثقاته ولا كمُوكن إلا وَأَنثُم 
شُْلمُوداواغتصمُواً بحبْلٍ الله جَميعًا وَل تفرّقواك!". وقال تعالى 0 به 
الْذِينَ آمَنوا انَقَوا الله وكولوا قَوْنا ديرا يُصلح 0 أَغْمالَكُمْ و َيَغْفْ َغْفرَ لَكُمْ 
وكى نل الل وزكر 1 لقن لاز تا قرفال عر رج وزيا 
يها الْذينَ آمَنُوا اقوا اللّهَ وَلتَظر كفس ما قَدَمَتْ لعَد وَائقوا اللّهَ إن اللّهَ خَبيدُ 
بما تعْمَلُوه* ولا ككُوئُوا خَلْذِينَ كسُوا الله فأَنسَاهُم أَنشْسَهُمْ أولتك هُمْ 
الَْاسقون* لَا يَسْتوي أَصْحَابْ النّار وَأَصْحَابْ الْجِنّةَ أَصْحَابُْ الْجِنّةَ هُمْ 
لْقائوُون!". وقال عر وجل: «إقل إن كم ُحبون الله ائبئوني يُخبنكم 
الله ويَغفر لَكُم َنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُودٌ رَرَحيمُ 4" .وقال سلحائء: لوَائَقواً ف في 
لا ُصيبّنَ الّذِينَ ظَلَمُواْ منكُمْ خَآصّة وَاعْلَمُوا أ أن الله شَديد لعقاب14". 


عاة فاه اه 00000 


وقال عز وجل: وَالْمُوْمُونَ وَالْمُوْمَاتَْ بَعْضْهُمْ أُؤْليَاء بَغض يَأمُرُونَ 


سس 6 سس 6 


ِالْمَعْرُوف وِيَنْمّوْن 


,88 سورة لقمانء الآية‎ )١ 
. ؟) سورة البينة» الآية‎ 


*') سورة آل عمران, الآيتان .1٠١* 3١57‏ 


) 

/ 

/ 

(:) سورة الأحزابء الآيتان ./اء ١لا.‏ 
(5) سورة الحشرء الآيات .7١ ١‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآية ,"1١‏ 

/ 


)٠‏ سورة الأنفال» الآية 5؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عن الْمُكرٍ وَيُقيمُونَ الصّلاة وَيُوْبُونَ الرّكَاة 8 الله ورسُولة 
الور سَيرْحَمَهُم اللّهُ إِنْ الله عَزِيرٌ حكيمي1" . وقال عز وحل: إإن 
لكي في جنات وَعيُون "'» وقال سبحانه: إن للْمتّقينَ عند رَبَهِم 
ت النَعيم 4 وقال سبحانه: ظٍِ َيه الْذِينَ التو قدا افك 
ا ارا وَقُودُهَا النّاسْ وَالْحجَارَ ة عَلَيْهَا مََائَكَة غلّاظ شَدَاذً لا 
يَعْصُون اللّهَ مَا أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلونَ ما يُوْمَرُو ني |؛ 0 . والآيات في هذا الأمر 
بالقوس» وظاعة الله ورسرلت وبيان حافة اللنقين كتير فا عدا . 


وقد أوضح الله سبحانه فيما ذكرنا من الآيات: أنه عز وجل خلق 
الثقلين لعبادته» وأمرهم ما كينا ذكر مبيعاته آنه أمر جميع الناس بعبادته 
وتقواه» وهكذا أمر المؤمنين بوجه حاص بتقواه والقيام بحقه» كما أمرهم 
سبحانه بالاعتصام بحبله والتمسك بشرعه» وأمرهم أن يقوا أنفسهم 
وأهليهم عذاب ل وأمرهم عز وحل أن يتقوا فتئة لا تصيبن 
الذين ظلموا منهم خاصة:؛ بل تعم الجميع. وأوضح سبحانه أن من أسباب 
محبة الله العباد» ومن علامات الصدق في محبة العبد ربه ومحبة الله له» أن 
يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به 
)١‏ سورة التوبة» الآية .١‏ 
؟) سورة الذاريات» الآية .١٠5‏ 


©) سورة القلمى الآية 85. 


) 
) 
) 
(4:) سورة التحرم» الآية 5. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ويتمسك بشرعه في قوله وعمله وعقيدته» كما أوضح سبحانه أن من 
صفات المؤمنين وأحلاقهم العظيمة» أهم أولياء فيما بينهم؛ وأهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 
فالواحب على جميع المسلمين في كل مكان أن يعبدوا الله وحدهء وأن 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وأن يتحابوا في الله وأن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر؛ لأن في ذلك سعادقهم وبحاقم في الدنيا والآخرة» 
ولآن ذلك أيضا من أسباب نصرهم على أعدائهم وحمايتهم من مكائدهم 
وشرهم. كما قال الله عز وجل: «إوَليَِصُرَنَ اللَهُ مَن يَنِصْرُهُ إِنْ الله لَقَوِيٌ 
عَزِين* الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاة وَآوًا الرّكاة وَأَمَرُوا 
بِالْمَْرُوف كيرا عَنِ الْمُكْرِ وَللَه عَاقبَة الأمُوري!", 7 سبحانه: يا يها 
لين أثثوا إن النعلروا الله تمعرك وَتبنا عبت أَفدَامَكو4!". 
والتقوى: هي طاعة الله ورسوله» والاستقامة على دينه» وإخخلاص العبادة 
لله وحدهء والتمسك بشريعة رسوله صلى الله عليه. وسلم قولاً وعملا 
وعقيدة» وهي الإبمان والعمل الصالح» وهي الإسلام الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه» كما قال عرز وجل: إن الذي آمثوا وعملر1 العتالكات 


ْم جنات ليمع 


.4١ 25٠0 سورة الحج, الآيتان‎ )١( 
سورة محمدء الآية /ا,‎ 0) 
./ سورة لقمان» الآية‎ 0 
أت‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقال عز وجل: 8مَنْ عَمل صَّالحًا مّن ذَكَرٍ أَوْ أنى وَهُوَ مُوْمِنْ فَلنُحَيينَه 
حََاةَ َه ولنجْزِينهُمْ أجرّهم بأَحْسَنٍ مَا كانوأً يَعْملُونَ4!''. وقال عز 
وجل: طوَعَدَ اللَهُ الْذينَ آمَنُوا مَكُمْ وَعَملُوا الصّالحات تَيسْتَخْلفئَهُم 
في الأَرْضِ كما اْتَخْلف الذي من قبْلِهِم ولك لهم دينهم الذي 
ارتضى لَهُمْ وليَدلنّهُم من بَعْد حَوْفهم أَمنا يَعْدُوي لا يُرِكُونَ بي 
سينا وَمَن كَفرَ بَعدَ ذَلك فَأولَك هُمْ الْفَاسفوت4!". وقال عز وحل: 
إإن الدّينَ عند الله الإمملام 1" الأبق برقال ها" طالَيَومَ أكتلت 
لكُمْ ديتكم وأئمنت عَليكُمْ نفمتي وَرضيت لَكُمْ الإثلام دينا4!'/ 
الآخرة من لْختَاسرِين4!". وقال .سيخاة. مهيا لعافو المت بالضيز 
والتقوى والحذر من أعداء الله: ون كصبروا وكتّقوا لا تضركم كَيْدْهُمْ 
شيا إن اللة يما يَعْمَلونَ مُحيط4!". والآيات في هذا المعيئى كثيرة. ولا يخفى 
ما - قٍ 0 الأيام وو عدران دولة العراق على دولة الكويت» واحتياحها 
بالجيوش والأسلحة المدمرة» وما 


.51/ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة النورء الآية‎ 

(؟) سورة آل عمران» الآية .1١9‏ 
/ 

) 

) 


:) سورة المائدة» الآية *, 





ه) سورة آل عمران» الآية 6/. 


*) سورة آل عمران» الآية .١١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ترتب على ذلك من سفك الدماء» ونب الأموال» وهتك الأعراض» 
وتشريد أهل البلاد» وحشد الجيوش على الحدود السعودية الكويتية» ولا 
شك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيم» وجريعة شنيعة» يجب على 
الدول العربية والإسلامية إنكارها. وقد أنكرها العالم واستبشعها؛ 
لخالفتها الشرع المطهرء والمواثيق المؤكدة بين الدول العربية والدول 
الإسلامية وغيرهم» إلا من شذ عن ذلك ممن لا يلتفت إلى سخحلافه؛ 
ولاشك أن ما حصل بأسباب الذنوب والمعاصي» وظهور المنكرات» وقلة 
الوازع الإماني والسلطايني. 


فالواحب على جميع المسلمين أن ينكروا هذا المنكرء وأن يناصروا 
الدولة المظلومة, وأن يتوبوا على الله من ذنويهم وسيئاهم» وأن يحاسبوا 
أنفسهم في ذلكء» وأن يتعاونوا على البر والتقوى أينما كانواء ويتناصحوا 
ويتواصوا بالحق والصبر عليه في جهاد أنفسهم» وفي جهاد عدوهم ومن 
اعتدى عليهم؛ وأن يعتصموا بحبل الله جميعاء وأن يكونوا صفا واحدا 
ِ 0 . ع ا و 1 0 أ دي ام 8 " 
غير مسلم كما قال عز وجل: مووَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتقوى ولا تعاونوا 
عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَانَقَواً الله إِنَ اللّهَ شَديدُ العقاب1#", 


.7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقال سبحانه: «إوَاغْتصمُوا بحَبّل الله جَمِيعًا وَلا 


وقال عز وجل: لوَالْعَصْرٍ * إن لإنسّان لفي خمثر * إِنَا الْذِينَ 
آمَُنُوا وَعَملُوا الصّالحّات وراص باحق وَكوَاصؤًا 08 وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مقا اليك الواسيدع إذا اشفكى هبه عو تدا له سائر السك بالسهر 
بلسي 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
يهنا شاك يون اننا عه الأب لكيالف والاحافيف هذا الع "كدرة. 


عن ل 
وى الناهه 


. ١1 تقَرقو‎ 


1 


5 


والواحب على رئيس دولة العراق أن يتقى الله ويتوب إليه؛ وأن يبادر 
بسحب حيشه من دولة الكويت» ثم يحل المشكلة الى بينه وبين دولة 
الكويت بالحلول السلمية» والصلح العادل والتفاهم المنصف. فإن لم يتيسر 


ذلك فالواحب تحكيم 


.١٠١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) سورة العصرء كاملة. 

(؟) رواه البخاري في (الأدب)ء باب (رحمة الناس والبهائم) برقم :.501١‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 55/5. 

(4) رواه البحاري في (المظالم والغصب). باب (نصر المظلوم) برقم 447 ؟» ومسلم في (البر والصلة 


والآداب)» باب [تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم له ؟. 
اه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الشرع المطهر؛ بتكوين محكمة شرعية مكونة من جماعة من العلماء 
المعروفين بالعلم والفضل والعدالة؛ للحكم بينهم؛ كما قال الله عز وجحل: 
«إيَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا أَطبعُوا اللّهَ وَأَطيعُواً الرسُول ولي الأَمْر منكم 


م 


تن 
33 


إن تتارَعُْمْ في شيء قَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُول إن كُنمْ تُوْممُونَ باللّه 
وَالْيَوْم الآخر ذلك و تأويلة14"". وقال سبحانه: وما 
اختلفثم فيه من شيء 1 إلى اللّيج !"ا الآية. وقال عز وجل: 
لأَفَحكم الْجَاهليّة ون وق ادن من الله يم َقَوْم ُوقنُون4!", 
وقال سبحانه: قلا ورك لا يُؤْمنُونَ حتَىّ يُحَكْمُوكَ فيمًا هجر ينهم 
م لا يَجدُواً في أَنفْسهمْ حَرَجًا مما قَصْت وَيُسَلَمُواْ تسئليما1'). أقسم 
سبحانه في هذه الآية الكريعة أن الناس لا يؤمنون حى يحكموا نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. 

ونسأل الله الجميع قادة المسلمين من العرب وغيرهم التوفيق والحداية لما 
فيه سعادة الجميع؛ وصلاح قلويهم وأعمالهم؛ واستتباب الأمن بينهم» كما 
أسأله أن يعيذ الجميع من طاعة الهوى والشيطانء إنه ميع قريب. 

وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأحذ بالأسباب 


)١‏ سورة النساءء الآية 9ه. 


٠ سورة الشورى » الآية‎ (١ 


*) سورة المائدة» الآية .ه. 


١ 
١ 
١ 
١ 


( سورة النساءة الآية 1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الواقية من الشرء والاستعانة بقوات متعددة الأحناس من المسلمين 
وغيرهم؛ للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين» وصد ما قد يقع من 
العدوان من رئيس دولة العراق» فهو إجراء مسدد وموفق» وجائز شرعاء 
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان بتأييد ما 
اتخذته الحكومة السعودية في ذلكء وأهًا فق تأضبايث كينا تاعية ماد 
بقوله سبحانه: ايا أيه الذي 7 دوا 0 وقوه سحانةة 
«وأعدوا لَهُم ما اسْتَطعْتُم من قوّة |" '. ولاشك أن الاستعانة بغير 
المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداءء 
أمر جائز شرعاًء بل واحب متحتم عند الضرورة إلى ذلك؛ لما في ذلك من 
إعانة المسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم» وصد العدوان المتوقع عنهم 
وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بدروع استعارها من صفوان 
بن أمية يوم حنين» وكان كافراً لم يسلم ذلك الوقت» وكانت خزاعة 
لوا ير و 
كفار أهل مكة. ولد صع عن عن الي سي عله وسم لقان ((إنكم 
تصالحون الروم صلحاً آمناء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكمء 


فتنصرون )1 0 - 


.ال١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.5٠ سورة الأنفال» الآية‎ )؟١(‎ 


(؟) رواه أبو داود في (الملاحم)» باب (ذكر ما يذكر من ملاحم الروم) برقم 4791. 
0" 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الأفاع أحقك و ايه واود:نايثاة صحيت, 
وعام وابو داود بإسناد صحيح 


ونصيحيٍ لأهل الكويت وغيرهم من المسلمين في كل مكانء ولرئيس 
دولة العراق وجيشه؛ أن يجددوا توبة عير وأن يندموا على ما سلف 
من الدتوميم وان قلعا سماو اذا يحرهر ا عونا جادةا عل عدم العودة 
فيها؛ لأن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» قد دلت على أن كل شر في 
الدنيا والآخرة وكل بلاء وفتنة فأسبابه المعاصي» وما كسبته أيدي العباد 
من المخالفة لشرع الله كما قال سبحانه: وما أُصَابَكُم من مُصيبّة فَبِمَا 
كَسَبَت أَيْدِيِكُم وَيَعْفو عن كير 1١ل‏ وقال عز وحل: «إما أَصَابَكَ من 
حَسَنَة قمنَ اللّه وما أَصَابَكَ من سَيّئَة فمن نَفسك4 1" وقال عز وجحل: 
«ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبْرّ وَالْبَحْر بمَا كُسْبَتْ أَيْدي الئاس ليُذِيقَهُم بَعْضّ 
الذي عَمِلُوا لَعلْهُمْ يَرْجِعُونَ4!". 

ولما وقعت الهزيمة يوم أحد على المسلمين» وأصابهم ما أصايهم من 
القتل والحراح؛ بأسباب إخلال الرماة .عوقفهم» وتنازعهم وفشلهمء 
وعصيانهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بلزوم الموقفء وإن رأوا 
الينلميق فك النضيوو ل امنودكر المسلسون ذتلك: 


,0 سورة الشورىء الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساءء الآية 9/. 


(؟) سورة الرو الآية .54١‏ 





0 أنزل الله قوله تعالى : لأُوَلَمًا أَصَابَدْكُم مُصِيبَة لضيكة له 
َصَبكم مه 0-7 ٠‏ يعين: ١‏ لوم در :فلكم ألى هذا قل هو من عند اكه 


وقد أخبر سبحانه في كتابه العظيم؛ أن التوبة سبب للفلاح» وتكفير 

السيئات» والفوز بالجنة والكرامة» فقال عز وحل: «إوَنُوبُوا إِلَى اللّه 

جَميعًا أَيْهَا الْمُؤْمُونَ َعَلَكُمْ فلخُونَ4!", وقال سبحانه: وني لَعَفَارٌ 

من تاب وَآمّنَ وعَمِلَ صَالحًا ثم اقدى» !أ» وقال عز وجل' لإ أيه 

1 0ت تُوبُوا إلى اللّه كو بَةَ نَصُوحًا عَسَى ربكم أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ 
اك ويُدْخْلَكُمْ جَنات تَجْرِي من تختها الأنهَاذ!؟! ١‏ الآية. 


ومن أعظم مظاهر التوبة وأوحبها: الإخلاص لله وحده في جميع 
الأعمال» والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله» وصغيره وكبيره والعناية 
بالصلوات الخمسء» وإقامتها في أوقاتها من الرحال والنساءء وامحافظة عليها 
من الرحال في المساحد الى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والعناية 
بالزكاة والصيام وحج البيت» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


.١56 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
."1 سورة النور» الآية‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة طه الآية ؟85. 

(4:) سورة التحريم» الآية /. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


والتناصح والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه. 


وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى» أن يصلح أحوال المسلمين 
في كل مكانء» ويصلح قلويهم وأعمالهم؛ وبمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يصلح قادتهم جميعاء ويوفقهم لتحكيم شريعته» والتحاكم إليها والرضا يماء 
وترك ما يخالفهاء وأن يصلح لمم البطانة» ويعينهم على كل خير» ويهديهم 
جميعاً صراطه المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا» إمام المنقين وقدوة 
ابجاهدين» وخير عباد الله الجفين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه 


وأتباعه بإحسان. 


والسلام عليكم و رحمة الله وبر كاته. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
؟ - وجوب نصرة المسلمين وحكم الجهاد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ع. أ 


وفقه الله.آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد, 0 


فقد وصلئ كتابك وصلك الله مداه وما ذكرت فيه عن حال الأمة 
الإسلامية وحال المسلمين كان معلوماً. نسأل الله أن ينصر دينه» ويعلي 
كلمته» ويعيد للأمة عزتا وقوقاء وأشكرك على غيرتك واهتمامك 
بالمسلمين» وحرصك على سلامتهم وبحاتهم. 


و بتخصوص طلبك مئ النصح واللإرشاد: ماذا يجب عليك أن تفعله 
للمساهمة في نصرة المسلمين؟ وسؤالك عن حكم الجهاد؟ 


فأفيدك: إن حكم الجهاد بالنسبة لعموم المسلمين فرض كفاية» ولا 
حرج عليك إذا أحببت أن تجاهد مع إخوانك المسلمين المظلومين؛ إذا سمح 
لك والداك إن كانا موجودين؛ 


)١(‏ رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته إلى الأخ /أ. ع. أ ونشرت في هذا انخموع جم 


ص ,"517١‏ 
ع 
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للأحاديث الواردة في ذلك. 


وأوصيك بالحد في طلب العلم؛ والتفقه في الدين على يد أهل العلم 
المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة السلفية» من أنصار السنة المحمدية 
وغيرهم» مع العناية بكتب أهل السنة؛ كالكتب الستة» وموطأ مالك» 
ومسند الإمام أحمدء» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وغيرهم من علماء السنة» مع الاحتهاد في الدعوة 
إلى الله حسب علمكء والاجتهاد في النصيحة لإخوانك وأهل بيتك 
وغيرهم بالأسلوب الحسنء والبلاغ بال هي أحسنء على أن يكون ذلك 
بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحةء وكلام أهل العلم 
المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة. 


نسأل الله أن يرزقك البصيرة في دينه» وأن يوفقك ويعينك على كل 


خير» إنه “جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته. 


لت 
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؟0 - الجهاد فرض كفاية 


س: لا بخفى على 'ماحتكم ما بمر به المسلمون في البوسنة والمرسك 
من تدميرء يقصد به استئصال المسلمين في أورباء فهل بعد ذلك 
التدمير والإبادة وهتك الأعراض نشك أن الجهاد ني تلك الأرض 
هو فرض عين؟!"" 

ج: سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين» 
وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوافم بالنفس» ولمال» 
والسلاح» والدعوة والمشورة» فإذا حرج منهم من يكفي سلم الجميع من 
الإثم وإذا تركوه كلهم أنموا جميعا. 

فعلى المسلمين في المملكة» وأفريقياء والمغرب» وغيرها أن يبذلوا 
طاقاقم» والأقرب فالأقرب» فإذا حصلت الكفاية من دولتين أو ثلاث أو 
أكثر سقط عن الباقين» وهم مستحقون للنصر والتأييد» والواجحب 
مساعدتهم ضد عدوهم؛ لأنهم مظلمون, والله أمر بالجهاد للجميع؛ 
وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حى ينصروا إخوانهم» وإذا تركوا ذلك 
أثمواء وإذا قام به عدد يكفي سقط الثم عن الباقين. 


.77 سؤال مقدم لسماحته من المستفي / ع. فء ونشر في هذا المجموع جا ص0‎ )١( 
ا‎ 





4 - واقعة اعتداء العراق 
على الكويت عبرة وعظة لنا جميعاً 


(في اختتام المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقشة الأوضاع الحاضرة في 
الخليج» والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» وجه مماحة 
الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس المحلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي» والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الكلمة التالية؟)17) 


< 


الحمد لله تعالى إن الدين النصيحة» وعلى علماء المسلمين أينما كانوا 
أن يناصروا الله» وأن يبينوا للحاكم ما يحب عليه» وما يحرم عليه؛) حن 
يكونوا على بينة وعلى بصيرة» وأن يكون ذلك بالأسلوب المناسب 
وبالأسلوب الطيبء الذي يدعو للقبول والرضا وعدم النفرة. 


وكذلك يجب التناصح بين العلماء في بيان الدعوة إلى الله وتوجيه 


الناس إلى الخير قُْ المساجد وامجختمعات» وتشجيع من يعقوم بواجبه 2 
الدعوة إلى الله عز وجل . 


.١ وفي هذا المجموع ج” ص57‎ ه١‎ 5411/8/١ نشرت في محلة الدعوة في‎ )١1( 
ا‎ 
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متفطى :الكثانية والسنة. وألا يتكلم إلا عن علم وبصيرة مما يحل ويحرم. 


فالمسلمون أشد حاجة إلى الدعوة والنصيحة» وغيرهم في حاحة إلى 
الدعوة والبلاغ والبيان لعلهم يهتدون. 

وهذه الواقعة الب وقعت من حاكم العراق على دولة الكويت وما 
عام دسا اقها كير بوعقات برهي كر لذ نيه , 

نسأل الله أن ينفعنا بذلك» وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم» وأن 
يوفقنا إلى ما فيه صلاح قلوبناء وصلاح أعمالناء وأن يهدينا جميعاً لم 
يرضيه ويقربنا إليه. 

والواحب على كل مسلم ومسلمة الجهاد بالنفس» والحساب لماء كما 
قال تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمُْوا انوا اللّهَ وَلتَظَرْ تفسسٌ ما قَدَمَتْ لد 
انوا اللّهَ إن الله حير بمَا تعْمَلُونَ14"!؛ ويقول جل وعلا: وَالْذِينَ 
جَاهَدُوا فيئا لَتهْدِيتَهُحْ سْبْلَنَا وإن الله لَمَعَ الْمُحْسنِينَ4!". 

والواحب على الأمير والحاكم والقاضي وكل مسؤولء أن يتقي الله 


ويحاسب نفسه. ويجاهدها في الله» وأن يستقيم على 


.١8 سورة الحشرء الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة العنكبوتء الآية‎ 


7ت 
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دين الله» وأن يحذر محارم الله وأن يقدم التوبة النصوح من كل ما سلف. 
وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنة» والواحب على الجميع جهاد النفس؛ لعلها 
تستقيم» وتبتعد عن طاعة الحموى والشيطانء لعلها تلزم الحق. 


والواحب شكر الله عند السراء» والصبر عند البلاء» مع التوبة من 
التقصير والذنوب. هذا هو الواحب على جميع المسلمين» كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك 
كبن إل البوية إن أسايع سراء شاكر تكن هيا لد وإق أمافة شرا 
سو كاه عر ]اروك عام 

فالمؤمن يشكر عند الرحاء والنعمة» ويصبر عند البلاء» يجاهدها 
وكوب .إل الله ويستقيم على دين الله ويبتعد عن محارم الله يناصر 
إخوانه» يدعوهم إلى الخير» يحاسب أهل بيته» ويدعوهم إلى الخير» 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 


وهكذا مع إخوانه ومع زملائه وجيرانه» ينصحهم لله» ويدعوهم إلى 
الحق بالأسلويه الحسن الطيب» ويحذرهم من مغبة المعاصي والشرور؛ 


لعلهم يتوبون ويرجعون. 


.59995 رواه مسلم في (الزهد والرقائق)» باب (المؤمن أمره كله خير) برقم‎ )١( 
ل‎ ”١ه‎ <2 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً والمسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح 
العباد» وأن يوفق شعب العراق» وأن يعينهم على إبدال هذا الرئيس الفاجر 
الخبيث بأصلح منه» ينفعهم في الدنيا والآخرة» وأن يعينهم على طاعة الله. 


ال أن يبدههم بخير منه» ممن يرحم العباد» ويحكم فيهم شرع 


وتشال :لل أن بيوضي شدي القراقر انان نالا راك :نما ا مين 
على طاعة الله ويرحم صغيرهم؛ ويواسي كبيرهم؛ ويعينهم على كل خير 
ويحكم شرع الله عز وجل فيهم. 

ونسأل الله أن يزيل الحاكم صدام, وأن يدير عليه دائرة السوءء وأن 
يزل في قلبه من الرعب والخنوف ما يحمله على سحب جيوشه من 
الكويت ومن الحدود, إنه جل وعلا جواد كريم. 


وأشك ركم مرة أخرى على جهودكم وأعمالكم؛ سال الله أن يتقبل 
من الجميع؛ إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 


وأصحابه وأتباعه. 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
0 - كلمة لعموم المسلمين 
إثر بدء عمبيات تحرير الكويت 


الدون د ار اق اكه وتام فلن ره ةالوو" 


إن ما حصل من الجهاد لعدو الله صدام حاكم العراق جهاد شرعي 
من المسلمين» ومن ساعدهم في ذلك؛ لكونه قد ظلم وتعدى واجتاح 
ادا" قرا مون كت در ان مسقت مهلها معنن الخر لور 3ق عر ابه 
من الكويت دون قيد أو شرط؛ نصرة للمظلومين» وإقامة للحق وردعاً 
للظالم؛ لأن الله سبحانه أمر بذلك» وهكذا رسول الله صلى الله عليه 


وشم 


والوااعنيية كل ١‏ اللتيلفين بكزناه ‏ الكاسية تفقوف الله سيهانة وما 
والاستقامة على دينه» والحذر عما نمى عنه» وحسن الظن بالله والتوكل 
عليه» والإبمان بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر والضر والنفع» ولكنه قد 
شرع الأسباب وأمر بما؛ للاستعانة يما على طاعة الله» وأداء حقهء وترك 


معصيته) م 


(١)نشرت‏ في صحيفة (المسلمون) بتاريخ 5411/70/9 ١1هء‏ وكذلك في جريدة (الرياض) بتاريخ 


ههه وفي هذا المجموع جلا ص 5/854. 
ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء 
لطلب النصرء وتأييد الحق وأهله» وردع الظالم المعتدي» وإبطال كيده. 
وطلب إدارة السوء عليه؛ والله ولي التوفيق. 


- 5١8- 


١‏ - تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدين 
الظالمين نعمة من الله عظيمة ونصر عزيز 
ضد الظلم والعدوان والالحاد 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نِي بعده محمد بن عبد 


إن ماسر اديه على 'السلمين الماهداين فق سبيلة مع رين الكوييقة 
فجدير بجميع المسلمين في المملكة العربية السعودية والكويت وسائر دول 
الخليج وغيرهم, أن يشكروا الله على ذلك» وأن يستقيموا على دينه» وأن 
يحذروا أسباب غضبه؛ لما من الله به سبحانه عليهم من هزعة المعتدين» 
ونصر المظلومين» وإجابة دعاء المسلمين. 


وقد وعد الله سبحانه عباده بالنصر والعاقبة الحميدة؛ إذا نصروا دينه 


واستقاموا عليه واستنصروا به سبحانه وأعدوا 


)١(‏ نشرت في صحيفة (الرياض) في 51١1/9/1١‏ ١هه‏ في العدد 2878117 ونشرت في هذا المجموع ج> 


ص 1 .١5‏ 
انع 5 
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العدة لعدوهمء وأحذوا حذرهم من مكائده» كما قال عز وجل في كتابه 
المبين! «طإِذْ تستغيفون رَبَّكُمْ فَامستجَاب لَكُمْ أنّي مُمدكم بألف 9 
لْمَاآئكّة مُرْدفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إل؛ بُشْرَى وَلتَطْمَئنَ ؛ د فأريكف زن 

اكع 0 من عند الله إن الله عَزِيرٌ عيي". وقال سبحانه: 
وال الله من يَنعرة إن اللّهَ َقَوِيّ عَزِيرٌ * الّذينَ إن مَكنَاهُمْ في 
الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُ وا بِالْمَعْرُوف وكا عَن الْمُنكر 
وَللَه عَاقبَّة ١‏ الأتوري 0 وقال تعالى: «إيا َيه الْذِينَ آمَنُوا إن تنصروا 
الله 0 وَيْشبْتَ عبت أَفدامَكو14". وقال سبحانه: ©وَعَدَ الله الْذِينَ 
آمَنُوا مَكُمْ وَعَمِلُوا يي ل ايد 
الْذِينَ من قَبْلهِم ولَيُمِكْتنَ لَّهُمْ ديتهُم الذي اركضى لَهُم وَليْبَدَلنَهُمِ من 

قد عزافية اذ وتوضي 1 لتر رن ىننا ولح قل بد خالة 
ولك هُمْ الْفاسقونَ14/؟!. والآيات في هذا المعين كثيرة» وكلها تدل على 
وجوب الالتجاء إل الله سبحانه في جميع الأمورء والاستعانة به وحده 
والاستنصار به» والاستقامة على دينه» والحذر من أسباب غضبه سبحانه» كما 


تدل على أنه عز وجل هو الذي بيده النصر لا بيد غيره» كما قال سبحانه: 


.١٠١ 28 سورة الأنفال» الآيتان‎ )١( 
.4 024١ (؟) سورة الحج, الآيتان‎ 
.٠/ (؟) سورة محمدء الآية‎ 
) 


4:) سورة النورء الآية هه. 
اواك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وَمَا النَصْرُ إلا من عند اللّد!'» وقال عز وجل: «إإن يَنصرَكمْ الله 
قلا غَالب لَكُمْ وَإن يَخْذْلْكُمْ فَمَّن ذا الْذي يَنصْركم من بَعْده وَعَلى 
الل يكل المُوَسُونَي!", وقال سبحانه: كم مّن فئة قليلة غلبت 
فنَةَ كثيرَة يإذن اللّه وَاللّهُ مَعَ الصّابرين»4 7), 


ولكنه سبحانه مع ما وعد به عباده من النصرء أمرهم بالإعداد 
لعدوهم» وأحذ الحذر منه» فقّال عرز وجل: وعدا لهم 2 استطعتم 


من قُوّة4!. وقال سبحانه وتعالى: «إيا أَيُهَا الّذينَ آممُواً خذواً 
حذركم» *. وعلق نصرهم سبحانه على أسباب عظيمة؛ وهي نصر 
دينه: بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, 
والاستقامة على الإبمان» والعمل الصالح. فالواحب على جميع المسلمين في 
الكريت. وغيرهاة أن يأغنذوا يذه الأسياب». وأن ستقيموا عليهاة وأن 
يتواصوا يما أينما كانوا؛ لأن الأحذ يما والاستقامة عليها من أعظم 
الأسباب للنصر فق الدنياء والأمن ورغد العيش والسعادة في الدثيا والآخرة 
والفوز بالجنة» والكرامة وحسن العاقبة في 


.١١5 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.١5٠ (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
(؟) سورة البقرة» الآية 49 ؟.‎ 
.5٠ سورة الأنفال» الآية‎ )4( 
! 


ه) سورة النساى الآية .١‏ 
س5 
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جميع الأمور» كما أوضح ذلك سبحانه في الآية الكريمة السابقة من سورة 
(النور)ء وهي قوله عز وجل؛ وَعَدَ اللّهُ الّذينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا 
الام ت ليَسْتَخْلفتَهُم في الْأَرْضٍ كما امتخلف الذي من يم 
وَلَيَه 2000 الذي ارتضى لَهُمْ وَلَيَدلَهُم من بَْد حَوْفهم متا(" 
الآية. وكما أوضح ذلك أيضاً سبحانه في قوله عز وحل في سورة (الصف): 
هيا أَيَا الْذِينَ آَمَْنُوا هَل أَذلَكُم عَلَى تجَارّة ة تجيكم من عَذَاب أليم * 
مون بالل وََسُوله وجاهذود في سبل الله لوسك فلكم 
َي َكُمْ إن كنكُم تَعْلَمُونَ * يفف كم ذُويكُم ويُدْخلْكُمْ جنات تَجْرِي من 
0 وَمَسَاكنَ طَيّبَة في جنات عَْن ذَلك الْفَوْؤ عن 

ُحبُوئَهًا نَصرٌ من الله وَفَفْح قَرِيبْ وَبثر الْمؤمنيي!" . في هذه الآيات 
5 أوضح سبحانه أن الإعان بالله ورسوله وهو يشمل أداء ما 
أوجب الله من الطاعات» وترك ما حرم الله من المعاصي» مع الجهاد في 
سبيله وهو شعبة من الإيمان هما سبب المغفرة لجميع الذنوب» والفوز بالجنة 
والمساكن الطيبة فيهاء كما أهما هما السبب في حصول النصر والفتح 
القريب. 

فجدير بأهل الإسلام أينما كانوا أن يأحذوا يمذه الأسباب» ويتواصوا 
بحاء ويستقيموا عليها أينما كانوا؛ لأنما هي سبب 
)١(‏ سورة النور» الآية ه5. 


(؟) سورة الصفء الآيات ,18-05٠‏ 
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عزهم وضرك وأمنهم في الدنياء وهي سبب فوزهم ونحاقم في الآخرة؛ 
وهي أيضا سبب الربح والفوز بأنواع الكرامة وأنواع السعادة في هذه 
الدنيا وفي الآخرة» كما قال الله عز وجل؛ طوَالْعَصْرٍ * إن الْإِنِسَانَ لفي 


-ه 


جد مير 2 


خسر * إل الذي آمَنوا وَعَملُوا الصّالحَات وتوّاصوًا باحق وَتَواصوًا 
0 وأضل الإعنان وأساسدة توحيد الل والإخلاض له واترك 
الإشراك به كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وَقَضَى رَبِكَ ألا 
َعبُدُواً إلا ه14" والمعيى: أمر وأوصى. وقال تعالى: إفاغبد الله 
مُخلصًا لَهُ الدّينَ * أَنَا للّهِ الدّينُ الْخَالصٌ»1". وقال سبحانه: طِوَمَا 
3 إن ليعبد 13 الله لاصتا لَهُ الدّينَ حتفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتوا 
الرّكاة وَذلكَ دٍ بن القيم1؟). ولما بعث الببي صلى الع وم معاذ 
بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمنء أمره أن يدعوهم أولاً إلى توحيد 
لله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم بإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وما ذاك إلا لأن هذه الأصول الثلاثة هي أصول 
الدين العظمى» من استقام عليها وأدى حقها استقام على بقية أمور الدين؛ 


من 


اصام 


)١(‏ سورة العصرء كاملة. 
)١(‏ سورة الإسراء الآية 7. 
(؟) سورة الزمرء الآيتان ”25 ". 
(؛) سورة البينة» الآية 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الصيام والحج؛ وسائر ما أمر الله به ورسوله» وعلى ترك كل ما فى الله 
عنه ورسوله» ومن أعظم شعب الإيمان» ومن تحقيق شهادة ألا إله إلا الله 
وأذا. عمد وسول الى حكيع شرح الله في غداقه :كل طفوفنيه كما 
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة (المائدة): لوَأَنرَلْنَا 
إِلَبِكَ الكتاب بِالْحَقَّ مُصَّدَقَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ منَ الكتّاب ل 
بينهم بها أَنزّل اللَهُ ولا تتبِعْ أَهْوَاءهُمَ عَمَا جَاءكَ من الْحَق الآيق» ثم قال 
هه ذلك سبيجالية #إوأن احكم ينهم مآ أنزل الله وَلا تَتَبع تتَبِعْ أَهْوَاءهُمَ 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفشُوكَ عَن بَعْضِ ما أَنزّل اللَهُ ليك إل أن قال ا 
«أفَحكمَ الْجَا هئ ينقرن ومن الفمن مخ الله كما لقنم ترشرنها". 

وقال عز وجل في سورة (لمائدة) أيضاً: ظوَمَن لَمْ يَحْكُم بم أَنرَلَ الله 
ولك هُمْ الْكَافرُونَ4!" وطوَمَن لْمْ يَحْكُم بما نَل اللَهُ ولك هُمْ 
الظَالمُونَي!؛), ووَمَن لَمْ يَحْكُم بمًا أنرّل الله ولك هم الَْاسقوني!*!, 
رقال سبحانه قي سورة (النساء): لقلا وَرَبنّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَىَ يُحَكْمُوكَ 


ريه الا ل و ا 3 


شَجِرَ يَبْنَهُمْ ثم لا يَجِدُواً في أَنفْسهِمْ حَرجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 


.4/ سورة المائدة» الآية‎ )١ 


؟) سورة المائدة» الآيتان 2549 .٠ه‏ 


:) سورة المائدة» الآية 45 . 





/ 
) 
(©) سورة المائدة» الآية 5 4. 
) 
/ 


) سورة المائدة» الآية 417 . 
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تسْليمًا!". فأوضح سبحانه في هذه الآيات الكريمات» أن الواحب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأمة قي كل زمان ومكانء أن 
يحكموا شرع الله في جميع ما شجر بينهم» وفي جميع شئوهم الدينية 
والدنيوية» وحذر سبحانه من اتباع الحوى وطاعة أعداء الله في عدم تحكيم 
شريعته» وأخبر سبحانه أن حكمه هو أحسن الأحكام, وأن جميع الأحكام 
المخالفة الحكمه كلها من أحكام الجاهلية, 


وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسقء وبين 
سبحانه أنه لا ليمان لمن لم يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع 
الأمور» وينشرح صدره لذلك» ويسلم لةتسليما. 


فالواحب على جميع حكام المسلمين أن يلتزموا بحكمه سبحانه وأن 
يحكموا شرعه بين عباده» وألا يكون في أنفسهم حرج من ذلكء وأن 
يحذروا اتباع ال هوى المخالف لشرعه؛ وألا يطيعوا من دعاهم إلى تحكيم أي 
قانون أو نظامء يخالف ما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبين سبحانه أنه لا إيمان لأهل الإسلام إلا بذلك» فكل من زعم أن 
تحكيم القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله أمر جائز» أو أنه أنسب للناس 


من تحكيم شرع الله أو أنه لا فرق بين تحكيم شرع الله وتحكيم 


.56 سورة النساءء الآية‎ )١( 
ارك‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
القوانين الي وضعها البشر المخالفة لشرع الله عز وجل فهو مرتد عن 
الإإسلام, كاذ يعلد الفاقة: إن كا سلا قبل أن يقول هذا القول أو 
يعتقد هذا الاعتقاد» وكما صرح بذلك أهل العلم والإيمان من علماء 
التفسير وفقهاء المسلمين في باب (حكم المرتد). ومن أشكل عليه شيء ثما 
ذكرناء فليراحع ما ذكره العلماء في تفسير الآيات السابقات» كالإمام: ابن 
حرير» والإمام البغوي» والحافظ ابن كثير» وغيرهم من علماء التفسير 
وليراحع ما ذكره العلماء في باب (حكم المرتد)» وهو: المسلم يكفر بعد 
إسلامه» حى يتضح له الحق وتزول عنه الشبهة, أما من حكم بغير ما أنزل 
اللله وهو يعلم ذلك؛ لرشوة دفعت إليه من المحكوم له أو لعداوة بينه وبين 
امحكوم عليه» أو لأسباب أخرى» فإنه قد أتى منكراً عظيماًء وكبيرة من 
الكبائرع كنا أنه فد أن نوعاً من الكفر والظلم والفسق» لكنه لا يخرجحه 
عمل ذلك من ملة الإسلام» ولكنه يكون بذلك قد أتى معصية عظيمة؛ 
وتعرض لعذاب الله وعقابه» وهو على خطر عظيم من انتكاس القلب 
والردة عن الإسلام. نعوذ بالله من ذلك. وقد يطلق بعض العلماءء أنه أتى 
بذلك كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغرء كما روي ذلك عن ابن 


ادن رض الله عنهما وعطاء. وجماعة من ١‏ لسلف رحمهم الله , 


والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين» وعنحهم 


ا 


الفقه 2 دينه» ويوزعهم كر نعمه) وأن يصلح قادهم, ويولي عليهم 
خيارهم» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» ويخذل أعداء الإسلام أينما كانواء 
وا رامين فيد من مضلات الفتن وأسباب النقم» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


27 
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7 - لقاء جريدة (المسلمون) مع سماحته 
حول الفتنة التي أحدثها حاكم العراق بغزوه للكويت 


س: سماحة الشيخ: بعد أن هدأ غبار الحرب الآن. كيف السبيل في 
رأي ماحتكم إلى إزالة غبار الفتنة التي نشأت عن أزمة الخليج؟!" 


ج: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد؛ 

فلا شك أن الفتنة الى فجر أسبابما حاكم العراق فتنة عظيمة» وترتب 
عليها شرور كثيرة. والحمد لله الذي من بالقضاء عليهاء وتحرير دولة 
الكويت» ودحر الظَالم والقضاء عليه وعلى عدوانه. 

ولا شك أن ذلك من نعم الله العظيمة» فنشكر الله على ذلك ونسأله 
سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم لما يرضيه. 

والوتجب على الطلفيو اق مقا هله التحمة” أن يشكرو ”الله غز 
وجل كير واف ستتشفيها] مان كيهو انه كدرو اناف عطي وان 


يجتهدوا في رأب الصدع 


)١(‏ حوار مع سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أجراه الدكتور: عبد القادر طاش 
لجريدة (المسلمون) » ونشر هذا الحوار في ”١‏ شعبان 541١1١‏ ١ه‏ بالعدد رقم ,9١8‏ ونشر في هذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وم الشمل» على طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام » والتواصى بالحق والصبر عليه. 


هذا هو الطريق لإزالة غبار هذه الفتنة والسلامة من شرها 
ومكائدهاء ومكائد من دعا إليهاء والله يقول في كتابه العظيم: 
لوَاعْتصمُواً بحَبْلٍ الله جَميعًا وَل تَقرّقواً4!'أ» ويقول سبحانه وتعالى: 

سح ل وق فاو م6 و نسم عع ”م 7 عر (م) 0 اا 
هروما اخْتلفثم فيه من شيء فحكمة إلى الله ؛ ويقول عر وحل: ويا 
أبْهَا الذينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُواً الرَسُول وأؤلي الأمْر منكمٌ فَإن 
ازعم في شيء ُو إلى ال والُْول إن حم موت باه واليم 
الآخر ذلك خَير وَأَخحْسَنْ ئَ يلاك" . هذا هو السبيل لإزالة غبار هذه 
الفتنة وآثارها السيئة. 

إن السبيل الوحيد هو جمع الكلمة على طاعة الله ورسوله» والتواصي 
بالحق والصبر عليه من الروٌّساء والأعيان والعلماء والعامة, حئ يستقيم 
الجميع على طاعة الله ورسوله» وحن تكون محبتهم في الله وبغضهم في 
الله وموالاتهم في الله ومعادقم في الله. 

فنسأل الله أن يسلك بنا ويمم صراطه المستقيم» وأن 


.١٠١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الشورىء الآية‎ 


)0 سورة النساى الآية 8 
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يهدينا وإياهم لكل ما فيه رضاهء وأن يعيذنا وكافة المسلمين في كل مكان 
من أسباب غضبه؛ وأسباب التزاع الذي يؤدي بالناس إلى ما لا تحمد 
عقباه. 

س: ما هو أبرز درس من الدروس المستفادة من هذه الخنة العظيمة 

التي أصابت الأمة؟ 

ج: إن أبرز درس: أن الفتعن والحوادث تبين للناس العدو من الصديق» 
وتقسمهم إلى محق ومبطل» وحاسد وراغب في الخير» ومنصف وجائر. 

فالواحب على المؤمن عند وجود المحن أن يكون مع الحق» لا مع هواه 
ولا مع الباطل» بل يجب أن يكون مع الحق» يدور معه أينما دار» ومن 
كان مع الحق دعا إليه ونصره» ومن كان مع الظلم والشرك والبدعة 
خالفه» ودعا إلى تركه وعدم التعاون معه. 

ففي هذه الفتنة» معلوم أن حاكم العراق ظالم معتد على دولة آمنة 
مسلمة) بغى عليها واعتدى ظلماً وعدواتاء وهو بعثي ملحد. إن واحب 
المسلمين جميعاً أن يكونوا مع الحق ضد الظال والمعتدي. ومن المؤسف أن 
تكون جماعة من الفئة الكافرة تنصر المحق وتردع الظالم» بينما دول تنتسب 
إلى الإسلام تقف مع المبطل والظالم. إن هذا لمن العجائب والغرائب. 
فالواحب على من ينتسب للإسلام ومن يدعي الإسلام» أن يكون مع 
الإسلام حقيقة» وأن يكون مع طالب الحق ومع ناصر 


كت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الحق» لا مع الظالم والمعتدي» ولو كان قريبه أو أحاه. فالواحب نصر المحق 
وردع الظالم» والقضاء على ظلمه بالطرق المناسبة الي يحصل ها المطلوب. 
كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخحاك ظااً أو مظلوماً)) 
قيل يا رسول الله: نصرته مظلوماء فكيف أنصره ظاماً؟ قال: ((تحجزه عن 
الظلمء قلف يك ابي وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم؛ 
فالواحب على أهل الإسلام أن يطبقوه. وأن يلتزموا به مع القريب 
والسيك. 


س: أدت الفتنة إلى اندفاع بعض القيادات والجماعات الإسلامية 
إلى تأييد الباغي, فماذا تقولون لهم الآن بعد أن انتهت الحرب؟ 


ج: نقول لمم: إن باب التوبة مفتوح» فالواحب على من حاد عن 
الصواب أن يرجع إلى الصواب» وأن يتوب إلى الله وأن يندم على ما فرط 
فيه من الخطأء وأن يعود إلى الرشد والهدى والحق, والله بمحو بالتوبة ما 
قبلها من الخطأ والضلال» كما قال عز وحل؛ «َإوتُوبوا إلى الله جَمِيعًا 


ورور 


)١(‏ رواه البحاري في (الإكراه)ء باب (يمين الرحل لصاحبه) برقم 1457. والترمذي في (الفعن)» باب 


(ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم هه؟”"5., 
1ه 
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تفلخون4١",‏ وقال سبحانه: يا َيه الْذِينَ آمَنُوا تُويوا إلى اللّه كو كوية 
لص نْصُو حا !". 3 النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له))!'). والثوبة التصويح تيمل أمورا ثلاثة: الأمر الأول: الندم 
على الخطأ والزلل والظلم والعدوان. والثاي: الإقلاع عن الذنب وتركهء 
اتير عيةع ركيةفيما علد الله .وتعظيما له .جات والثالك؟ العدم 
الصادق على عدم العودة إليه؛ إخلاصاً لله» ومحبة وتعظيماً له. 

وهناك شرط رابع لابد منه أيضاء فيما يتعلق بحق المخلوقين: فلابد 
أن يتخلص من 0 المالي والدموي والعرضيء لابد من توبة» بأن ترد 
المظلمة» أو تستبيح المظلومين. 

وذ انهرق الآنات هلاو الشروظة رظيه فيا عدن :الل «واتمفانين اله 
سبحانه تاب الله عليه ومحا عنه سيئاته» كما قال تعالى في حق الكفرة: 
لولن انين قرا بن يقرا إفة لق :5 قن شلف4'".وقان معان 
ق عر عي : لزيا ارج انين رارز على ابيع ذا للتطراين 
رَحْمّة الله إن ١‏ الله يَغْْرٌ الذنُوب جميعًا إَِهُ هَُ الَْفُورْ الرّحيم 1" 


."9 سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحرم» الآية /. 

(*) رواه ابن ماجة في (الزهد)ء باب (ذكر التوبة) برقم .475٠‏ 
(:) سورة الأنفال» الآية م". 


) سورة الزمر» الآية ه, 
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أجمع أهل العلم أن المراد يما التائبون. 

س: هناك من يقول: إن بعض الدول والجماعات في العالم العربي 

والإسلامي تخلوا عناء ووقفوا ضدنا وناصروا طاغية العراق» لذلك 

ينبغي أن نعيد النظر في علاقتنا يممء ونوقف مساعداتنا لهم, 

وننصرف إلى شئوننا الذاتية» ونقتصر على أنفسناء فما رأيكم في 

مثل هذا القول؟ 

ج: الواحب على الدول الإسلامية وعلى رؤسائها التعاون على البر 
والتقوى» ومن أراد الخير وندم على ما فرط منه من الظلم؛ فالمشروع أن 
يتعاون معه على البر والتقوى: «إفْمَنْ عَفَا وَأَصلح فَأَجْرهُ عَلَى اللّهكه!". 

وإذا أساء إليك بعض الناس» فمن الأحسن لك أن تقابل إساءته 
بالإحسان والصفح والعفوء إذا لم يستمر على الإساءة» واستقام على الحق 
ولم يعتدء فإن الرجوع إلى الحق ليس عيباء ولا ينبغي أن تطغى الحزازات 
والعدوات على المصلحة العامة للمسلمين» فإن عاقبة ذلك وحيمة. ولكن 
ينبغي السير في إزالتها بالعفو والصفح والإصلاح. وعلى من أساء أن يظهر 
التوبة» والاعتذار عما حر منه» وأن يندل سيعاته حستات. فاللستة قحو 
السيئة إذا صدق صاحبهاء أما إذا استمر المعتدي على عدوانه» ولم يرغب 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الصلح والتعاون» فالواحب حينئذ عدم التعاون معه؛ إذا كان التعاون معه 
يضر الدعوة الإسلامية» أو يضر امحتمع الإسلامي» أو يفضي إلى فساد 
الأخلاق. 
س؛ انساقت بعض الجماهير ومنهم بعض شباب الصحوة الإسلامية 
في بعض البلدان وراء بعض القيادات الني رفعت شعارات تناصر 
النظام العراقي العلمان؛ ما يدل على أن هناك قصوراً أو خللاً في 
منهج الدعوة, وقلة العلم الشرعي الذي تربى عليه هؤلاء الشباب. 
فكيف بمكن أن نعالج مثل هذا الخلل؟ وما هو دور العلماء في ذلك؟ 
ج: لاشك أن هذا واقع» وأن نقص العلم يسبب وقوع امجتمع في 
أخطاء كثيرة. والواحب على العلماء في كل مكان بذل الدعوة» وبذل 
النصيحة) ونشر العلم بين الناس» ولا سيما بين الشباب الذين يرغبون في 
العلم» ويدعون إلى الله عز وجل . وعلى طالب العلم أن يقبل على العلم, 
ويسعى إلى أن يتبصرء ولا يعجل. والواحب على الشباب» وعلى غيرهم 
من ليس عندهم العلم الكافي» ألا يعجلوا في الأمورء وأن يتفقهوا في 
الدين» ويستمعوا لتوجيه العلماء ما يقال ويكتب؛ حى يكونوا على بينة؛ 
وعليهم أن يتدبروا ما يطلعون عليه أو يقال لهم أو يسمعونه في إذاعة أو 
غيرهاء ويعرضوه على الأدلة الشرعية» وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل 
عليهم» وممن يوثق فيهم؛ 
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حي يكونوا على بينة» ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر الحق 
والعناية به» وإقامة الأدلة عليه» ويستفيدوا من علمهم. 

أما الاندفاع مع الشعارات الى يروج لما فلان أو فلان أو يؤيدها 
فلان أو فلان» فهذا لا ينبغي لعاقل» وإن كثرة الكلام والبلاغة ليست 
ديلا فق لطي نبل الدليل غلك «اللق. هن ما كاله الله مستعانة وما :قال 
رسوله صلى الله عليه وسلم مع العناية بدراسة القواعد الشرعية» والأسس 
المرعية الي دل عليها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي 
المعيار الذي يستنبط منه» ويؤخذ عن طريقه الحق عند عدم وجود النص 
من الكتاب أو السنة, أما قول فلان» وما أذاعته الإذاعة الفلانية» فهذا لا 
ينبغي لعاقل أن يغتر به» بل ينبغي للعاقل أن يكون الكتاب والسنة 
والقواعد الشرعية» هي الى ينبئ عليها ما يختاره وما يرده. وينبغي ع 
ألا يستقل بنفسه في بعض المسائل الي تخفى عليه؛ بل ينبغي أن يستفيد من 
إحوانه» وأن يسأل من يثق به من أهل العلم» وألا يعجل في الأمور؛ حن 
يطمئن إلى أن هذا هو الحقء لا لأنه قاله فلان أو الحاكم الفلاني أو الرئيس 
الفلاني أو الزعيم الفلاني. 

س؛ ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة؛ كان من أبرز الأسباب 

الني أدت إلى طغيان حاكم العراق, فهل من كلمة توجهوفا عبر 

جريدة (المسلمون) لقادة المسلمين 
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وأعيافهم في هذا المجال؟ 

ج: الشورى من أهم المهمات في الدول الإسلامية والجماعات 
الإسلامية؛ لذلك ينبغي العناية بالشورى الإسلامية» وهي من صفات 
المؤمنين كما قال حل وعلا؛ «وَالْذينَ اسْتَجَابُوا لربّهج وَأَقَامُوا الصّلَاة 
َأمْرُهمْ شورى بينَهُْ4!, وقال حل وعلا: وَسَاورْهُمْ في الأمرم!". 

فالتشاور في الأمور الي ليس فيها دليل واضح من أهم المهمات؛ أما 
إذا كان النص صريحاً من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فلا تشاور» إنما الشورى تكون فيما قد يخفى من المسائل» الي تبدو 
للحاكم أو للجماعة أو للمركز الإسلامي ومن فيه أو لغير ذلك» هذا محل 
الشورى» والشورى تكون في معرفة الحق» أو فٍ كيفية تنفيذه والدعوة 
إليه» أو في معرفة الباطل» وف أدلته» وكيفية القضاء عليه ودفعه ومحاربته. 

وهناك أمر ينبغي أن يلاحظء وهو أن الشورى محكومة من أهل العلم 
والبصيرة» وأعيان الناس العارفين بأحوال المجتمع» يتشاورون ويتعاونون» لا من 
هب ودبء ولا من الناس الملاحدة» أو من الناس المعروفين بالعقائد الزائفة 
بل من الناس المعروفين بالعقل الراحح والعلم والفضلء» والتبصر في أحوال 
الناس إن كانوا من أعيان المجتمع؛ حي يحصل التعاون معهم في معرفة الحق 
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فيما قد يخفى دليله أو في الأمور الي تحتاج إلى نظر وعناية ف كيفية تنفيذ 
الحق» أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه. 


س: في أثناء الأزمة حصل شيء من الاختلاف بين طلبة العلم 
والخطباء وإن كان محدودا والحمد لله فماذا تقولون في ذلك؟ 


ج: لاشك أنه وقع بعض الاختلاف في بعض المسائل» من بعض 
امحاضرين وبعض الخطباء وفي بعض الندوات» عن حسن ظنء أو عن 
جهل من بعض إخواننا. والواحب على الجميع الرجوع إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أن الواحب على الخنطيب 
وعلى امحاضر في الندوات» أن يتثبت في الأمور» وألا يتعجل» حى يطمئن 
أنه على الحق والهدى بالأدلة الشرعية» فلا ينبغي أن يعجل في فتوى أو 
إصدار أحكام على غير بصيرة. وعلى كل طالب علم؛ وعلى كل من 
يشارك في الندوات» أو يلقي المحاضرات» أو يقوم بخطب الجمعة أو غيرهاء 
أن يتثبت في الأمورء وألا يحكم على أي شيء بأنه حرام أو واحب أو 
مستحب أو مباح أو مكروه إلا على بصيرة؛ حى لا يضل الناس بسببه. 

وأما مسألة الاستعانة بالدول الأحنبية» فإن بعض إحواننا ظن أن هذا 
لا يحوزء وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية» من الاستعانة ببعض الدول 
الأحنبية غلط, فهذا غلط من قائله, 


ررك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

فالدولة السعودية كانت محتاجة إلى هذا الشيء» بل مضطرة؛ لما عند 
حاكم العراق من قوة كبيرة» ولأنه باغت دولة الكويت واجتاحها ظلماً 
وعد انا #ا فاط وفع "دول الممووي 1 اوسن يعون الملفيق ويعطن 
الدول الأجنبية؛ لأن الواقع خطير» والمدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل. 

فهي في هذا الأمر قد أحسنتء» وفعلت ما ينبغي لردع الظالم 
وحصره؛ حن لا يقدم على ضرر أكبر» وح يسحب جيشه من الدولة 
المظلومة. والمقصود: أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند الحاجة 
الشديدة أو الضرورة» وفي الأوقات الي لا يتيسر فيها من يقوم بالواحب» 
ويحصل به المطلوب من المسلمين أمر لازم لردع الشر الذي هو أخطر 
وأعظم, فإن قاعدة الشرع المطهر هي؛ " دفع أكبر الضررين بأدناهما "2 
وتحصيل كبرى المصلحتين» أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر 
أو غيرهم من المسؤولين حين يقع الخطر وتقع المصيبة» فذلك لا يجوز» بل 
يحب أن يتخذ لكل شيء عدته» وأن تنتهز الفرص لردع الظلم والقضاء 
عليه» وحماية المسلمين من الأخطارء الى لو وقعت لكان شرها أخطر 
وأكبر. 

وقد درس بحلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة» وهي: الاستعانة بغير 
المسلمين عند الضرورة في قتال المشركين والملاحدة» وأفَ بجواز ذلك عند 
الضرورة إليه» للأسباب الى ذكرناها آنفاً. والله المستعان. 
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٠‏ رسائل الشيخ ابن باز إلى الشعب 
الكوبتي. وأهالي الشهداء والشعب العراقي 
والشباب والعلماء وطلبة العلم!'" 


أ: الشعب الكويتي: 


تحجن الله لكو آنا دق لكم خرير, لاد كيم وتشدكر اله علق ذلكه 
ونسأله سبحانه أن يضاعف الأجر والمثوبة لإخوانكم المسلمين الذين 
ساهموا في هذا الأمر العظيم» وأن يجزيهم 0 وأن يوفق المتلمين يها 
لكل ما فيه رضاهء وأن يكونوا أبداً متعاونين على البر والتقوى و على 
ردع الظلم. 


إن عليكم أيها الأخوة في الكويت» أن تشكروا الله على النعمة 
العظيمة بتحرير بلادكم من الظالم المعتدي» وعليكم أن تستقيموا على 


على البر والتقوى؛ حب تستمر النعمة ويكفيكم الله شر الأعداء. 


)١(‏ صدرت من مكتب سماحته بعد تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي» ونشرت في هذا الجمموع 
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ب: أهالي الشهداء: 

إلى أولياء وأهالي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وف نصر المظلوم 
وردع الظالمء وإقامة الحق» إنهم في هذا الأمر على خير عظيم, ونرحو لهم 
الشهادة والنجاة من النار» والسعادة» ونعزي ذويهم وأقارهم وأصحاهمء 
ونسأل الله أن يرحمهم ويغفر لحمء وأن يحبر مصيبة ذويهم» ويحسن 
عزاءهم» ويعوضهم عنهم خيراًء وأن يرزقهم الصبر والاحتساب» وأن يغفر 
للميتين» ويصلح أحوال الأحياءء» إنه حواد كريم. 

وف الحقيقة إنها نعمة من الله؛ فالقتل في سبيل الحق وإنقاذ المسلمين 
من الشرء وردع الظالمين» ونصر دين الله والقضاء على الفساد» من نعم 
الله العظيمة» ومن الجهاد في سبيل الله فينبغي أن يهنأ أولياؤهم بهذا الخير 
العظيم الذي رزقهم الله وهو الشهادة. 

ج: الشعب العراقي: 

أوصيكم أيها الشعب العراقي بتقوى الله» والتوبة إليه ثما سلف منكم 
من شر وخطأء وظلم وعدوانء وأن تحتهدوا في اختيار الحاكم الصالح 
الذي يُحكم فيكم شرع الله» ويقودكم إلى الحنة والكرامة, 

وأن تحذروا شر صدام وأمثاله» وأن تحرصوا على عدم بقائه في الحكم, 


وأن تحتهدوا في كل ما يقرب إلى الله 


عا ات 
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ويبعد عن غضبه؛ ومن أسباب ذلك اختيار الحاكم الصالح الذي يحكم 
شرع الله ويدعو إلى دين الله» ويحارب البدع والأهواء» ويبتعد من 
الالحاد والدعوة إليه. 


وينبغي لكم أن تختاروا الحاكم من أهل السنة لا من البعثيين» ولا من 
غيرهم ممن يخالف شرع الله ؛ حى يقودكم إلى طاعة الله ويباعدكم عن 
أسباب غضبه وانتقامه. 

د: شباب الصحوة: 

أوجه رسالي هذه. إلى جميع الشباب الذين وفقهم الله إلى التمسك 
بالدين» والدعوة إليه» والتفقه فيه في جميع بلاد الله. وأوصيهم بتقوى الله 
والتنبت في الأمور وعدم العجلة» كما أوصيهم بالعناية بالقرآن الكريم؛ 
تلاوة وتدبراً وحفظاً ومراجعة ومدارسة» وأوصيهم بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حفظاً لها وعناية يما ومذاكرة فيها. وأوصيهم بالدعوة إلى 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بالحكمة والأسلوب الحسن 
والكلام الطيب» لا بالعنف والشدة» وإنما باللين والتبصر» كما قال عز 
وحل: اذغ إلى سبيل رَبِّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلْهُم 
بالْتي هي أَحْسَنْ1'. وأوصيهم بعدم العجلة في كل الأمورء والتثبت 
والتشاور والتعاون على الخير؛ حن يفقهوا الدين 
)١(‏ سورة النحلء الآية © .١١‏ 
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كما ييعي» يقول. الرسول صلى الله عليه ,وسلم؟ [(من جره الدب حيرا 
يفقهه في الدين))!'!؛ فالعجلة قد تفضي إلى شر عظيمء فالواجحب التثبت 
والعناية بالأدلة الشرعية» والحرص على حلقات العلم عند أهل العلم 


ه: العلماء وطلبة العلم: 


أوصي العلماء جميعاً وطلبة العلم بتقوى الله والعناية بتحقيق الأدلة 
الشرعية؛ لا بتقليد فلان أو فلان» كما أوصيهم جميعاً بالعناية بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومراجعة كلام العلماء؛ حى يعرفوا 
الحق بالدليل لا بقول فلان وتقليد فلان» كما أوصي طلبة العلم أن 
يتفقهوا في الدين» وأن يأحذوا العلم من أدلته الشرعية» ويتعاونوا على البر 
والتقوى» ويتواصوا بالحق والصبر عليه» وينشروا العلم بين الناس؛ في 
المساحد وق غير المساجد» وفي الخطب والندوات» وحلقات العلم في 


المدارس والجامعات» وأيتما كانواء وأسال اللله للجميع التوفيق. 


ارون" العاهيق لذ ادراب اموعر اه ا بقود زالقين) تع االوستين [ازكة: 
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5 - لشاء أجراه مندوب مجلة 


المجتمع حول الغزو العراقي للكويت/" 

س؟ لقد بغى النظام البعني الكافر في العراق على الكويت. وروع 

أهلهاء واغتصب أرضها وضمها إلى حكمه, ولقد أجاز البعض هذا 

الفعل بدعوى أنه تمهيد للوحدة بين المسلمين. 

فهل بحيز الشريعة الإسلامية هذا المسلك الذي سلكه النظام العراقي؛ 
لتحقيق الوحدة الإسلامية؟ 

ج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله 
وصحبه؛ أما بعد: 

فلا ريب أن ما عمله حاكم العراق مع الكويت منكر عظيم؛ وعدوان 
شنيع لا جحيزه الشريعة الإسلامية» بل تنكره وتحذر منه؛ لما اشتمل عليه من 
الظلم والعدوان وسفك الدماء ونب الأموال بغير حق» هذا لو كان 
اي فكيف وهو كافر بعثى ملحدء وإن ادعى الإسلام في بعض 
الأحيان» أو مدح بعض شعائر الإسلام في بعض الأوقات. فالكافر عند 


الحاحة ينافق» ثم يعود إلى أصله ومعدنه. كما قال الله سبحانه وتعالى في 


)١(‏ لقاء مع سماحة الشيخ, أجراه الأستاذ: عبد الله المحلي محلة (لمجتمع) في 15417/5/18ه العدد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أمثاله : «إن الْمَُافقِينَ يُحَادعُونَ اللّهَ وَهْوَ حَادعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النّاسَ ولا يَذَكْرُونَ اللّهَ إلا قَليلاً* مُدَْدَينَ بَيْنَ ذلك 
لا إلى هَؤلاء وَل إلى هَؤلاء وَمَن يُصْللٍ الله فلن تجد لَهُ سَبيلا!". ومن 
زعم أن هذا التصرف الذي فعله حاكم العراق تحيزه الشريعة الإسلامية؛ تمهيدا 
ارهد السلميى» قي قالط خلها كير ولس ذلاق ها قيرم الشريعة» و ليس 
ذلق أيضا عا'رعدن هيدا لوسدة السلميق» فإث'الرحدة إقا يسع طاء وتوم 
بالدعوة إليها أهلها المستقيمون عليها المحافظون على حدودها الداعون إليها 
قولا وعملا وعقيدة» لا من حاربا بقوله وعمله وعقيدته. 

س: لقد وقف البعض ضد قوات التحالف التي حررت الكويت» 

بدعوى أها تضم غير المسلمين» ووقفوا مع النظام الكافر في 

العراق, بدعوى أنه نظام يسوس المسلمين. 

فهل بحيز الشريعة الإسلامية الوقوف مع النظام الكافر الذي يسوس 
المسلمين ح ولو كان ظلماً محرد تعاطف الغربيين من النصارى مع 
المظلومين من المسلمين؟ 

ج: لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين» فكيف بغير 
البليين؟ لقول الى على اد غليه .وسك! ((اير اك ظانا أو 
تالره] أ قبل يا وسو الدة تضرم مظارماء تكيش 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


أنصره ظالم؟ قال: ((تحجزه عن الظلم))!'. 


وقد أمر الي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم» ولو كان المظلوم 
كافرء فكيف إذا كان المظلوم مسلماً؟ فإن الأمر يكون أشد إثماء وأعظم 
جرعة في حق الظالمء والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وتَعَا ونوا 
0 ا" )0 3 : : 
على البر وَالتقوَى» 4 وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالم» 


أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد 
الظالم» والوقوف في صفهم ضده. فهذا شيء لا حرج فيه» وقد استعان 
البي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثئ في الدلالة 
على طريق المدينة» حين هاحر إليها عليه الصلاة والسلام واستعان بدروع 
صفوان بن أمية في حرب هوازن يوم حنين» وهو كافر ا" واستعان 
باليهود قي تعمير مزارع خيبر بالنصف من ثمارهاء لما كان المسلمون 
مشغولين عنها بالجهاد. والأدلة في ذلك كثيرة» وهي دالة على حواز 


الاستعانة .كمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك 


)١(‏ رواه البخاري في (الإكراه)» باب (يمين الرحل لصاحبه) برقم 1357» والترمذي في (الفتن)» باب 
(ما حاء في النهي عن سب الرياح) برقم 8؟5. 

(١؟)‏ سورة لمائدة» الآية ”. 

(*) وذلشقيل أن سلي. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

على أهل الشرك»ء عند الحاحة إلى ذلك» وعند غلبة الظن في أن المستعان 
به ينفع المظلومين وينصرهم ولا يضرهمء لما ذكرنا من الأدلة» ولغيرها من 
الأدلة الى ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. 


س؛ تراكض البعض في مبايعة طاغية العراق» مجرد أنه رفع بعض 
الشعارات الإسلامية, بالرغم من ماضيه القبيح في حربه للإسلام, 
وفتكه بالمسلمين» وبالرغم من استمرار حاضره على منواله 
المعروف. فهل تقبل الشريعة الإسلامية مبايعة طاغية سفاح؛ يعلن 
الكفر منهجاً له؛ مجرد مدحه لبعض شعارات الإسلام؟ وما رأي 
الشريعة فيمن بايع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت؟ 


الجرائم» ومن أعظم الحناية على المسلمين» وإدخال الضرر عليهم؛ لأن من 
شرط البيعة أن يكون المبايع مسلماء ينفع المسلمين ولا يضرهم. 


أما حاكم العراق فهو بعثي ملحدء قد أضر المسلمين بأنواع من 
الضرر في بلاده؛ ثم اعتدى على جيرانه» فجمع بين أنواع الظلم» علاوة 
على ما هو عليه من العقيدة الباطلة البعثية» ولو أظهر بعض الشعارات 
الإسلامية» فالمنافقون يصلون مع الناس ويتظاهرون بالإسلام» وذلك لا 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقد أخبر الله عنهم سبحانه في كتابه العظيم بصفاتهم الذميمة» وأخلاقهم 
المنكرة» وأحبر أن مصيرهم هو الدرك الأسفل من النار يوم القيامة» كما 
قال تعالى: إإن الْمتافقينَ فقينَ يُحَادعُون الله وَهْوَ خَادعْهُمَ وَِذا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يوون النّاسَ وَل يك كرون الله إلا قليلا “* 
مُدَبْذبِينَ بَيِنَ ذلك لا إِلَى هَؤُلاء وه ' إلى هَؤْلاءك!'' الآية, وقال عز جل: 
طن الْمتَافقينَ بنَ في الدّرْك الأمسفل من النّار وَآن تجد لَهُمٌ تصيرٌ برا * إلا 
الذي تابوا ١‏ وَأصلخوأ!". نسأل الله لحاكم العراق وأنصاره من الظالمين 
أن يردهم إلى الحداية» وأن ينقذهم ثما هم فيه من الضلال» وأن يكفي 
المسلمين شرهم وشر غيرهم. إنه خير مسؤول. 

س: بميل البعض إلى تفسير الكارثة التي حلت بالكويت؛ على أفا 
عقاب من الله تعالى للكويتيين؛ للفساد الذي انتشر في بلادهم. ويرى 
بعض آخر أن الكويت كانت من البلدان التي تحارب الفساد, وتدشط 
في الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي أقل فسادا 
من كفير من البلاد الإسلامية» وأن شعبها من أنشط الشعوب 
الإسلامية في الأعمال الخيرية والدعوة للإسلام, وأن ما حل مم بلاء 
من الله لإبمافهم. فكيف يرى فضيلتكم 


أن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تفسير هذه الكارثة من منظور إسلامي؟ 


ج: لا ريب أن المعاصي للا آثار سيئة على المجتمع الذي تظهر فيه ولا 
كر لقول لحان رهما * «إوَمًا أَصابكم مّن مُصيبّة فَبِمَا كُسَبَت 


0-8 5 


نيكم ريفو عن د١1‏ ولقونه عر وحل: «إما أصَائكَ من حسئة 
من لَه ونا متاك من سيئثة قمن كفسلت»"؟. 


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه» أ ضاق أن يعمهم الله ا 


فالمعاصي شرها عظيم» وعواقبها وحيمة» وكل ما أصاب المسلمين 
من العقوبات والنقمات وتسليط الأعداء» كله بأسباب الذنوب والمعاصي» 
كما قال الله حل وعلا فيما أصاب الناس يوم أحد وفيهم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وفيهم الصحابة» وهم أفضل الخلق بعد 
الأنبياء قال فيهم جل وعلا: «وَلقد صدقكم اللهُ وَعْدَهُ إذ تَحُسوئهُم 
يإذنه حَنَّى إذا فلكم وَتمَارََكُمْ في الْأَمْرِ وَءَ عَصَيْكُم مّن بَعْد ما أراكم ما 


خبوعين نين تير 


.70 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
./9 سورة النساءء الآية‎ )؟١(‎ 
اع رواه الإمام أهمدل قِ (مسند العشرة المبشرين بالجنة)ء مسند أبي بكر الصديق برقم اوككء وابن‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تُحبّونَ»؛ والمواب محذوف تقديره: سلط عليكم العدوء ثم قال بعدها: 
«إسكم من يُرِيدُ الَليَا وَمنكم من يُرِيدُ الآخرة ثم صرقكم عَنْهُم 
ِيَلِكُمْ ولد عَمَا عََكُمْ وَاللَهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤمنِين14". 

وقال في الآية الأخحرى: لأُوَلَمًا أَصَابَتَكُم مُصيبَة4 يعين! يوم أحد 
«قَد أَصَبْتُم مُتْلَيْهَاك يعن: يوم بدر طقَلَتُمْ أَنَى هَذَايهِ قال الله سبحانه: 
فل هُوَ من عند أَلفُسكُمْ إنَ الله علَى كُلَّ شيء قديرٌ14". 

فبين سبحانه أن ما أصايهم بأسباب ما 0 الرماة» الذين أحلوا 
بالموقف» وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فسلط عليهم العدو» حىق 
قتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحواء وحصلت المزيمة» حى إن النبي صلى 
الله عليه وسلم أصيب وجرح؛ وكسرت البيضة على رأسه» وكسرت 
رباعيته عليه الصلاة والسلام . 

فالمعاصي شرها كبير وعواقبها سيئة» والواجب على جميع المسلمين 
الحذر منهاء والبدار بالتوبة إلى الله منها. 

س: ما هي الكلمة التي توجهوفًا لحكام الكويت وشعبهاء بعد أن 

من الله تعالى عليهم بالنصر على عدوهم, وتحرير بلدهم؟ 

ج: أوصي أهل الكويت وغيرهم بالبدار إلى التوبة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والإصلاح» والحرص على إقامة شريعة الله في أرضهم وبلادهم؛ وعلى 
إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادهم. هذا هو الواجحب 
عليهم سواء أصابتهم عقوبة أم لم تصبهم عقوبة . 

ولاشك أن هذه المصيبة الي أصابتهم بسبب حاكم العراق» لاشك 
أف.موعكلة وه كرف رمال انه ان خدليا كقارة للذنوبي: .رطا من 
خطايا المسلمين في الكويت وغيرها. ولكن يجب على أهل الكويت 
حكومة وشعباً أن يتقوا الله» وأن يصلحوا ذات بينهم ون كدو شري 
الله في جميع شئوهمء وأن يبادروا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب» وأن 
يحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله حى لا تصيبهم مصائب أخرى» وحئ 
يسلموا من عقاب الله في الدنيا والآخرة. 

ومنااشر راحب السلين يدا عليهم أن يتقوا الله أينما كانواء وأن 
يحاسبوا أنفسهم, وأن يتوبوا إلى الله من سالف ذنويهم» وأن يحكموا شرعه 
المطهر فيما بينهم» وأن يستقيموا على الحق حت يلقوا ريهم سبحانه 
وتعالى. هذا هو طريق النجاة» وهذا هو سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» 
كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله 
وَلتظْرْ نفس ما قَدَمَتْ لعد وَانّقوا اللّهَ إن اللّهَ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4!", 


-ه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وقال سبحانه: «إيَا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا انَقَوأ اللّهَ حَقَ ثقاته ولا كَمُوئنَ إل 
شم مُسْلِمُونَ * وَاغْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا ولا تقرّقُوا14'!, وقال 
سبحانه: طوَمَن يَكّق اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا 
يَحتَسبْ14". وقال عز وجل: «وَمَن بتي اللّهَ يَجعَل لَه من أَمْرِه 
يُسْرَا!". وقال سبحانه: وَانَقُواً فثْنَةَ ل تُصيبنَ الّذينَ طَلَمُوا منكم 


خَاصَةَ وَاغْلَمُواً آن الله شديد الْعقَاب #!4, وقال سبحانه: «أوَتُوبُوا إلى 
الله جَميعًا أَيُهَا الْمُؤْممُونَ لَعَلَكُمْ تُفلخحُونَ4*. فالواجب على أهل 
الإسلام أينما كانواء أن يتقوا الله» وأن يحاسبوا أنفسهم أبداء يوان عتروا 
المعاصي» وأن يتوبوا إلى الله ما سلف منهاء وأن يستقيموا على طاعة الله 
ورسوله حى يلقوا ريهم» وأن يتواصوا بذلك» وأن يأمروا بالمعروف وينهوا 


عن المنكرء كما قال الله عز وجل' طوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوامكانت بَعْضهم أوليَاء 
بَعْض يَأمُرُون بالمَغرُوف وَيَنَهَوْنَ عن المنكر وَيُقِيمُون الصلاة وَيُؤتُون 


الركاة ويُطِيعُون الله وَرَسُولَهُ أؤلتك سَيَرْحَمْهُمْ اللهُ إن الله عَزِيرٌ 
١ ١ ١ 0‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

هذا وعده سبحانه لمن استقام على دينه» أن ير حمه في الدنيا بالتوفيق 
والنصرء وي الآخرة بدحول الحنة والنجاة من النار. رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 


وقد يمهل الله سبحانه بعض الكفرة والعصاة ولا يعاحلهم بالعقوبة؛ 
لحكمة بالغة» وأسرار عظيمة» ومنها: أن ذلك يكون أشد لعقوبتهم في 
الآخرة» كما قال سبحانه: «إوَلاً تَحْسْبّنَ اللّهَ غَافلاً عَمّا يَعْمَلَ الظَالمُونَ 
لما يُوَخَرُهُمْ لِيَوْمٍ تتتلخص فيه الأَْصَارٌك!'/ وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ([إذا 00 بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد به 
الشر أمسلك عنه بذنبه حين يواق به يوم القيامة))!"". 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من غضبه وأسباب عقابه 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
6 - نداء عام لمساعدة 
المسلمين في البوسنة والهرسك 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى من تبلغه هذه الرسالة من 
المسلمين .حكومات وشعويا -وفقهم الله لا في رضاء» ونصر م انلق 
آمين: 

سلام عليكم ورحمة اله وير كاه أنايعفة ا 

فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة والحرسك يعذبون من 
أعداء الله» ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم. فالواحب عليكم 
جميعاً مساعدقم بأنواع المساغدانفة باكال و اتكاة والمفانة خملا بقل الله 
عز وجل: 8إإِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخوَة14", وقوله سبحانه: لوَتعَاوَئُوا عَلَى 
الْبرٌ وَالتَقَوَى !". وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن 
كالبياة؛ يض يمه يمضا)): وشيك ين 'اضايعه!"١.‏ وقوله صل الله عليه 
وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


.419 صدرت من مكتب سماحته» ونشرت في هذا المجموع ج” ص:‎ )١ 

؟) سورة الحجرات» الآية .٠١‏ 

*) سورة المائدة الآية 7. 

5) رواه البخاري في (المظالم والغصب). باب (نصر المظلوم) برقم 447 ؟» ومسلم في (البر والصلة 


والآداب)» باب [تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم ده .١‏ 
ع وك 


١ 
١ 
١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


اللبيد بالببو وللمى))! "١‏ متاق على ضهتهنا. 


عل اله عليه وميك : [[لقيلى أقبى اللي :1 وليب ز9 وسلفي) "0 


متفق على صحته. 


ولما أوجب الله من نصر المسلمين ضد أعداء الله فإن إخوانكم من 
المسلمين في جمهورية البوسنة والحرسك في صراع مع أعداء الله من 
الصرب وأنصارهمء» فالواحب على جميع المسلمين أن يساعدوهم 
بالمستطاع؛ للأدلة المذكورة من الآيات والأحاديث» ولقوله عز وحجل: 


فاقوا اللّهَ مَا امْتطَغمُو»!", وقوله صلى الله عليه وسلم؛ ((ما نميتكم 
عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم))/4. وهم أحق الناس 
بالمساعدة من الزكاة 


)١(‏ رواه البخاري في (الأدب)ء باب (رحمة الئاس والبهائم) برقم :»501١‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 75/5. 

)١(‏ رواه البخاري في (المظالم والغصب).؛ باب (لا يظلم المسلم المسلم) برقم 445 5» ومسلم في (البر 
والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 5/٠١‏ 5؟. 

(؟) سورة التغابن» الآية .١5‏ 

(؛) رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب (الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم)» 
برقم 77/87 ومسلم في (الحج)ء باب (فرض الحج مرة في العمر) برقم ١801‏ 


حير 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وغيرها؛ دعماً لنضاهمء وسداً لحاحاتهم؛ وإعانة لهم على الصمود أمام 
عاذ عرالته تحاف يها :. 


ونوصي جميع لحان الإغاثة في المملكة العربية السعودية وغيرها بالعناية 
بشأفم؛ وجمع التبرعات لهم من الزكاة وغيرها. 


والله المعتوو ل" أن يرق السسلمين سكوباه وشهويا الكل كحية ران 
ينصر يهم دينه» ويخذل بهم أعداءه» وأن يعينهم على نصر إخواهم 
المظلومين في كل مكان. 


وأن يوفق إخواننا المسلمين في جمهورية البوسنة والحرسك وغيرهما 
لكل ما فيه رضاهء وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يجمعهم على الحق» 
وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادقهم» وأن يكتب لحم النصر على 
أعدائه سبحانه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
رئيس ا مجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية 


5 ين 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
"١‏ - نداء إلى الأمة الإسلامية 
لمساعدة شعب البوسنة والهرسك 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى من يبلغه من المسلمين في كل 
مكان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 
فليس بخاف عليكم ما يعانيه شعب البوسنة والهمرسك من ظلم 
واضطهاد. وتقتيل وتشريد» وحرب لا هوادة فيهاء تدمر الأخضر واليابس 
من قبل طغمة كافرة معتدية» ظالمة حاقدة على الإسلام والمسلمين» هم 
لعاف الصريه الذي الا يرقبوة افق موه إلا و لكونة 
فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا أن ييادروا إلى 
مساعدقدم بجميع أنواع المساعدات؛ من النقود والغذاء والدواء» وغير ذلك 
من أنواع المساعدات» كل على حسب قدرته؛ لقول الاعسو وجنل” 
يس 1ع اع .. 500 
وَتَعَاوَنُوا عَلى البر©""". وقوله عز وحل: #فائقوا الله مَا 


امتطغو4 1" وقوله سبحانه. 


00) 


.7١ ونشر في هذا المجموع ج8/ ص"‎ ءها١‎ 54١5/7/8 صدر من مكتب سماحته بتاريخ‎ )١( 
.7 (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(؟) سورة التغابن» الآية .١5‏ 
كه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لإوَأَنفقُواً في سَبيل اللّه وَل ُلفوا بأيْدِيكم إِلَى التهْلْكّة وَأخسئُوا إن 
الله عي المشدة ا وقولة 7 مكل «[افسرا عَقَفًا َال 
للوان الراك واسكر فى حي اك عبن كر ره عم 
تَعلَمُون4!", وقوله عز وجل؛ «الْذينَ يُنفقون أَمْوَالهُم باللبْل وَالتَهَارِ 
سرًا وَعَلنَة لَهُم أَجرْهُمْ عند بهم وَلاَ خرف عَلَبْهِمْ وَلاَهُم 
يَحْرَئُون14". 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
بعليو | اخأى عطق سان تنه بوفعن لذ اموه لذ خلال 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازياً فقد غزا ومن حلفه في 
آمل عر نقد )!0 وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله مثل الصائم القائم))» وقوله صلى الله عليه وسلم: 
([لقجلى كغر اللسلية (9 يقالي ولا وكيب ولافشره ول جلي . 


.١965 سورة البقرة» الآية‎ )١ 

؟) سورة التوبة» الآية .4١‏ 

*) سورة البقرة» الآية 1/4؟. 

؛) رواه البخاري في (المظالم والغصب)» باب (لا يظلم المسلم المسلم) برقم 4547 ؟؛ ومسلم في (البر 
والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 5/٠١‏ 5؟. 

(5) رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب ([فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير) برقم 7/851., ومسلم 
في (الإمارة)» باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله) برقم .١856‏ 


[7) رواه مسلم ف [البر والصلة والآداب)؛ باب (تحريم ظلم المسلم وخذله) برقم 5575. 
لاه" 


١ 
١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والإنفاق في سبيل الله» ومساعدة 
المظلومين وردع الظالمين كثيرة جدا. 


فأوصيكم أيها المسلمون جميعاً بالمساعدة العاجلة لاخوانكمء بواسطة 
اللجان الموثوقة والحيئات المأمونة» ومن الهيئات الموثوقة (الهيئة العليا الممع 
التبرعات لمسلمي البوسنة والحرسك)» الي يرأسها صاحب السمو الملكي 
الأمير المكرم / سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض . 


فأوصي الجميع بدعمها بصفة مستمرة» حي ينصر الله المسلمين 
وأعوافهم في البوسنة والمحرسكء ويخذل الظالمين» وتضع الحرب أوزارهاء 
وهم مستحقون للمساعدة من الزكاة أو غيرها. مع العلم بأن التبرعات 
تودع في (بنك الرياض)» و(مصرف الراجحي)» و(البنك الأهلي). 


والله المسؤول أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وينصر إخواننا اللسلمين 
في البوسنة والمحرسك على أعداء الله من الصرب وغيرهم.؛ وأن يكبت 
أعداء الإسلام أينما كانواء كما أسأله سبحانه أن يوفق المجاهدين في سبيله 


في كل مكان؛ وينصرهم على عدوهم, إنه جل وعلا سميع الدعاء قريب 
الإجابة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


مه 


1" - وجوب نصر المسلمين المظلومين 
في البوسنة وغيرها على جميع المسلمين 
وغيرهم حسب الاستطاعة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ 


ومن اهتدى هدام أما بعدك, )0 


فإن من عرف أحوال المسلمين في البوسنة والهرسكء وما جرى عليهم 
من الظلم من الكروات والصرب وأنصارهم. يتألم كثيراً ويحزن لخذلان 
إخوافم لهم وعدم نصرهم النصر الكافي» الذي يمكنهم من الدفاع عن 
أنفسهم.» واستعادة ما أحذه عدوهم من أرضهم. 

وقد أوجب الله سبحانه نصر المظلومين وردع الظالمين من المسلمين 
وغيرهم؛ كما قال الله عز وجحل: ون طَائفتَان منَ الْمْوؤْمِنِينَ توا 
فََصْلحُوا بَْنَهُمًا فَإن بَعْسَْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأْخْرَى فَقَاتلُوا الْي بغي حَتَّى 
تفيء إلى أمر!" اللية. 

فإذا كانت الطائفة المؤمنة الباغية يحب أن تقاتل حى تفيء إلى الحق؛ 
فالظالمة الكافرة من باب أولى» وقال تعالى 


)١(‏ نشرت في هذا المجموع جم ص/اه7, 


(١؟)‏ سورة الحجرات» الآية 9. 
9ه ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ظوَالظَالمُونَ ا لَهُم مّن ولي ولا تصير 1" والمعين: يجب أن لا يتولاهم 
أحد ولا ينصرهم؛ وقال تعالى: إنَمَا لشي على الذي يَظلمُونَ النّاسَ 
وَيَبْغُون في الأَرْضِ عير الْحَقّ أؤلنك لَهُمِ عَدَابْ ليميا" وقال 
سبحانه: #إوَإن امْتَنصرو كم في الدّين فَعَلَيكُمْ النَصْرُ إلا فلي قوم 
تنكم وبَيْتهُم مُينَاقَ14", 

وثبت عن البي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة:؛ الأمر 
بنصر المظلوم؛ فال عليه الصلاة والسلام: ((انصر أحعاك ظاللماً أو 
متتلوها !| قلا جا وسو لك اللنة فصر فد مكازوف ذكيق اليه كلانا؟! فال" 
[(تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إياه))!*!» فنصر المظلوم وردع الظالم من 
أي جنس» كان واحب شرعاً و عقلاً وفطرة. 


فالوااجب على جميع الدول الإإسلامية) وعلى علس الأفدة وعلى 
بحلس هيئة الأمم» أن ينصروا المظلومين في البوسنة وغيرها بالمال والسلاح 
والرحال» وأن يردعوا الظالمين 


./ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية ؟4. 

(*) سورة الأنفال» الآية ؟7. 

(:) رواه البخاري في (الإكراه)ء باب (يمين الرحل لصاحبه) برقم 5357» والترمذي في (الفتن)» باب 
/ 


ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم .57٠58‏ 
اد 





بجميع الوسائل الرادعة؛ حى يقف الظالم عند حده» وحى يعطى المظلوم 
جميع حقوقه, وبذلك تبرأ الذمة» ويستحق الثواب الجزيل من لله عز وجل 
من فعل ذلك ابتغاء وجههء وبذلك أيضاً يأمن العباد» وتستوق الحقوقء 
ويقف الظالمون عند حدودهم, وقد قال الله عز وجل في كتابه العظليم 

وتَعَاونُواً عَلَى الْبِرَ وَالتَوَى ولا تعَاوئوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان وَانَقواً 
الله إن اللّهَ شَديدُ الْعقَاب4!"". 


وقال سبحانه: : طوَالْعصر* ! إن انان أفي خمثر * إِنَا الذي آمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات وكواصوا باحق وكواصوًا 0 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة))!"» وقال صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله عز وجل: "يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرماً؛ فلا 
فطامرا))!"'.. وقال عليه الصلاة والساكم: ((لاسل حو للسلم له يالب'» 
ولا يسلمهء ومن كان في حاجة أحيه كان الله 


٠ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة العصرء كاملة, 

() رواه البخاري في (المظالم والغصب). باب (الظلم ظلمات يوم القيامة) برقم 274141 ومسلم في (البر 
والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 7517/8 


(؛) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم /ا51١.‏ 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ل عابتة))1. 


والآيات والأحاديث في وجوب نصر المظلوم وردع الظالم» والتعاوكن 


على الخير والتواصى بالحق والصبر عليه كثيرة معلومة, 


والله المسئول» أن ينصر المظلومين في كل مكان» وأن يذل الغللمين 
ويخذهمء وأن يصلح أحوال المسلمين 0 وأن يولي عليهم خيارهم» 
ويصلح قادقهم» وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق يهمء وأن يعيذ الجميع من 
مضلات الفتن ونرغات الشيطانء إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (فضل الاحتماع على تلاوة القرآن) برقم 
4,. 
ان ؟ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


7" - دعوة إلى المبادرة بإسعاف 


المسلمين في البوسنة والهرسك 
ابشهيك ا وصلى الله وسلم على رسول اللمع وعلى آله وأصحابه» أما 


0000 


فإن رابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة» قيب بالبمجتمع الدولي 
وبالحكومات الإسلامية إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في جمهورية البوسنة 
والحرسك بالقوة العسكرية» الي تعينهم على الدفاع عن أنفسهم» وتردع 
الصرب الظالمين عن عدواهم, 


ولاشك أن كل من له أدن معرفة بالواقع ورغبة في العدالة» يعلم ظلم 
الصرب وعدوافم على المسلمين في البوسنة والهرسك؛ وأفهم جديرون 
بإيقافهم عند حدهم. وإنزال أشد العقوبات يهم؛ حت يرتدعوا عن ظلمهم 
ويلتزموا بالمواثيق الدولية» وحبى يسلم المسلمون في البوسنة وال هحرسك من 
ظلمهم وعدوافم المتكرر» بلا حياء ولا خجلء ولا مراعاة للعهود 
الدولية, 


فالله الله أيها الحكام المسلمون» انصروا إحوانكم, وقفوا 


)١(‏ نشرت في هذا المجموع جم ص5ه ؟. 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

قُُ صفهم» وادفعوا العدوان عنهم» وطالبوا امختمع الدولي باستعمال 
نفوذهم في إيقاف الصرب عن عدوافهم» وإنزال أشد العقوبات يهم؛ حي 
يقفوا عند حدهم, ويلتزموا بالمواثيق الدولية ال التزم ما المسلمون في 
البو سنة والهرسك. 


والله لسعو ل أن ينصر الحق وأهله, وأن يخذل البإطل وحزبية. وأن 
يزل بأسه الذي لا يرد عن القوم امحرمين بأعداء الله الصرب الظالمين» إنه 
حواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه., 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس امجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


رداك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


4" - ساعدوا مسلمى 


هد 


البوسنة والهرسك بالمال والسلاح 


دعا سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة 
القورية السعرردية ورين مقة كاز العلعاءالستلفيق يمكرداك هويا 
لمساندة المسلمين ف البوسنة والهرسكء ودعمهم بالسلاح والمال والدعاء؛ 
لحاجتهم لذلك. 


حاء ذلك ف كلمة وجهها سماحته لعموم المسلمين؛ وقال فيها: ١(‏ 


كا لذ فلن عن( اموا نا انوس وال ولك ون تلظ الصو 
على المسلمين هناك بأنواع القتل والأذى والظلم والعدوان» د ل 
صمود المسلمين هناك ضد عدوهم, وصلابتهم في دينهم» وحاجتهم إلى 
الدعم والمساعدة من إخوافم المسلمين حكومات وتغريا كان أوضنحي 
الملن جيعا بالراقوق اق عه والجارسة و دعن وبي عدم 
بالسلاح والمال والدعاء؛ لأنهم في أشد الحاحة إلى ذلك» وقد 


/ نشرت في جريدة (الشرق الأوسط) في العدد 5056 في ١٠/417/5١ه2 وفي هذا المجموع ج‎ )١1( 


ص١1‏ 5؟, 
رك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
قال الله عز وجل: وَتعَاوَُواً عَلَى الْبر وَالتَقَوَى14"» وقال سبحانه: «إيا 
يها الْذينَ آمُنُوا إن تَنصُرُوا اللَّهَ ينص كج وَيُكْبْت أَفْدَامَكُمْ4!"!. وقال 
عز وجل: ليل جَاء بالْحَقّ وَصّدَقَ الْمُرْسَلينَ4!"'. وقال سبحانه: 
«الفرُواً خمَافًا وثقالا وَجَاهِدُوا بأَموَالكُم وأنفسكم في سَبيل الله ذَلكُمْ 
خَيْرْ َكُمْ إن كُْمْ تَعْلَمُونَ4!'. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل 
الو هنين 507 وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو 
تداك له سائر ييف بالسهر 0007 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 


يض ا اواك ين أعانه ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((من كان في حاحة أيه كنا الله في 


حاجته))!'. متفق على صحته. 


.” سورة المائدة» الآية‎ )١ 


؟) سورة محمدء الآية .٠/‏ 


:) سورة التوبة» الآية .4١‏ 

ه) رواه البخاري في (الأدب).» باب (رحمة الناس والبهائم) برقم ١501»؛‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)ء باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 75/5. 

(5) رواه البخاري في (المظالم والغصب)ء باب (نصر المظلوم) برقم 447 ؟» ومسلم في (البر والصلة 


والآداب), باب [تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم هله ؟. 
1ت 


/ 
/ 
(*) سورة الصافات» الآية /91. 
/ 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والآيات والأحاديث في فضل الجهاد. والتعاون على البر والتتقوىء 
وإعانة المسلم لأخيه بكل ما يستطيع؛ ولاسيما ضد الأعداء كثيرة جداً. 
ومن التعاون على البر والتقوى: الدعاء لههم في أدبار الصلوات 
بالقبوت؛ تأسياً بالبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه 
كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت بالمسلمين شدة أو عدوء قنت في 
الصلاة ودعا على المشركين» وذلك بعد الرفع من الركوع في الركعة 
الأخيرة من صلاة الفجر وغيرهاء وكان أغلب قنوته صلى الله عليه وسلم 
قخنادة الفجر والفرنيه ورعا تمهق الصاوانت الثم ييا . 
فالله الله أيها المسلمون في نصر إخوانكم في البوسنة والمحرسك بكل ما 
تستطيعون؛ من السلاح والمال والدعاء؛ لعل الله يتقبل منكم وينصر بكم 
إخوانكم؛ فإن الأعداء قد تكالبوا عليهم» وخذلوهم وساعدوا أعداءهم. 
الل ستعفاته وتعال أو حت على النتلفين 'أيعما 'كانوا أن يتعاو نوا على 
البر والتقوى» وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ضد عدوهم وأن يسألوه 
النصر على الأعداء وحسن العاقبة» وهو القائل سبحانه: #إاذغوني 
أمنتجب لَكُمْ4!", وهو القائل عز وجل: «إوَلَينصْرَنَ اللَّهُ مّن 


)١(‏ رواه البخاري ف (المظالم والغصب))ء باب (لا يظلم المسلم المسلم) برقم 5445 5» ومسلم في ([البر 
والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 5/٠١‏ 5؟. 
(؟) سورة غافر الآية .5٠‏ 

9 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يَنصْرُةُ إن الله لقوي عَزيزٌ * الذينَ إن مَكنَاهُمَ في الأرْض أَقَامُوا الصّنًا 
وَآنوًا الرّكاة وَأمَرُوا بالمَغْرُوف وها عن الْمُكَرٍ وَللّه عَاقِة 


2 


الأمُور!". 


ه66 


وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلى» أن ينصر إخوانتنا 
المسلمين في البوسنة وغيرها على أعدائهم؛ وأن يجمع كلمتهم على الحق؛ 
وأن يثبتهم على الهدى؛ وأن يخذل أعداءهم» ويجعل الدائرة عليهم؛ إنه 
على كل شيء قدير. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه باحسان. 


)00 سورة الحج الآيتان .5١ 5٠‏ 
جنا 1د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
0" - مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى من يراه من إخخواننا االسلمين 
سلك الله بنا ويم سبيل عباده الصالحين» وجعلنا وإياهم من أنصار دينه 
القويم آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 

نقد قال الله فال" «إيا يها الذي آمنُوا هَل أدلَكُمْ على تجَارة 
تسجيكم مَنْ عَذَابِ أُليم * توْمنُونَ باللّه وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سَبِيلٍ 
اللّه 4 بأموَالَكُم وأنفسكم َلكمْ حير لكُمْ إن كم تعغلمُون * «(تلفر كم 
4ظ وَيُدْحَلْكُمْ جَنّات كجري من ختها الْأنهَارُ وَمَسَاكنَ طَيبَةَ في 
جنات عَدْن ذَلك الْفَودُ الْعَظيه»1"". وقال عر وجحل: #الفرُوأ خفَافا 
تقلا وجَاهذوا بَوَالكُمْوفْسكُم في سبل اله دَلكُْ ركم إن 
كسم تعلّمُونَ4!". وقال عز وجل: «إإنَ الله اشتَرَى من الْمُؤْمِينَ 
َنفسَهُمْ وأموَالَهُم أن لَهُمْ الجن يَُاتلُونَ في سَبيل الله فَيَقكلُونَ ويُقمَلُونَ 
وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التَورَاة والإجيل َالْقَرّآن وَمَن | أَوْفَى بعَهّده من الله 
فَاسْتَبْشْرواً بعكم الذي بَابِعْتُم 


00) 


20 
من 


)01 نشرت في جريدة اليوم في العدد 79375 ليوم السبت 5١/1١1415/1ه‏ وفي هذا البجموع جم 
ص11 ؟., 
(؟) سورة الصفء الآيات .١3 5١‏ 


(؟) سورة التوبة» الآية .4١‏ 
4 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
6 ع ١‏ ال وتم 0 0 و )00 
به وذلك هُوَ الفوزٌ العظيم» : 


توادهم وترامهم وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
باق تليق بالببور وتاي 1 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 


بع ال وشاف ين اساي ١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازيا فقد غزاء ومن حلف 


غازياً في أهله بخير فقد غرا))!9. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم))!'". 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (الأدب)ء باب( رحمة الناس والبهائم) برقم :501١‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب) باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 75/5. 

([؟) رواه البحاري في (المظالم والغصب) , باب (نصر المظلوم) برقم 447 ؟» ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)ء باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 5/65؟. 

(:) رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب(فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير) برقم 5851, ومسلم في 


(الإمارة) » باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله) برقم 1855. 
000 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

والآيات والأحاديث في فضل الجهاد» والإنفاق فيه» والتشجيع على 
ذلك كثيرة معلومة. ولذاء فإن من واحب المسلمين المسارعة إلى نحدة 
إخوافهم الذين يتعرضون للظلم والعدواذن» ومن هؤلاء إحوانكم في 
الشيشان» يقاومون اعتداء روسيا على بلادهم؛ ويحتاحون إلى مد يد 
المساعدة لهم؛ حى يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الذين بملكون العدة 
والعتاد. فمساعدة المجحاهدين بالنفس والمال من أفضل القربات» ومن أعظم 
الأعمال الصالحات» وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرهاء 
وهم في أشد الضرورة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومساعدتهم في قتال 
عدوهم عدو الإسلام والمسلمين وتطهير بلادهم من رحس الكفرة من 
الشيوعيين وغيرهم. 

والواحب على إخوافهم المسلمين من الحكام والأثرياء أن يدعموهمء 
ويعينوهم» ويشدوا أزرهم, وإنٍ أهيب بجميع إخواني المسلمين؛ من رؤساء 
الحكومات الإسلامية» وغيرهم من الأثرياء في كل مكان» بأن يقدموا 
لإحوانهم المسلمين في الشيشان مما آتاهم الله من فضله» ومن الزكاة الي 
فرضها الله في أموالهم حقاً لمن حددهم الله حل وعلا في سورة التوبة» وهم 
ثمانية» قد دحل إحواننا ابمحاهدون في الشيشان من ضمنهم. 

والله تبارك وتعالى قد فرض حقاً في مال الغن لأخيه 


)00 رواه الإمام أحمد قِ (باقي شتلك المكثرين من الصحابة)» مسند ([أنس بن مالك) برقم /7م 11١‏ وأبو 


داود في (الجهاد) »باب (كراهية ترك الغزو) برقم 6 ٠5؟.‏ 
42 





المسلم في آيات كثيرة في كتابه الكريم» كقوله سبحانه: «وَالذينَ في 
أَْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومْ * للسّائل وَالْمَحْرُوم4!'', وقوله تعالى: 9آمُوا باللّه 
وَرَسُوله وأنفقوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلفينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مكم وأنققرا 
لْهُمْ أَجِرٌ كبيركي!", وقوله سبحانه: مكل الذي يُنفقون أَمْوَالَهُمٌ في 
سَبيلٍ الله كَمَثلٍ حَبّة أنبتت د سبْع سابل في كُلّ سل مَعةُ حبّة وَاللَهُ 
يُضّاعف لمن يَشَاء وَاللَهُ وَاسع ليوا 0 وقوله سبحانه: : #وأنفقواً في 
سَبيل الله ولا ثلقوا بأنديكم إلى التَهلكٌة وَأخسئُواً إن الحا 
الْمُحْسنِينَ!؟. 

وس يا دس د لتسوانه تايا مساجلا وثرانا 
أخروياء يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليمء كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المصائب؛ الي لولا الله 
سبحانه ثم الصدقات والإحسان, لحلت به أو بمالهء فدفع الله شرها 
بصدقته الطيبة وعمله الصالح» يقول الله عز وجل' 5 | لأنفسكم 
مّنْ خَيْرٍ تَجدُوةُ عداد اللّه هُوَ خَيْرًا وأعْظَمَ أَجرً4!*!» ويقول عز وجل: 


.75 5 سورة المعارجء الآيتان‎ )١( 
, (؟) سورة الحديد, الآية‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية .751١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية ,١56‏ 

)5( سورة المزمل» الآية .5١‏ 





1ت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
معن ليبا بخ ل وس اع ل يون عه ام ا 2-0 عن لم )١(‏ 5 
وما أنفقكم مّن شيء فهُوَ يُخْلفهُ وَهْوَ خَيرٌ الرَازِقِينَ4' '. ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما نقص مال من صدقة))!'!» ويقول 
صلوات الله وسلامه عليه: ((الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفىئ الماء 


النار)) "ا ويقول صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا النار ولو بشق تمرة))!؟). 


وإخوانكم في الشيشان أيها المسلمون» يقاسون آلام الجبوع والجراح 
والقتل والتشريد» فهم في أشد الضرورة إلى الكساء والطعام؛ وفي أشد 
الضرورة إلى الدواء كما أنهم في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء والسلاح 
الذي يقاتلون به أعداء الله وأعداءهم فجودوا عليهم أيها السلمون مما 
أعطاكم الله» واعطفوا عليهم يبارك الله لكم؛ ويخلف عليكم» ويضاعف 
لكم الأحور. 


وهذه النفقة تؤجحرون عليهاء وتخلف عليكم كما تقدم في قوله 


سبحانه: وما تُقدّمُوا لأنفسكم من خيّر تجدوةٌ عند الله هو خَيِرًا 


,898 سورة سبأء الآية‎ )١ 

وراد يلق [لرزوالسلة والكداب] مراك ( استصياب التق رالنواضيه) بوكر امار 

*') رواه الترمذي في (الجمعة) »باب(ما ذكر في فضل الصلاة) برقم 5 .5١‏ 

6 را البساري :ان" (الرتكاناء نوات [القوا انان ولى بطع قر رقي 810 ا وتسل ف [الزكافاة مسناك 


الحث على الصدقة ولو يضق رة)برقم ١1‏ 1, 
0ت 


سح سح سلبحا سبح سح 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وما انفقتم من شيء فَهُوَ يُخْلفة وهو خير الرازقِينَ4. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ((يقول الله عز 
وا : 0 5 آدم أنفق أنفق علينة"|) 1 


ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجر من ساهم في مساعدة إخوانه 
ا مجحاهدين» ويتقبل منه» وأن يعين المحاهدين في الشيشان» وسائر البجاهدين 
في سبيله في كل مكان على كل خير» وشت أقدامهم في جهادهم.ء 
ويمنحهم الفقه في الدين» والصدق والإخلاصء وأن ينصرهم على أعداء 
الإسلام أينما كانواء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وآله وصحبه إلى يوم الدين, 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(١)رواه‏ البخاري في (النفقات) »باب(فضل النفقة على الأهل) برقم ؟١5ه*ه»‏ ومسلم ف (الزكاة) » 


باب(الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف) برقم 4917. 
رك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ع 


5" - الرابطة الإسلامية هي أعظم 
الوسائل التي تربط بين المسلمين 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اس ناوه انا و ذا 


فإن الأخوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى الوشائج 
والروابط الى تشد الأمة وتؤلف بينها؛ لتكون قوية متماسكة في وجوه 
أعدائها المتربصين بما من الكفار والمنافقين» وهذه النعمة نعمة التآلف بين 
قلوب المسلمين هي الي امتن الله ما على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله 
سبحانه: «هُوَ الذي أَبدَكَ بتصطره وَبالْمُؤْمننَ * ولف 0 لوبهم 6 
شنا غاافي الأرض بيع 0 القسايان فلوبية ولك الله الك يزنقة 


نه هُ عَرِيز [ حكيم4!". 


وافيق عا على السلميق نقيعا رخالا وتشساء ق ترلهوعيو وجل: 
#والمؤمئون وَالمَؤْمات بَغضهم أؤليّاء تغض يَأمْرُون بالمَعْرُوف 
ويَنَْوْن عَن الْمَُكْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 


)١(‏ نشرت في جريدت (الرياض) و (المسائية) بتاريخ 417/9/1١1همله‏ وفي جريدت (البلاد) و 
(الندوة) في 4177/7/1 ١ه‏ وفي هذا المجموع ج/ا ص41 ؟. 


(١؟)‏ سورة الأنفال» الآيتان ا "". 
د ه/ا”؟ ‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وَيُوتُون الركاة وَيُطيعون الله وَرَسُوِلهُ أوؤلئك سَيّرْ حَمَهُم الله إن اللة 


عير كيم 1. 


وف قوله تعالى: «إإنّمَا الْمُْمنُونَ إخنوة فَأَصْلحُوا بْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانّقوا 
الله لَعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ14"؛ وف قول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد الل [خس انأء المسلم أحو المسلم؛ لا يظلمه ولا 
بحقره ولا يكذبه ولا يخذله؛ التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث هرات 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أنحاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وري رواه الإمام مسلم قُُ صحيحه. والآبات 
والأحاديث في هذا المعئى كثيرة, 


وهذه النعمة العظيمة قد ضاق ها أعداء الإسلام» وعملوا جامدين 
لتفكيك أواصر الأمة» وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم؛ لتذهب ريح 
الأمة وقوقاء وليسهل إذلاها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: 
"فرق تسد", ومن أقوى وسائل الأعداء في هذا: وسائل الإعلام المقروءة 


والمسموعة والمرئية» وما تبثه من الأخبار الكاذبة 


.ال١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الحجرات» الآية‎ 


[؟) رواه مسلم في [البر والصلة والآداب) » باب (تحريم ظلم المسلم وخذله) برقم 5555. 
1ه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والمحرفة» الي تزرع الشر والفتن» وأسباب الكراهية والحقد والفرقة بين 
المسبلمين: 

ومن أهم الواحبات على لباب يع ولاسيما العلماء ورجال 
الإعلام المنصفون: التصدي لهذه الحملات الحاقدة» الى تستغل الأحداث 
بققارة الشكز لق وإزالةالقةيق الشليين تكردا وجاقناسن سكا 
ومحكومين . 

ومما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيراً من وكالات الأنباء 
العالمية الي تخدم مخططات أعداء الإسلام» وتخضع لمراكز التوحيه النصراني 
والماسوني» تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه 
(الأصوليين)» وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين المتمسكين 
بالإسلام على أصوله الصحيحة؛ الذين يرفضون مسايرة الأهواءء 
والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. 

وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداى. وأحذوا 
ينقلون الأخبار المعادية للإسلام» وأصبحوا يتداولونما عن جهل .مقاصد 
أصحافاء أو غرض في نفوس بعضهم, فكانوا بفعلهم هذا أعواتاً للأعداء 
على الإسلام والساونه ا من قيامهم بواحب التصدي لأعداء 
الإسلام» وإبطال كيدهم. ببيان أهمية الرابطة الدينية والأحوة الإسلامية 
بين الشعوب الإسلامية. وإن الأخطاء الفردية الى لا يسلم منها 


لا/57 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أحدء لا ينبغي أن تكون مبرراً للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق 
بينهم . 

ولحذا رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة؛ نصيحة للمسلمين حي مدن 
الإعلاميين وغيرهم في الدول الإسلامية وغيرهاء وتحذيراً للجحميع من 
مكائد الأعداء الكافرين والمنافقين والسائرين على فهجهم.: وأن يصونوا 
الإعلام الإسلامي المقروء والمسموع والمرئي» من أن يكون وسيلة 
للتشكيك في الإسلام والدعاة إليه» أو أن يستخدم للتفريق بين علماء الأمة 
وشعوبما والناصحين لهاء وغرس أسباب الشحناء والتباغض بين حكامها 
ومحكوميها وعلمائها وعامتها. 

وأن يبذلوا كل ما يستطيعون في التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهمء 
١‏ عقر جك وجري ااتسلاب ديو زا يده انحل ريدي 
شريعة الله في عباده» والتواصي بذلكء والتعاون عليه بالأساليب الحسنة 
والنصيحة الخالصة» والعمل الصالح الدائب» والسيرة القيدةة عيذ بقول 
لله عز وجل؛ لوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرّوَالتَّقَوَى ولا تعَاوئُواً عَلَى الإقم 
وَالْعْدْوَان وَانَقُوا الله إِنَ الله شَديدُ العقاب14'', وقوله سبحانه: 
«وَالْعصْر * إِنْ الْإنسانَ لفي سر * إلا الذينَ آممُوا وَعَملُوا 
الصالحَات وَكوَاصوًا بالحَقّ 


.7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
َتَوَاصًّا بالصّبر14"!. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين 
النصيحة؛ قيل لمن يا رسول الله؟ قال: للهء ولكتابه؛ ولرسوله ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم))!''. رواه مسلم في صحيحه. 

ولما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ((بايعت البي 
صلى الله عليه وسلم على: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم))!". متفق على صحته. 

كما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق: أن يتجنبوا المسيرات 
والمظاهرات الى تضر الدعوة ولا تنفعها» وتسبب الفرقة بين اللسلمين» 
والفتنة بين الحكام وا محكومين. 

وإنما الواحب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق» واستعمال الوسائل الي 
تنفع ولا تضرء وبجمع ولا تفرق» وتنشر الدعوة بين المسلمين» وتبين لهلهم 
ما يجب عليهم؛ بالكتابات» والأشرطة المفيدة؛ والمحاضرات النافعة» 
وخحطب الجمعة الحادفة» الي توضح الحق وتدعو إليه» وتبين الباطل وتحذر 


م 


)١‏ سورة العصرء كاملة. 

؟) رواه أحمد في (مسند الشاميين)؛ حديث تميم الداري برقم ١51455‏ ومسلم في (الإهان) . باب 
بيان أن الدين النصيحة) برقم ه5. 

*) رواه البخاري في (الإيمان) » باب [الدين النصيحة)برقم /اه» ومسلم في (الإيمان) » باب (بيان أن 
الدين النصيحة) برقم 55. 


١ 
١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الزيارات المفيدة للحكام والمسئولين» والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق 
والكية وال ناوي اتلس غتاا يقولء اش كع وبدل أل توصي ابه بيد 
صلى الله عليه وسلم: «إفبمًا د وَكَؤ كت فَظا 
غَليظ الْقَلْب لأَنقضُوأ من حَؤّلك1' الآيق» وقوله عز وجل لمورسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون: لإفَقُولَا لَهُ قَونا 
ْنَا لَعلّهُ يَعَذَكَرُ أو يَخْشَى 14". 

وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((بشروا ولا تنفروا» ويسروا ولا 
تعسرواء وتطاوعوا ولا تختلفوا))!". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ 
ولا يترع من شيء إلا قانه) 1 . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يُحرم الرفق يُحرم قير لس 
وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.١69 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية 44. 

(؟) رواه البخاري في (العلم) »باب (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوهم بالموعظة) برقم 59. 
ومسلم في (الجهاد والسير) » باب (في الأمر بالتيسير وترك التنفير) برقم 4 .117٠‏ 

(5) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) » باب (فضل الرفق)برقم 5955؟. 

(5) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) » باب (الرفق)برقم 25557 وأبو داود في (الأدب)» باب (في 


الرفق) برقم »48٠05‏ واللفظ له. 
خا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ([اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا فرفق بحم فارفق به 
اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه))!"!. والأحاديث 
في هذا المعى كثيرة. 


والله اللبعول آن تفلك "أحوال الستلعيق تجيعل ومع كلنه علحي 
الحق» وأن يصلح قادتهم وولاة أمرهم؛ ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضا 
يحماء وإيثارها على ما سواهاء وأن ينصر بمم دينه ويعلي بهم كلمتهه. وأن 
يعينهم على كل ما فيه صلاح أمور دينهم ودنياهم وعلى كل ما فيه 
سعادقم وسعادة شعوهم., ونحاتهم في الدنيا والآخحرة» وأن يوفق علماء 
المسلمين ودعاة الإسلام لأداء ما يحب عليهم على الوجه الذي يرضيههء 
وأن يبارك في جحهودهم؛ وينصر بهم الحق» ويعينهم على كل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وآله وصحبه؛ والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


.1854 رواه مسلم في (الإمارة) » باب (فضيلة الإمام العادل) برقم‎ )١( 
دا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
7" - أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته في خلقه وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى مده إلى يوم 
الدين» أما بعد: )م 

فإنى أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله 
في أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي: مكة المكرمة؛ للتواصي بالحق» 
والتعاون على البر والتقوى» وبيان أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم؛ 
ونان كيك ذلك 


وأسأل الله حل وعلا أن يجعله لقاء مباركاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
0 وأن ينصر دينه ويعلى كلمته؛ وأن يصلح ولاة أمر المسلميت يها 
ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفقهم لتحكيم شريعته بين عبادهء كما 
أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل حيرء وأن يعينهم 
على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن يصلح لهم البطانة» وأن ينصر 
كحم الحق» ويخذل يمم الباطل» ويجعلهم من الحداة المهتدين» إنه خير 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في نادي مكة الثقافي الأدبي في 74/١1١/54117اهه‏ ونشرت في هذا 


الجموع ل ص ©6. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
مسئول. ثم إني أشكر إحوان القائمين على هذا النادي» وعلى رأسهم 
معالي الأخ الدكتور / راشد ابن راجح مدير جامعة أم القرى» ورئيس 
النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاء» وأسأل الله أن يبارك في الجميع, وأن 
يصلح أحوالنا 00 ويجعلنا دعاة المحهدى» وأنصار الحق. إنه جميع قريب. 


أيها الإخوة في الله ذكر معالي الدكتور / راشد حفظه الله في المقدمة, 
ليخ رئيس هيئة كبار العلماي وأحب التصحيح, فإن الرئاسة للهيئقة 
محصورة في خمسة من كبار السن من الأعضائ تدور بينهم الرئاسة» كل 
واحد في السنة الخامسة يأتيه الدور» وأنا واحد منهم» ولست رئيس الطيئة» 
ولكئ واحد من رؤساء الهيئة, أما ما يتعلق موضوع المحاضرة» وهي. 
للحذلان أسباباء فالواحب على أهل الإبمان في جهادهم وفي سائر شئوفم, 
أن يأحذوا بأسباب النصر» ويستمسكوا يما في كل مكان: في المسجدء 
وقي البيت» وقي الطريق» وقي لقاء الأعداي وفي جميع الأحوال. فعلى 
المؤمنين أن يلترموا بأمر المع وأن صخو لله العنادة وأن يحذروا المعاصي 
الى هى من أسباب الخذلان. ومن المعاصى: التفريط في أسباب النصرء 
الأسباب الحسية الى جعلها الله أسبابا لابد منهاء كما أنه لابد من 
يقول في كتابه العظيم وهو 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أصدق القائلين: 5 َيه الذي آمُنوا 3 تَنصروا الله نص ركم وَيُقّت 
1 قَدَامَكم4!". هذه الأية العظيمة خطاب لجميع المؤمنين وأوضح فيها 


سبحانه أهم إذا نصروا الله نصرهم سبحانه وتعالى. 


ونصر الله من المؤمنين هو اتباع شريعته ونصر دينه والقيام بحقهه. 
وليس هو سبحانه في حاجة إلى عباده» بل هم المحتاحون إليه كما قال عز 
0 هيا أَيْهَا الئاس أَنتُم الْفقَرَاء إلى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ لعي الْحَمِيدُ * إن 
يَشَا ؛ َشَأْ يُدَهبَكُم وَيَأت بِخَلْق جَديد * و ما ذلك على الله بزيز". 

الناس كلهم: جنهم وإنسهم؛ ملوكهم وعامتهم؛ كلهم في حاحة إلى 
ريكم» وكلهم فقراء إلى الله والله سبحانه هو الغ الحميد» فنصره سبحانه 
هو نصر شريعته» وهو نصر دينه. هذا هو نصره؛ نصر ما بعث به رسوله 
وأنزل به كتابه الكريم» فإذا قام المسلمون بنصر دينه والقيام بحقه ونصر 
أوليائه» نصرهم الله على عدوهم؛ ويسر أمورهم؛ وجعل لمم العاقبة 
اللنييدة كنا فال تعال: «إفاطيز ! إن لعَاقبَة للْمتّقينَ4!", وقال سبعانه: 
وه اشير وقثرا بابفا ل نيل خك إن الله بق الزاسوة 
مُحيطٌ»!!. والصبر والتقوى يكونان بنصر الله» والقيام بدينه 
)١‏ سورة محمدء الآية /ا. 


؟) سورة فاطر» الآيات .١ 0/١٠8‏ 


/ 
) 
(؟) سورة هود الآية 49. 
(:) سورة آل عمران» الآية .١٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سبحانه والتواصي بذلك في السر والجهر» في الشدة والرخعاء. في حال 
الجهاد وما قبله وما بعده» وفي جميع الأحوال. ولما حذر سبحانه من اتخاذ 
البطانة من دون المؤمنين في قوله جل وعلا: «إيَا أَيْهَا الذينَ آممُوا لا 
تّخَذُوا بطَائة مّن دُونكُم لا يَألوئكُمْ خبالاً وَدُوا مَا عَشُمْ قد بدت 
البَعْضَاء من أَفْوَاههم وَمَا خفي صدُورْهُمْ أكبْرُ قَذ بين لَكُم الآيّات ! إن 
كسم تغقلون»! 0 بين سبحانه في آخر الآيات أنهم إذا صبروا واتقوا ' 
ضرعم اعدازعي تقال «إوإن تصبروا وتتّقوا لا يَضركم كَبْدُهُمْ شَيْئا شَيْنًا 
إن اللَّهَ ما يَعْمَلُونَ ١‏ مُحيط»#! "» وفي الآية الأخعرى 0 
«إوإن تصبروا وكتّقواً فَإنَ ذلك من عَرْم الأمور»!" , وفي الأعرى: 
«إِنّهُ مَن يَكّى وَيصبر فَإِنْ الله ل يُضيعْ أَجْرَ الْمُخْسنينَ4!*!» ويقول 
سبحانه: إوَاصبروا إن الله مَعْ الصّابرين4!*. فنصر الله بحل وعلا 
باتباع شريعته» والصبر على ذلك» كما قال تعالى: «إيَا أيه الْذِينَ آمَنوا 
إن َنصُروا الله يَنص ركم وَيْقبْتَ أَفدَامكو4!", وهذا مثل 


.١١4 سورة آل عمرانء الآية‎ )١ 
١١١ ؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
.١85 سورة آل عمران» الآية‎ )* 
.5١ سورة يوسفء الآية‎ ) 
.45 سورة الأنفال» الآية‎ ) 


١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: ((احفظ الله 
يحفظك» احفظ للله مدة يفا قسن حتف اله عط ذو»: 
والاستقامة عليه» والتواصى بحقه والصبر عليه» نصره الله وأيده على 
عذدوه, وحفظه من مكائده. 

0 1 5 ب هب م اوم 2 )2 2 

وقال عز وحل: #ووكان حَقا عَلِينَا صر المؤمنين» » والمؤمسون: 
هم الذين استقاموا على دين الله» وحافظوا على حقه؛ وابتعدوا عن مناهيه 
كما قال تعالى: ألا إن أوْليَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمٌ يَحْرَنُونَ * 

١‏ 9 9 ع )0 0ك 50006 ب 
الذية آمَتُوا و وأ يكقَون "١‏ » فالمؤمنون هم المتقون» وهم أولياء الله 
وهم أنصار دين الل ينصرهم الله ويحميهم من كيد أعدائهمء ويجعل لهم 
العاقبة سبحانه وتعالى . ويقول سبحانه في كتابه الكريم: وَلَيَنِصُرَنَ اللَهُ 
من ينه إن الل لوي ريز * الدين إن مُكناهم في الأرض أقاموا 
الصّلاة وَآوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَغرُوف وَكَهَوًا عَن الْمُكّرٍ وَللّه عَاقِة 
الأموري! 0 هؤلاء هم المنصورون» وهم رو بالعاقبة الحميلة, ثم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند بئ هاشم)ء أول مسند عبد الله بن غباس» برقم 758: والترملي في 
(صفة القيامة والرقائق)» باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم .751١5‏ 

(١؟)‏ سورة الروم, الآية /41. 

(؟) سورة يونسء الآيتان 2517 5:9. 

/ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الناصرين له فقال: «الْذِينَ إن مَكنَّاهُمْ في الأَرْض» أي: أقدرناهم 
لأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة4, يعين: حافظوا على هذه وهذه كما أمر 
اله فأقاموا الضلاة كما آمر الث يأر كافا وواحياقا» وغير ذتناكق مسن 
شئوفهاء وأدوا الزكاة طيبة يما نفوسهم كما شرع الله» وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر. وهذا يعم جميع الأوامر والنواهي؛ فيدخل في المعروف: 
الصيام والحج واللجهاد وبر الوالدين» وغير ذلك هما أمر الله به ورسولهء 
ويدخل في المنكر: كل ما نمى الله عنه من أنواع الشرك وسائر المعاصي. 
تاللؤسوق. يو تهون الله ورة تون ينه إكنانا اصباة ف و وام سوا بن شيا 
والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام؛ 
وبالقيام بحقه كما أمرء ومع ذلك يحذرون ما فى عنه. ويبتعدون عما 
حرم عليهم؛ رغبة فيما عنده» وطلباً لمرضاته حل وعلا وحذراً من عقابه 
سبحانه وتعالى فهؤلاء هم المؤمنون حقاء وهم المتقون المذكورون في قوله 
تعالى في سورة الأنفال: «إوَمَا كَانُوا أَوليَاءهُ إن أَوْليَاوْةُ إلا الْمَقَونَ ولكنّ 
أَكترَهُم 9 يَعْلَمُونَ14". فربنا ينوع العبارات في صفات المؤمنين» وترحجع إلى 
شيء واحد كما قال تعالى: «إوَإن تَصْبرُواً وكتّقواً4 |" فيدعل في هذا 
الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر ما 


." 4 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الآية .١/85‏ 
لام - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أمر الله به ورسوله» كما يدخل في ذلك من باب أولى توحيد الله» والإيمان 
به والإبمان برسوله عليه الصلاة والسلام وتصديق أخبار الله ورسوله كلها 
داخلة في قوله تعالى: ون تَصبرُوأً وككّقواك, كما أنها داحلة في قوله 
تعالى: لالّذِينَ إن مَُنَاهُمْ في الَْرْض أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآكوًا الرَكَاة 
َأَمرُوا بالْمَغْرُوف وها عن الْمُدكَر4!". 

فالصبر والتقوى يشتمل على فعل جميع الأوامر» وترك النواهي» فإن 
هذا هو النصر لله بفعل أوامره» وترك نواهيه عن إيمان» وعن إخلاص لله 
وتوحيد له سبحانه وييمان برسوله صلى الله عليه وسام لا عن جرد 
شجاعة وحمية» ولا ليقال إنه كذا وكذاء ولا لمقصد آأحر غير اتباع 
الشرع» فالنصر لدين الله يكون بطاعة الله وتعظيمه؛ والإاخلاص له 
والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والعمل بشريعته؛ يريد ثوابه وإقامة دينه 
فمن كان بمذه الصفة فهو من المؤمنين» الذين قال الله فيهم: 9#إن تَنصرُوا 


للَّهَ ينص ركم وِيُعْبّتْ أفدامكم4!". ويقول فيهم جل وعلا: «إإنا تنص 


رسلا والذين آمَنُوا في الحيّاة الدنيًا وَيَوْمَ يَقومُ الأَشْهَادُ * يَوْمَ لا ييفعء 


الظالمينَ مَعْذْرَتُهُمَ وَلَْهُمُ اللْعنة وَلهم سوء الدارا", يعئ بذلك: العاقبة 


الوضيمة وهى اللعنة وسيوة الداو» فالغاقية 


.4١ سورة الحج, الآية‎ )١( 
.٠7 (؟) سورة محمد الآية‎ 


(؟) سورة غافر» الآيتان ١ه‏ 5ه. 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الوخيمة: هي النار» والطرد من رحمة الله لأنهم لم ينصروا دين الله ولم 
ينصروا دينه» فالظالمون لا تنفعهم المعاذير» وهم اللعنة» وحم سوء الدار يوم 
القيامة» بخلاف من نصر دين الله واستقام عليه» فلهم الرضا والكرامة 
والعاقبة الحميدة» وذلك بالنصر في الدنياء» والفوز في الآخرة بدحول الحنة» 
والفحاة من الفان. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم؛ فالرسل وأتباعهم وهم المؤمنون لهم 
النصر في الدنيا؛ بإظهارهم على عدوهم؛ وتمكينهم من عدوهم؛ وجعل 
العاقبة الحميدة لهم ضد عدوهم, وفي الآحرة لهم النصر؛ بدحول الجنةء 
والنجاة من النار» والسلامة من هول اليوم العظيم. ويقول عز وجل: 


و 
6 


وَعَدَ اللَهُ الذِينَ آمَنُوا مركم عملا الصّالحَات لَسْتَخْلفَئَهُم في 


الَْرْض كما امْتَخْلّف الّْذِينَ من قَبْلِهم ولَيْمَكْئنَ لَْمْ دينَهُمُ الذي 
ااتضى لَهُم ولََدلنَهُم مّن بد خوافهم أَضنا يَبدُوئي لا يمُشئرٍكُونَ بي 
شَيْنا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأوَلَئكَ هُمْ الْفَاسفُون114". 

هؤلاء هم أنصار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكرء وهم الذين نصروا دين 
التو قاض | علي قالآيات والأحاديف يتمتر بعقها فياه وولال ها 


على معئن بعض» فأنصار الله هم المؤمنون» وهم المتقون» وهم الصابرون 


4 اطع 


)١(‏ سورة النورء الآية ه5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

الصادقون» وهم الأبرار» وهم الذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة» 
وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروفء وثهوا عن المنكرء وهم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات المذكورون ف هذه الآية من سورة (النور)» وهم الذين قاموا 
مذين الأمرين: آمنوا ناه ورسوله؛ آمنوا بأن الله ركم» وهو معبودهم 
لذو فخصوة بالغرادة» وآمتوا رأساقه وعقاقنه يو قافر عن دزية ولا 
وعملاً وعقيدة» هؤلاء هم المؤمنون» هم أنصار الله هم أنصار دينه» وهم 
المتقون» وهم الذين قال فيهم: يون تَصبروا وككقوا لا يَض ركم كيدهُمَ 
شَيْنَاك!'!» وهم المؤمنون الذين ذُكروا في قوله: «إوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر 
الْمُؤمنينَ4!", وهم المذكورون في قوله جل وعلا: «إوََيِصُرَنَ اللَّهُ من 
يَصْرْه إِنَ الله لَقوِيّ عزِيرٌ* الّذينَ إن مَكَتَاهُمْ4!"؛ وفي قوله عز وجل: 
لإإنا لََعصْرٌ رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاةالدُنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الَْشْهَادُ!!, وهم الموعودون بالاستخلاف في الأرضء والتمكين لدينهم؛ 
وإبدالههم بعد المنوف مداه وبع الدل 0 


تعليلك يا عيد. الله أن تعر قن هذا الحيخ جحي دا و أن تعمل به؛ عق 
تكون من أنصار الله وح تحصل لك العاقبة الحميدة 


.١؟١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
, سورة الروم, الآية /ا5‎ (0) 
.4١ 24٠ (؟) سورة الحج, الآيتان‎ 
.5١ سورة غافرء الآية‎ )4( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الى وعد الله به أنصاره؛ فالله وعد أنصاره بالنصرء والعاقبة الحميدة 
والتمكين في الأرض وأن يبدلهم بخوفهم أمناء لما أخحافوا أعداءه من أحله. 
وصبروا على دينه» وجاهدوا في الله وقدموا أنفسهم في سبيله مسبحانه 
وخمرصيةة وسدرة رنطيه انون حقايت قن باهوها اله وسلفيوها 40 عيداد 
بقوله سبحانه: إن الله اد شترى من الْمُؤْمدِينَ أَنفْسَهُم وََمْوَالَهُم بن لَهُم 
0 الآية. فهؤلاء هم أنصار الله الذين ثبتوا على دينه» واستقاموا 
غليها قرولا وعيلكى :الأمى والقوف» فق الشدة والرعمات جاهيدوا اد 
وصبرواء فجعل الله لهم العاقبة الحميدة كما قال سبحانه: ودين 
جَاهَدُوا فينا لنَهْديَتهُمْ سبلا ون الله َمَعَ الْمُخسيينَ!'! وعدهم 
بالحداية» وأنهم هم المحسنون المنصورون. 

ولما توافرت هذه الأسباب في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم في يوم بدر» نصروا على الكفار وهم أضعافهم 
أضعافهم في القوة والعدد» ومع ذلك نصروا عليهم؛ لأهم حققواهذه 
الصفات: نصروا دين الله بالقول والعمل» وصبروا في لقاء الأعناء 
وصدقواء فمكنهم الله وهزم عدوهم, وجعل هم العاقبة الحميدة» وهكذا 
في يوم الأحزاب: صدقوا وصبروا وصابروا صبراً عظيماًء مع كون الكفار 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة العنكبوت» الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أضعاف المسلمين. 

فصبر المسلمون وهم محاصرون حى نصرهم الله بأمر من عنده على 
عدوهم بجنود لم يروهاء حي زلزلهم وردهم خائبين لم ينالوا خيراً؛ بسبب 
صبر الصحابة ونبيهم صلى الله عليه وسلم على طاعته وجهاد أعدائه 
وهكذا في يوم الفتح» نصر الله المسلمين على عدوهم, وفتحوا مكةة, 
وهزموا الشرك وأعوانه وجيش هوازن؛ فضلاً منه سبحانه وتأييداً لأوليائه. 

وهكذا حصل للصحابة في قتالمهم للروم وفارس وغيرهما: صدروا 
وجاهدواء فأفلحوا ونصرواء وجعل الله لهم العاقبة الحميدة» فصاروا قادة 
الناس وملوك الأرض. وسنة الله سبحانه هذه سائرة في عباده إلى يوم 
القيامة؛ من نصره» نصره» ومن حاد عن دينه خذله؛ ولما جرى ما حرى 
يوم أحد من الخلل» أصيب المسلمون» وهم أفضل حلق الله في أرض الله؛ 
فيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» وهم بعده وبعد الأنبياء 
أفضل الخلق» وفيهم الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد الرسول صلى 
لله عليه وسلم وفيهم عمرء أفضل الأمة بعد البي وبعد الصديق» وفيهم 
بقية الأخيار, 

أصيب المسلمون بسبب الخلل الذي حصل من الرماة» لما أخلوا .ما 
أوجب الله عليهم من الصبر لأعداء الله» ولزوم الثغر الذي يخشى منهه. 
فدخل العدو عليهم» وكان الرسول عليه 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الصلاة والسلام قد أمر الرماة أن يلزموا موقعهم. وأن لا يرحوه؛ وإن 
رأوا العدو يتخطف المسلمين» وإن رأوا المسلمين نصروا لا هذا ولا هذا 
فعليهم أن يلزموا مكافهم, 

فلما انزم العدو يوم أحد ورآهم الرماة انزمواء ظنوا أفها الفاصلة 
فأخلوا بمواقعهم» وحاول أميرهم أن يثنيهم عن ذلكء فخالفوه؛ ظناً منهم 
أن الكفار لا عودة لهم وأنهم قد انمزموا انمزاماً كاملء فدخل العدو على 
المسلمين» وصارت النكبة على المسلمين والقتل والجراحات والمزيمة» حىّ 
حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم فأنحاه الله من شرهمء وأصابه جراحات» 
وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى غير هذا ما أصابه عليه الصلاة 
والسلام وقتل سبعون من الصحابة» وأصاب بعض من بقي جراحات. 

وأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى: «إوَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَغْذة إذ 
تَحُسُوئَهُم يإذنهك: أي: يقتلوفم بإذن الله طحَتَّى إذا فشلكم4: يعئئ 
بذلك الرماة» (وتنازعتم في الأمر)؛ تنازعوا في الأمر واختلفوا 
(وعصيتم). بترك الموقع الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بلزومه 
[من بعد ما أراكم ما تحبون)؛ من هزعة العدو والجواب محذوف تقديره: 
سلّط العدو عليكم فإ منكم مَّن يُرِيدُ الدنيَا وَمكُم من يُرِيدُ الآخرة ثم 


صَرفكم4!". 


.١6؟ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الآية. المقصود أنهم أصيبوا بسبب الخلل الذي وقع منهم في موقف عظيمء 
لابد منه في سياسة الجهاد؛ من حفظ الثغورء وحفظ المنافذ الي ينفذ منها 
العدو» فحفظ الثغور الي يدخل منها العدو على المسلمين. وحفظ المنافذ 
ال يدخل منها العدو على الجيش وقت اللقاء» لابد فيه للجيش بأن يكون 
عنده عناية بذلك» وعنده حذر» وعنده حرص على سد كل ثغر يمكن أن 
ينفذ منه العدو على المسلمين؛ ليضرهم. أو يأتيهم من خلفهم. 


ولما استنكر المسلمون هذا الأمر وهذا الحدث المولم من اللجراح 
والقتل» وقالوا: لماذا أصبنا؟ ولماذا جرى هذا؟ وفيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفيهم خيرة الله من عباده بعد الأنبياء» أنزل الله تعالى: لأُوَلَمًا 
أَصَابَئَكُم مُصيبَةٌ قد أصَبْكُم مُتليْهَاك, قد أصبتم مثليها: يعى يوم بدرء 
قتلوا سبعين من الكفار» وأسروا سبعين» وحصلت جراحات ف الكفار 
كثيرة لإقلتم أن هذا). يعين: استنكرتم: من أين أصبنا؟ قال تعالى: قل 
هُوَ من عند الفسكو4١!",‏ وهذا يفيد أن معصية بعض الحيش» وإخلال 
بعض اليش بالأسباب مصيبة للجميع» فأصيبوا بسبب بعضهم. وهكذا 
الناس إذا رأوا المنكرات» وشاعت ولم تغير» عمت العقوبات» قال الني 
صلى الله عليه 


.١56 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
ل‎ 544 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه؛ أوشك الله أن يعمهم 
تابه" أخر جه الإمام أحمد ر حمه الله بإسناد صحيح» عن الصديق 


رضى الله عنه . 


والمقصود: أن الواحب على الأمة التآمر بالمعروف» والتناهي عن 
المنكر» والتعاون على البر والتقوى» والصدق في ذلك» في كل بلد وفي 
كل قرية وفي كل قبيلة» عليهم أن يتناصحواء ويتواصوا بالحق والصبر 
عليه ويتعاونوا على البر والتقوى» ويأمروا بالمعروفء وينهوا عن المنكر؛ 
حي لا تصيبهم كارثة بسبب ذنوهم وأعمالهم. 


بقول سيحانه! وَالْعَصطرٍ* إن انان لفي خسئْرٍ4 أي جحنس 
الإنسان «إإلَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتوَاصوًا بِالْحَقَّ وََوَاصًّا 
بالصبر» 0 هؤلاء هم الرابحون وهم المنصورون. فلابد من هذه الصفات 
الأربع: الإيمان الصادق» والعمل الصالح» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر؛ في الجهاد وغيره» وف المدن والقرى وف القبائل» لابد من هذه 
الخصال الأربع. فمن أراد نصر الله والسلامة لدينه وأراد حسن العاقبة؛ 
فليتق الله» وليصبر على طاعة الله وليحذر محارم الله أينما 


)00 رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالحنة)» مسند (أبي بكر الصديق) برقم ١‏ واكك وابن 
ماجة في (الفتن)» باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) برقم 4٠.٠08‏ 


(؟) سورة العصرء كاملة. 
1ت وراك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
كانه هذا هو سيب لغير الله له وعو سببة فق أسبايه انه قى الذلنيا 
والاخرة» فالرحل في بيته وفي المسجد وفي الطريق» وفي السيارة والطائرة 
والقطار» وف محل البيع والشراءء؛ وف الجهاد وف كل مكان, يجب عليه أن 


يتقى الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله. وفي جهاده, وق جميع شئونه. 


وهكذا المرأة قي بيتها وفي كل مكان عليها أن تتقي الله وأن تدصر 
دين الله بقولها وعملها حسب الطاقة ؛ لقول الله سبحانه: «#إقَانّقوا الله مَا 
امْتَطَغمُو4['', وقوله سبحانه: إلا يُكَلْفْ اللَهُ فسا إلا وُسْعَهَاك!". 


-ه 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما فهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم))!". متفق على صحته. 


فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج ومع الأولاد» ومع من في البيت؛ من 
أقارب» وخدم, ومع الحيران» ومع الزميلات» ومع الجليسات؛ 


.١5 سورة التغابن» الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية 5/85؟.‎ 
) رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب (الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )*( 
برقم 778,ء ومسلم في (الحج)ء باب (فرض الحج مرة في العمر)ء برقم 1*51, وفي (الفضائل)» باب‎ 


(توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه) برقم ١8010‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة» وأن ينفع بما عباده» وكل واحد من 
الرحال عليه أن يتقي الله» وينصر دينه في قوله وعمله» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر عن صدق وإخلاصء ورغبة ورهبة» كما قال سبحانه في 
سورة الأنبياء عن عباده الصالحين: «َإإِنَهُمَ كانوا يُسَارعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدْعُوئَا رَعَبَا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشْعينَ4 1" وقال في سورة المؤمنون: 
إن الذينَ هم مَنْ خطية بهم ُو * وَالَذينَ هم بيات نهم 
يُؤْمنُونَ * وَالْذينَ هم بربّهم لَا يُشركون * وَالْذينَ يون ما آكوا 
0 وَجِلَة نهم ِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُون * أؤْلئك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
رهم هم لَهَا سَابقُون)1". فيلة أسبابة النضيرع عله أسباب نخاية :الله لعسادة 
0 وأسباب نصره لهم» وهي من أعظم الأسباب في دعحول 
الجنة والنجاة من النار. ولابد مع هذا كله من الحرص على الأسباب 
الدينية والحسية الى يعلم أنها من أسباب النصر؛ لقوله تعالى: «إوَِذًا كنت 
فيه فأَقَمْت لَهُمُ الصّلاةَ فلتفج طَائقَةَ مُنهُم مّعَكَ ولْيأَحْذُواً أَمْلحَتَهُمْ فَإِذًا 
قدا ليكُوُوا من وَوَآنكُم ولتت ات أخرى لم يُصلُوأ فَليصلُو مَك 
وَليَاخُلوا درم وَأَسْلحَتَهُمْ وَدَ الذي كَفروا لوا تغفلون ؛ عَنْ أُسْلحَتَكُم 
وأمتعتكم و ع مبلون عَلَيِكُم مْلَهَ وَاحدة وَل ْنَا جْتَاحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذى 
من مَطرٍ أو ' 

,5٠ سورة الأنبيا» الآية‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون» الآيات 1ه .5١‏ 
-/ا ”5‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


كُنتُم مرْضَى أن تَصَعُوأ أُسْلحتَكُمْ وَحُذُوا حذ ركم !'» ويقول سبحانه: 


الِّينَ آمنُوا خذُواً حذركم14". 

وهذا هو الواحب على المؤمنين أن يأحذوا حذرهم من عدوهم عند 
القتال» وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة: من السلاح والعدد» والحرس 
الجيد» وتكون الملاحظات جيدة» والثغرات مسدودة؛ والسلاح محمول 
عند الحاحة» حي ولو كانوا في الصلاة» فلا يجوز أن يقول اللحاهمد: أنا 
مؤمن ويكفيء بل لابد من الأسباب الحسية والمعنوية. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين وأكمل المتوكلين» 
والصحابة أفضل المؤمنين بعد الأنبياء» ومع هذا كله أصايهم ما أصابُم يوم 
أحد, لما أخل الرماة بالشيء الذي يجب عليهم؛ وأخلوا بالموقف الذي 
أمروا بلزومه. 

فالمعاصي من أسباب الخذلان» كما أن معصية الرماة سبب المزكة يوم 
أحد, وهكذا المعاصي كلها في كل وقت من أسباب الخذلان إذا ظهرت 
ولم تنكر تكون من أسباب الخذلان» وتسليط العداء» وحصول الكثير من 
المصائب» كما أنما من 


)00( سورة النساىئء الآية 1 ,١٠١‏ 
(؟) سورة الأنفال الآية ,5٠0‏ 


لو سورة النساءء الآية ١لا,‏ 
558" - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أسباب قسوة القلب وانتكاسه نعوذ - من ذلك قال الله تعالى: وما 
أَصَابَكُم من مُصِيبّة فَِمَا كُسَبَت أَيُديك م ويء يَغْفُو عن كغير»!', وقال 
تعاللى : «ألَمْ يَأن للّذِينَ آمَنوا ا تضضع وه لخر لهو ل من 
ل وَلَا يَكُونُوا كَالْذِينَ أوكوا الكقاب عن قبل فطال عَلَيْهِمْ الأقة 
فَقَسَت فُلُوبَهُم وكير مُنْهُمْ فَاسِقُونَ14". فالمعصية إذا ظهرت ضرت 
العامة» إذا لم تنكر ولم تغير, 

فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى الله والجهاد لأعداء الله وأن 
يصبروا على التقوى والعمل الصالح أينما كانواء مع الإبمان بأن الله سبحانه 
سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم., ويجعلهم بعد خوفهم في أمن وعافية, 
وبعد القلق في استقرار وراحة؛ بسبب إيثارهم حقه. ونصرهم دينه» وتعاوهم 
على البر والتقوى» وصدقهم في ذلك» ونصحهم لله ولعباده. وم أخلوا 

ء» فليعلموا أنهم على خطر عليهم, وأنه مى أصابهم مصيبة بسبب الخلل» 
فمن عند أنفسهمء كما قال عز وجل؛ (إوَمَا أَصَابَكُم من مُصبيّة لَِمَا 
كُسَبَت أبديكم وَتَكَهُو عن كثير» ا" وقول مسيفانه: 0 أَصَابَكَ مسن 
حَسَنَة فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيئَةَ قمن نفك !“ا 


.0 سورة الشورىء الآية‎ )١ 
.١5 ؟) سورة الحديدء الآية‎ 
.7٠١ سورة الشورىء الآية‎ )'* 
.79 سورة النساءء الآية‎ )4 


١ 
١ 
١ 
١ 


5ك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
القائل سبحانه في سورة (آل عمران) بعدما ذكر كيد الكفار: «إإن كَمْسَسْكة 
حَسَنَة تَسُؤْهُم وإن تُصبكم سيئة يَفرَحُوا بِهًا وَإن تصبروا وكتقوا لا يتضركم 
كَيْدُهُمْ شيا إن الله ما يَعمَلُونَ مُحيط14'. وهو القائل سبحانه في سورة 


(النور): ©وَعَدَ الله الذي آمْنُوا مدكم وَعَملُوا الصّالحَات يي خف ليستخلفنيم في 
الأَرْضِ كما امتقظلنئن الذي من قبْلهِم 0 لهم ديَهُمُ الذي ارُقضّى 
لَهُمْ وليْبَدَلََهُم مّن بَعْد حَوْفهم أَمنَا يَعْبُدُوتي لَا يُثركون بي شَيْناك!'! الآية, 
وق .سووة (عمدا ول مياد ويا أيه دين آميُوا إن تنصروا الله 


وأعظم العدو الشيطان» فهو أعظم العدو للإنسان» فإنه بحري منه 
بجحرى الدم. فعليك أن تحاهده بتقوى الله وترك معصيته.» وأن خذر هكائدة 
ووساوسه. وأن تكثر من الاستعاذة بالله منه» مع الإكثار من الحسنات» 
والحذر من السيئات في جميع الأوقات» فهذا هو طريق السلامة من شره 
ومكائده بتوفيق الله وإعانته» ولابد مع ذلك من جهاد النفس» والإكثار 
فيرخ ذ كر الم والاستقامة على دينه» والحفاظ على حدوده؛ والحذر من 
مكائد عدو الله في كل زمان ومكان. يقول الله سبحانه: ومن يَتّق اللّه 
يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْوْفهُ من حَيْثْ لا 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية .١7١‏ 


(؟) سورة النورء الآية 5. 


(؟) سورة محمدء الآية /. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
30 )00( 5 مه 
بحتسب # » ويقول تعالى: ومن يدق الله يل له من أَمِْهِ يُسسئرا", 

و رودا : إإن التتَيْطّان [ كُمْ عَددُ َانَحذُوةُ عَدُوَا نما يَدَعْو حزبة 
ليُكوكوا من أَصْحَاب السعيرٍ 1" م وول سيحانة هن ازوحة العرير: وما 
لسن إن نفس لَأَمَارَةٌ بالسّوء إل مَا رَحَمَ رَبي إن ري عَفورٌ 
به عم (:) ١ 8 1 ١‏ ل مق عيف ودوا ة د ع 
رَحيم# ؛ ويقول عز وجل في سورة (النازعات): ©9 5-06 مَقامَ 
به وَتَهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى * فَإِنَ الْجَنّةَ هي الْمَأوَى ١‏ *'. 

فهذه أمياتب: النضرع وهذه أسيالب النجاة من الأعداى وهذه اسيياتب 
السلامة من مكائد الأعداء جنهم وإنسهمء حضرهم وبلوهمء قرييهم 
تتقي الله في جميع الأحوال» وأن تحافظ على دينه» وأن تحذر معصيته أينما 
كنت في الجهاد وغيره هذه أسباب حفظ الله لك؛ وحفظ الله لدينه بلة) 
ونصر الله لك على عدوك وحذلان عدوك. وم فرط المؤمنون في هذه 
الأمورء فهم في الحقيقة ساعون في تأييد عدوهم في نصره عليهم؛ والمعئى 
أن معاصى اللجيش عون 


," 3 سورة الطلاق» الآيتان‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق» الآية‎ 
.5 (؟) سورة فاطرء الآية‎ 
سورة يوسفء الآية ه,‎ )4( 
.4١ 25٠ (ه) سورة النازعاتء الآيتان‎ 
40١ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
لعدوهع علية» كما جرى يوم أحد. فعلى المؤمنين جنيعاً في أي مكان أن 
يتقوا الله» وأن ينصروا دينه» وأن يحافظوا على شرعه؛ وأن يحذروا من كل 
ما يغضبه في أنفسهم, وفيمن تحت أيديهم وفي بجتمعهم» كل على حسب 
طاقته» كما قال تعالى: طقَانَقُوا اللّهَ ما امْتَطَعْكَم4!'". 


نويل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاهء 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاًء وأن يجعلنا من الهداة المهتدين» وأن يعيننا 
على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائناء وأن يعيننا على ذكره» وشكره. 


وحسن عبادته, 


وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعاً لما يرضيه» ولما يمكنهم من عدوهم 
ويعينهم عليه» وأن ينصر بهم الحق» ويخذل بهم الباطل» وأن يجمع كلمتهم 
على التقوى» وأن يصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادقهم» كما أسأله 
سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» وأن يعينهم على كل 
ما فيه رضاه» وأن ينصر يهم الحق ويخذل يمم الباطل» وأن يجعلهم من 
الهداة المهتدين» إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا 


محملك وعلى آله وصحبه» ومن سار على جه إلى وم الدين. 


.١5 سورة التغابن» الآية‎ )١( 





8 - على الحكومات الإسلامية 
العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد م 
وعلى آله وأصحابه» ومن سلاق سبيلة واهتدى مداه ان يوم الا أما 


بعد 


فإ أشكر الله عز وحل على ما من به من هذا اللقاء بإحوت في الله / 
أعضاء املس التأسيسي للرابطة» وسائر ضيوفنا الكرام في هذا المحلس» في 
رحاب بيت الله الغتيق» للنظر في شعون المسلمين» والتصينحة لمم ودعوتهم 
إلى كل ما فيه سعادقم ونجاحهم. 


وإني يذه المناسبة أرحب بإخواني أجمل ترحيب» 


)١(‏ كلمة ألقاها سماحته في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» بقاعة 
المؤتمرات» يمقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة ١541/1707/1١ه»‏ ونشرقا الصحف المحلية في 


هه ونشرت في هذا المجموع ج لا ص؛ 77. 
اولان 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاح البلاد والعباد» وأن يجعلنا جميعا 
من الهداة المهتدين» وأن يصلح اعون اسلو يه في كل مكان. وأن 
يعنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم حيارهم» ويصلح قادقهم, إنه حل 
وعلا جواد كريم. 


ثم إنه من المعلوم لدى الجميع ما ابتلي به المسلمون اليوم في أنحاء 
كثيرة في فلسطين» وفي البوسنة والحرسكء وفي الصومالء وفي الفلبين» وفي 
مواطن كثيرة ابتلوا بشيء كثير من أعدائهم» فهم في أشد الحاحة إلى 
الدعم والمساعدة والمساندة ضد أعداء الله. وسمعنا في كلمة حادم الحرمين 
الشريفين ما يشفي ويكفي من الدعوة إلى مناصرقهم» ودعمهم, والعناية 
بشئوهم من جميع المسلمين» فجزاه الله 00 مثوبته على كلمته. 
فهي كلمة مهمة نافعة ومفيدة. 


ون أؤيد ما تضمنته كلمته وفقه الله من وحوب التضامن بين 
المسلمين» والتعاون على البر والتقوىء والتناصح ضد الأعداء؛ والتواصي 
بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والثبات عليهاء ودعوة جميع 
الحكومات الإسلامية إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها في جميع الشئونء 
والاستقامة عليها؛ فهي الطريق الوحيد للنصر على الأعداء» وجمع الكلمة 
والتعاون على البر والتقوى. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

فقد استقام عليه سلفنا الصالح مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده 
فنصرهم الله على عدوهم» فكسروا كسرى» وكسروا قيصرء وسددوا في 
البلاد وحكموا العباد» وقادوهم إلى الخير» وحكموا فيهم بشرع الله 
وبسبب ذلك نُصروا من ريم عز وجل. 

ولا سبيل إلى هذا النصر وإلى هذا الجمع الصحيح والاتفاق الصحيح, 
لا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى ما كانوا عليه؛ بالاستقامة على دين الله 
والنصر لدينه» والحكم بشريعة الله. 

هذا هو الطريق الذي سلكه سلفنا الصالح» ويحب على الحكومات 
الإسلامية» ويحب على العلماء التواصي هذا الأمرء والنصيحة لله ولعباده, 
وأن يُحكّم الولاة شرع الله في عباد الله» وأن يُلزموا المسلمين بالاستقامة 
على :قوق ناكول وفقلا وعقيدة ,وان مسعرا علن الل واللتطافة وأن 
ينصروا إخواهم أينما كانوا. 

ويحب على الدول الإسلامية وأولياء المسلمين» وعلى كل مسلم 
حسب طاقته أن ينصر إحوانه بكل ما يستطيع؛ في فلسطين والبوسنة 
والمهرسك والصومال والهند والفلبين» وفي كل مكان» ويجب التعاون على 
البر والتقوى» يحب على النتلدون ععيعا. ولاسيما الحكومات الإإسلامية 
والرؤساءء يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم في تحكيم شريعة الل وفي 
مساعدة إخواهم في الله؛ حى ينتصروا على عدوهم» وحن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وجحسد واحد» فالمؤمنون إخوة) يجب الإصلاح بينهم» ويجحب دعمهم 
ومساعدهم ضد عدوهم, ويجب التعاون على البر والتقوى في كل شأن. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحديث الصحيح: ((المؤمن 
للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً))!'!» ويقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل االلجسدء إذا 
فشك ننه عضو تذاعى له سائر السك بالسهر 0077 يؤل 
صلى الله عليه وسلم: ([المسلم أو المسلم؛ لا يظلمه؛ ولا بسلما” 
معن لا يسلمه: لا يخذله» بل ينصره ويعينه على الحق» وعلى عدوه الذي 
ظلمه. 


ونصيحي لكل المسلمين في كل مكان, ولجميع الدول 


)١(‏ رواه البخاري في (المظالم والغصب)ء باب (نصر المظلوم) برقم 25445 ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 5/65؟. 
(؟) رواه البخاري في (الأدب)» باب (رحمة الناس والبهائم) برقم :501١‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 55/5. 
(؟) رواه البخاري في (المظالم والغصب))ء باب (لا يظلم المسلم المسلمّ برقم 545 5» ومسلم في (البر 


والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم 5/٠١‏ 5. 
ا ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الإسلامية» ولرؤسائهم وقادتهم؛ والنصيحة للجميع: أن يتقو الله وأن 
ينصروا دين الله» وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم» وأن يلزموا الشعوب 
بذلك؛ فهذا هو طريق العزة وطريق الكرامة» وطريق الاجتماع على الحق؛ 
وطريق النصر على الأعداء. 

ونصيحي لهم أيضاً: أن يتقوا الله في مناصرة إخوافهم ف كل مكان؛ 
بالمال والسلاح والرجالء في؛ فلسطين والبوسنة والهحرسك والصومال 
والفلبين والهند» وفي كل مكان» ويجب على من كان حول المسلمين في 
كل مكانء أن يعينهم .ما يستطيع» فاتقوا الله ما استطعتم في نصرهم 
وإعانتهم» وإنصافهم من عدوهم. 

وأطال اله أن روفي الستلفين سعيها إلى رطاف فاج الفوواهم 
وأعمالهم وقلوهم. وأن ينصر دينه» ويعلي كلسية وان يز فحق حكام 
المسلمين ججميعاً للاستقامة على الحق» وتحكيم شريعة الله والتحاكم إليهاء 
والثبات عليهاء والدعوة إليها بصدق وإحلاصء وأن يصلح أحوال 
المسلمين» ويفقههم في الدين» وأن يوفق ولاة أمرناء وعلى رأسهم حادم 
الدرمية الفريقين: فليا له لمان يوفقهم جيعاً لما فيه رضاهء وأن ينصر بهم 
الحق» وأن يصلح لمم البطانة» وأن يعينهم على كل خيرء إنه جل وعلا 
جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
9 - نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين في فلسطين 
من سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها المسلمون في كل مكانء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: ('" 
فقد قال سبحانه في محكم كتابه: «إيا أَيّها الْذِينَ مَنُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى 
تجَارّة ثنجيكم مَّنْ عَذَابِ أليم * تؤمئون , بالل وَرَسُوله وَتُجَاهِدُون في 
سيل الله بأغوَالكم وأشَكُ ذَلكم ختد كم إن حم تفلُوت* «إينف: 
حملوبَحُمْ ويحُمْ جنات ري من تنه الله تاكن َي في 
جَنّات عَدْنَ ذَلك الْفَوْرُ الْعظيمُ* وَأخْرَى تحبُوتهًا نصْرٌ مَّنَ الله وَفَفْحٌ 
قريب وَبَشرٍ الْمُؤمدينَ4!' وقال عز وجل: ظالْفرُوأ خقَافًا وقالاً وَجَاهدُوا 
امو لقيال في ثيل الله دَلكُمْ حير لَكُمْ إن حُهُمْ كفلفود)1". 
وقال عز وحل: «إإن الله اشترى من الْمُؤْمدينَ أَنفسَهُم وَأَمْوَالَهُم أن لَمُمْ 
جه يُقَاتلُوَ في سَبيل الله فيَقَُلُونَ ويُقتلُونَ وَغْدَا عَلَْه حَهَا 


[1) نشرت في بحلة (البحوث الإسلامية) العدد 4؟ عام 4٠١‏ اه., 
(؟) سورة الصفء الآيات .١3205١‏ 


(*) سورة التوبة» الآية .4١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
في التَراة والإجيل وَالْقرآن ومن أوقى بده من الله قاروا 
بيِعكُمْ الذي بَايَعْثُم به وَذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ العظيم4!". 

وثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
عاق لديل بالببور وتاي 1 


وقال صلى الله عليه وسلم: ([المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 


عو وس ب عاد 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازيا فقد غزاء ومن حلف 
غازياً في أهله بخير فقد غزا))!؟!. 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((جاهدوا المشركين بأموالك وأنفسكم 


وال 


.١1١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (الأدب)» باب (رحمة الناس والبهائم) برقم ,.501١‏ ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 5/5 5, 

([؟) رواه البحاري في (المظالم والغصب).ء باب (نصر المظلوم) برقم 445 5» ومسلم في (البر والصلة 
والآداب)» باب (تراحم المؤمنين وتعاطفهم) برقم 55/65. 

(4:) رواه البخاري في (الجهاد والسير)ء باب ([فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير) برقم 7/851, ومسلم 


في (الإمارة)» باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله) برقم 1855. 
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والآيات والأحاديث في فضل الجهاد» والإنفاق فيه» والتشجيع على 
ذلك كثيرة معلومة. فمساعدة المحاهدين في سبيل الله بالنفس والمال من 
أفضل القربات» ومن أعظم الأعمال الصالحات» وهم من أحق الناس 
بالمساعدة من الزكاة وغيرها. 


ومن حكمة الزكاة قُُ الإإسلام والصدقات: أن يشعر المسلم برابطة 
ومصائبء فيرق له قلبه ويعطف عليه؛ ليدفع مما آتاه الله بنفس راضيةء 


وا نجاهدون في داحل فلسطين وفقهم اللد جنيعاً يعانون مشكلات 
عظيمة في جهادهم لأعداء الإسلام» فيصبرون عليها» رغم أن عدوهم 
وعدو الدين الإسلامي يضرم بقوته وأسلحته» وبكل ما يستطيع من 
صنوف الدمار» وهم بحمد الله صامدون وصابرون على مواصلة الجهاد في 
سبيل الله كما تتحدث عنهم الأخبار والصحفء ومن شاركهم في الجهاد 
من الثقات لم يضعفواء ول تلن شكيمتهم؛ ولكنهم في أشد الضرورة إلى 
دعم إخوافم المسلمين ومساعدقم بالنفوس والأموال في قتال عدوهم عدو 
الإسلام والمسلمين وتطهير بلادهم من رحس الكفرة» وأذنابهم من اليهود. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم 21١18011‏ وأبو 


داود في (الجهاد)ء باب (كراهية ترك الغزو) برقم 05٠5؟.‏ 
ا 
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وقد من الله عليهم بالاجتماع وجمع الشمل» على التصميم في مواصلة 
الجهاد. فالواحب على إخوافهم المسلمين من الحكام والأثرياءء أن 
يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أزرهم؛ حت يكملوا مسيرة الجهاد» ويفوزوا 
إن شاء الله بالنصر المؤزر على أعدائهم أعداء الإسلام , 

وإنٍ أهيب بجميع إحواني المسلمين؛ من رؤساء الحكومات الإسلامية) 
وغيرهم من الأثرياء في كل مكان, بأن يقدموا لإإخوافم المحاهدين في 
فلسطين مما آتاهم الله من فضله؛ ومن الزكاة الى فرضها الله في أموالهم 
حقاً لمن حددهم الله حل وعلا في سورة التوبة» وهم ثانية. قد دحل 
إخواننا ابخاهدون في فلسطين من ضمنهم, 

والله تبارك وتعالى قد فرض حقاً في مال الغين لأيه المسلم في آيات 
كثيرة من كتابه الكريم؛ كقوله سبحانه: وَالْذِينَ في أَمْوَالهم حَقّ مَعْلُومُ 
* لَلسائل وَالْمَحْرُوم4!'!» وقوله تعالى: «(آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَأَنفقوا 
مما جَعَلَكُم مُْتَخلفِينَ فيه فَالْذِينَ آمثوا مك وأنفقوا لهم أجرٌ 
ع وقوله سبحانه: : مكل الَذِينَ يُنفقون أَمْوَالَهُم في سَببل الله 

عد اله سبع سكابل في كُلّ دبل ممه حب وَاللهيُضَاعفُ لمن 

يَشَاءِ وَاللَهُ وَاسعٌ عَليمْ! 0 وقوله سبحانه: : #وأنفقوا 


2 


الي 


.”5 254 سورة المعارج» الآيتان‎ )١( 
.٠/ (؟) سورة الحديد, الآية‎ 


(؟) سورة البقرة» الآية ١51؟.‏ 
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في سَبيل الله ولا ثلقوا بِأيُديكم إِلَى انها : كة وَأَحْسئُوَ أ إن الله يُحبْ 
الْمُحْسنِينَ4!". 

وهو سبحانه يثيب المسلم على ما يقدم لإخوانه ثواباً عاحلاء وثوابا 
أخروياء يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم» كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المصائب الى لول الله 
سبحانه ثم الصدقات والإحسان, لحلت به أو يمالهء فدفع الله شرها 
بصدقته الطيبة» وعمله الصالح؛ يقول الله عز وجل: ظوَمَاتُقَدمُوا 
لأنفسكم مَنْ خَيْرٍ تَجدُوةُ عند الله هُوَ حَيْرٌ يرا وَأَعْظَمَ أَجرًا4!". ويتضون 
عز وحل: وما أَنفَقكُم مّن شيء فَهُوَ يُخْلفَهُ وَهْوَ حَيْرُ الرازقينَ1". 

0000098 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ((الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار))!”'ء ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((اتقوا النار 
7 اانا 


.١96 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المزمل» الآية .7٠‏ 

(*) سورة سبأء الآية 88, 

4 نوواه سملم اق [الرؤزوالعاقارال5 8ه بات [انتسحياب التق والتواضم] وق 0 

(5) رواه الترمذي في (الجمعة)» باب (ما ذكر في فضل الصلاة) برقم 5 .5١‏ 

(5) رواه البخاري في (الزكاة)ء باب (اتقوا النار ولو بشق تهرة) برقم 2١5117‏ ومسلم في (الزكاة)» باب 
) 


الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة) برقم .١١١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وإخوانكم المجحاهدون داحل فلسطين أيها المسلمون» يقاسون آلام الجوع 
والجراح والقتل والتشريد» فهم ف أشد الضرورة إلى الكساء والطعام, وفي 
أشد الضرورة إلى الدواء» كما أنهم في أشد الضرورة إلى السلاح الذي 
يقاتلون به أعداء الله وأعدائهم. فجودوا عليهم أيها المسلمون ما أعطاكم الله 
واعطفوا عليهم, يبارك الله لكم ويخلف عليكم؛ ويضاعف لكم الأحورء كما 
جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال؛ " 
كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة 
حتابي النمار أو العباء» متقلدي السيوف, عامتهم من مضرء بل كلهم من 
مضرء فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما مم من 
الفاقة» فدحل ثم 0 فأمر بلالا فأذن» وأقام فصلى؛ ثم حطب فقال: 
يا با النّاسْ انّقوا ربكم الذي حَلقَكم من لفْس رَاحدة وَحَلّقَ منهَا 
رَوَجَهًَا ويث منهها رجالا كيرا ونساء الوا الله الذي كبياء لون به 
وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكمْ رقي : والآية الى [الخشر) جا 
أيه الذي آمَنوا انَقوا الله وَلعَدظ” نفس ما قَدَمَتَْ لغدي!". تصدق 
رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع تمرهاء 

حي قال: "ولو بشق تمرة'» فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه 
تعجز عنهاء بل قد عجزت عنهاء ثم تتابع الناس حى رأيت 


.١ سورة النساى الآية‎ )١( 
.١8 سورة الحشرء الآية‎ )؟١(‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

كومين من طعام وثياب» حت رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لل كأنه مذهبة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سن 
في الإسلام سنة حسنة» فله أجحرها وأجر من عمل بّا من بعده من غير أن 
ينقص من أحورهم شيء»؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بما بعده من غير أن ينقص من أوزارهم في 
رواه مسلم ف صحيحه. 

ثم هذه النفقة أيها المسلمون تؤجرون عليهاء وتخلف عليكم كما تقدم 
في قوله سبحانه: «إوَمَا تُقَدَّمُوا لأنفسكم مَّنْ خَيْر تجدُوةُ عند اللَّه هُوَ 
خَيْرَا وَأَعْظمَ جر 14" وفي قوله سبحانه: «ِوَمَا أنفقتُم من شيء فَهُْوَ 
يُخْلفةُ وَهْوَ خَيْرٌ الرّازقين14". 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ((يقول الله عر 
وحل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك))!؟). ونسأل الله عز وجل أن يضاعف 
أجر من ساهم في مساعدة إخوانه امحاهدين» ويتقبل منه. وأن يعين 
المجاهدين في فلسطين وسائر 


.٠١١1/ رواه مسلم في (الزكاة)» باب (الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة) برقم‎ )١1( 

(؟) سورة المزملء الآية .٠١‏ 

(؟) سورة سبأء الآية 98. 

[4) رواه البحاري في (النفقات) باب (فضل النفقة على الأهل) برقم 007 ومسلم في (الزكاة)ء باب 
) 


الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف) برقم 3551. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ا بمجاهدين في سبيله في كل مكان على كل خير» ويثبت أقدامهم في 
جهادهم, ويكنحهم الفقه قُُ الدين» والصدق والإإخلاص» وأن ينصرهم 
على أعداء الإسلام أينما كانواء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 


5 داك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
٠‏ - جهاد الفلسطينيين 

س: ما تقول الشريعة في جهاد الفلسطينيين الحالي؛ هل هو جهاد في 

سبيل الله. أم جهاد في سبيل الأرض والحرية؟ وهل يعتبر الجهاد من 

أجل تخليص الأرض جهاداً في سبيل الله؟!"" 

6 لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات» أن الانتفاضة الفلسطينية 
والقائمين بها من خحواص المسلمين هناك و أن جهادهم إسلامي؛ لأفم 
مظلومون من اليهودء ولأن الواحب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم 
وأهليهم وأولادهم, وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من 
قوة» وقد أحبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في 
ذلك؛ عن حماسهم الإسلامي» وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية 

فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأبيدهم 
ودعمهم؛ ليتخلصوا من عدوهم, وليرجعوا إلى بلادهم؛ عملاً بقول الله 
عر وحل: <ه يهان توا تلو انين يوتكُم من اعفار 
وَليَجِدُواً فيكم عَلْظَةَ وَاغْلَمُواً أنَّ الله مَعَ الْمتّفِبنَي!', 


)١(‏ نشر في محلة (البحوث الإسلامية) العدد ١7‏ عام 14٠١‏ ١هه‏ وف الجزء الرابع من هذا امجموع» ص: 
16,. 


.١؟5 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
45 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

وقوله سبحانه: «الفرُواً خقافًا وثقَالاً وَجَاهدُوا بأمْوَالكُم وأنفسكم 
ل يل للد لكوع" لله رن الج للكرة وا "! الاناتة وترن سر 
وحل: «إ أَّا لين موا هل ذنُم على تجارَة ُنجيكم من عَدَاب 
لازلرا رار وار لياو في شيل تيار 
عَذن ذلك الْمَْدُاْطيم * وأَخرَى تُحبُوتها ضر منَ الله وقح قريب 
وبر الْمُؤْمنِينَ4"!. والآيات في هذا المعى كثيرة. وصح عن رسول الله 
صلى الله ل وسلم أنه قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألستكم))!'!؛ ولأهم مظلومون؛ فالواحب على إخصوافهم المسلمين 
نصرهم على من ظلمهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أحو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه))!؟!. متفق على صحته؛ وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((انصر أحاك 


.4١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصفء الآيات .١3205١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)» مسند أنس بن مالك برقم 21١851/‏ أبو 
داود في (الجهاد)ء باب (كراهية ترك الغزو) برقم 5 .55٠‏ 

(:) رواه البخاري في (المظالم والغصب).» باب (لا يظلم المسلمٌ المسلم) برقم 447؟» ومسلم في (البر 


والصلة والآداب)» باب (تحريم الظلم) برقم له 5”. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
انا أو خطلرى! ١‏ فالرا بارشو الا تضرة مظلوياء نكيل اتهيرة 
ظالماً؟! قال: ((تحجره عن الظلم» فذلك نصرك إياه))!'. 


والأحاديث في وجوب الجهاد في سبيل الله ونصر المظلوم وردع الظالم 


فنسأل الله أن ينصر إواننا امجاهدين في سبيل الله في فلسطين وفي 
غيرها على عدوهم., وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يوفق المسلمين 
جميعاً لمساعدتهم والوقوف في صفهم ضد عدوهم؛ وأن يخذل أعداء 
الإسلام أينما كانواء وينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المحرمين» إنه 


-١‏ أعظم الجهاد: الجهاد بالنفس 


س: هل الجهاد في سبيل الله على درجة واحدة سواء كان بالنفس» 
أو بالمال» أو بدعاء مع القدرة على الجهاد بالنفس 19" 


ج الجهاد أقسام : بالنفس» والمال» والدعاى والتوجيه 


)١(‏ رواه البحاري في (الإكراه)» باب (عين الرحل لصاحبه) برقم 2565 والترمذي ف (الفتن)» باب 
[ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم 5755. 
)0 نشرت في ج7 من هذا الجموع» ص 55”», وفي (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند 


55١ ص‎ 1١ج‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
والإرشاد» والإعانة على الخير من أي طريق. وأعظم الجهاد: الجهاد 
بالنفس» ثم الجهاد بالمال» والجهاد بالرأي والتوجيه. والدعوة كذلك من 
الجهاد» فالجهاد بالنفس أعلاها. 


١‏ -هل الإسلام انتشر بالسيف 


س؟ لمزيد من الفائدة, ما رأيكم في قول من قال: إن الإسلام انتشر 
بالسيف, ونريد أن نرد عليهم ردا منطقي؟!") 


ج: هذا القول على إطلاقه باطل؛ فالإسلام اتقشر بالدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى وأيد بالسيفء فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بالدعوة 
ككة ثلاثة عشر عاماء ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتقتالء» والصحابة 
والمسلمون التشروا فق الأرضن» ودعوا إل الله وهن أن جاهندوه؛ لأن 
السيف منفذء قال تعالى: «إوَأَنَْلَنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْسُ ديد وَمَتَافعٌ 
9 109 ود ل دك مفدوي” 52006 مث 0 57 7 ا 
للّاس 4# » وقال تعالى: #إوقاتلوهم حَتَى لا تكون فثتة ويكون الدين 
و 7 )0 ١‏ 5 00 0 
حق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب ولا يعتبر 


.577 من برنامج (نور على الدرب)؛ ونشر في هذا المجموع ج5؛ ص‎ )١[ 
,56 سورة الحديد, الآية‎ (0) 


(*) سورة الأنفال» الآية 89, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
فكيف بأعظم الحقوق وأوجبهاء وهو توحيد الله سبحانه وترك الاشراك به 


ومن رحمة الله سبحانه أن شرع الجهاد للمشركين وقتاهم؛ حى 
يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة من سواه» وفي ذلك سعادتهم ونجاتمم في 


الدنيا والآحرة. والله الموفق. 
- التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل 


س: أيهما أولى للمسلم الذي قد أدى ما فرضه الله عليه من الحج: 
هل الأولى تأديته نفلاً أي للمرة الثانية أم التبرع بقيمة تكاليف 
الحج للمجاهدين؛ كي يستطيع أولئك الصمود أمام أعداء الثرء[") 
ج: من حج الفريضة» فالأفضل أن يتبرع بنفقة الحج الثاني 
للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سكل: أي 
العمل أفضل؟ قال: ([لعمان بالله ورسوله))» قال السائل: ثم أي؟ قال: 
((الجهاد في سبيل الله))» قال السائل: ثم أي: قال: ((حج شوو 


.7ه11١ العدد‎ ه١‎ 541/1١1/9١ نشرت ف جريدة (الجزيرة) في‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في (الإمان)» باب (من قال: إن الإمان هو العمل) برقم 484 ومسلم في (الإمات)ء‎ 
./7 (باب كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال) برقم‎ 

5000 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


فجعل الحج بعد الجهاد, والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن 
من أركان الإسلام مع الاستطاعة. 


وفي الصحيحين عن النبيي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من جهز 
غازيا ققد غواء و علق فى آهل بر ققد )| . 


ولاشك أن المحاهدين في سبيل الله في أشد الحاحة إلى المساعدة المادية 


4 - حكم من حج 
أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها 


س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب 
0 


معه الزوجة؟ جزاكم الله خيراء 
ج: الجواب: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو 
الصلاة» أو الجهاد» أو لحاجاته الخاصة قُُ التجارة» 


)١(‏ رواه الباري في (الجهاد والسير)» باب (فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير) برقم 27/448 ومسلم 
في (الإمارة)ء باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله) برقم 1858, 


(؟) نشر في (محلة الدعوة) رقم ١58‏ في 418/11/54١ه.‏ 
0 
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لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوحجة تستوحش فعليه أن يحعل 
عندها من الخدم من يؤنسهاء أو يسمح لا أن تذهب عند أهلها؛ للوحشة 
الب تصيبهاء أو إذا كان عليها خحطرء فيجمع بين المصلحتين» ولا يلزم أن 
تذهب معه كلما سافر. 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
مه وعوو»» ال يولك لل +١5‏ 1 
حكم إطلاق لفظةه الشهيد على شخص معين 


إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله 


ورعاه . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعدك, 


فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة (الشهيد) على 
المعين» مثل أن أقول: الشهيد فلان؟ وهل يجوز كتابة ذلك في المحلات 
والكتب؟ وجزاكم ا 


ج وعليكم السلام ور حمة الله وبركاته» بعدذه, 


كل من سماه صلى ال غليهوسك فهيدا: لاتلمةة يسيك شههيدا؛ 
كالمطعونء والمبطون» وصاحب الهدم, والغرق» والقتيل في سبيل الله 
والقتيل دون دينه» أو دون ماله أو دون أهله. أو دون دمه. لكنهم كلهم 
يغسلون ويصلى عليهم,؛ ما عدا الشهيد ثي المعركة» فإنه لا يغفسل ولا 
يصلى عليه إذا مات في المعركة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة» ولم يصل عليهمء كمارواه 
البحاري 


451 ونشرت في هذا المجموع ج3, ص:‎ ه١‎ 1417/5/٠١ صدرت من مكتب سماحته في‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وفق الله الجميع لما يرضيه» والسلام 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
7 - من فثل فى سبيل مكافحة المخدرات 
فهو شهيد ومن أعان على فضح أوكارها فهو مأجور 

القارئ / ع. ع. ج من المنطقة الشرقية بعث إلينا سؤالاء يقول فيه: 

لاشك أن إدارة مكافحة المخدرات تسعى جاهدة لسد المنافذ الى من 
طريقها تتسلل تلك السموم من المحدراتء إلى هذا البلد الطاهرء وقد 
نشط مروجو هذه السموم» ولكن بعون الله ثم بقوة وعزكمة رجحال 
مكافحة المنخدرات» افيويية جهود أولئك المرو جين بالشلل» وسؤالليي يا 
سماحة الشيخ هو: 

هل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات؛ عند مداهمة 

أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها؟ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات 

تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك الأوكار؟ أفتونا 

0) / 

ماجورين. 

الجواب: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد 
في سبيل الله» ومن أهم الواجبات: التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة 
ذلك؛ لأن مكافحتها في مصلحة الجميع؛ ولأن فشوها ورواحها مضرة 
على الجميع. ومن قتل 


4٠١ في ١٠/14017/5١هه وفي هذا المجموع ج4» ص:‎ ٠١5١ نشر في (بحلة الدعوة) العدد‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية» فهو من الشهداء» ومن أعان 
على فضح هذه الأوكار وبيانها للمسئولين» فهو مأجور» وبذلك يعتبر مجاهدا 
في سبيل الحق» وفي مصلحة المسلمين» وحماية مجتمعهم ثما يضر يمم. 

فنسأل الله أن يهدي أوائك المروجين لهذا البلاء» وأن يردهم إلى 
رشدهمء وأن يعيذهم من شرور أنفسهم, ومكائد عدوهم الشيطان» وأن 
يوفق المكافحين لهم لإصابة الحق» وأن يعينهم على أداء واحبهم ويسدد 
خطاهم» وينصرهم على حزب الشيطان» إنه خير مسئول. 

- وجوب جهاد النفس 

س: ما العلاج لمن يعصي ويتوبء ثم يرجع إلى المعصية؟!'' 

ج: لابد من جهاد النفس في لزوم الحق» والثبات على التوبة؛ لأن 
النفس تحتاج إلى جهادء يقول الله عز وحل: ومن جَاهَدَ فَإِنمَايُجَاهَدُ 
لتفسه!'!. ويقول عز وحل: «وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهْدِيئهُمْ سبلا وَإن 
الله لمع الْمُحْسنينت14"ا ومعيئ قوله سبحانه وتعالى: (جاهدوا فينا)؛ أي: 
حاهدوا أنفسهمء وجاهدوا الكفار» وجاهدوا المنافقين» وجاهدوا العصاة» 


71717 فتوى صدرت من مكتب سماحته» ونشرت في هذا المجموع ج", ص؛‎ )١( 
.5 (؟) سورة العنكبوت, الآية‎ 
.59 سورة العنكبوت» الآية‎ )*( 
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فالآية عامة» تشمل أنواع الجهاد» ومن ذلك جهاد النفس؛ لأنه سبحانه 
حذف المفعول ولم ينص عليه في الآية؛ حى تعم جميع أنواع الجهادء 
فالنفس محتاج إلى تربية» وعناية» وصبر وجهاد»ء كما يقول الشاعر: 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفئد“*”فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت 


ويقول الآخر: 
والنفس راغبة إذا رغبتها “** وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال الآخر: 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على***”حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
هذه ثلاثة أبيات جيدة مطابقة لأحوال النفس. فالمؤمن الحازم هو 


3١ 
لل‎ 


الذي يجاهد نفسه لله حى تستقيم على الطريق» وتقف عند الحلود. 
وبذلك يهديه الله سبيله القوم وصراطه المستقيم» ويكون المؤمن بذلك من 
ا محسنين» الذي قال فيهم سبحانه: لون الله لمع الْمُحْسنين4!", وقال 
فيهم عز وجل: إإن الله مع الذِينَ انقو وَالْذِينَ م 3 مسنم 14" . 
والله ولي التوفيق. 


.59 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 


(؟) سورة النحلء الآية .١7/‏ 
اا ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
7 -القيام بالمسيرات في موسم الحح في مكة 
المكرمة باسم البراءة من المشركين. بدعة لا أصل لها 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله» وعلى آله 


وصحاعة ومن امقنى اداو انايو 1 


فإن الله أوجحب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت» 
وأنزل في ذلك قوله سبحانه: يقد كانت لَك أَمْوَة حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ 
وَالْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمهج إِنّا برَاءِ منكُم وَممًا تعْبْدُونَ من دون الله 
كفركا بكم اكه ببِنَكُم العَدَاوة والتقضه أبذا حَتّى تُوْمنُوا بالله 
وَحْدَهُ4|"» وأنزل في ذلك سبحانه في آخر حياة النني صلى الله عليه 
وسلم قوله عز وجل؛ لإبرَاءة منَ الله وَرَسُوله إلى الذين عاهدئم من 
الْمُتْ ركين4 1" الآيات. 


وضحت الأحاديف عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه بعث 
الصديق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس حجهم., ويعلن 
البراءة من المش ر كين ثم أتبعه بعلى رضي الله عنه 


,مها١‎ 41/17/1١ صدرت من مكتب سماحته بتاريخ‎ )١( 
.4 (؟) سورة الممتحنة» الآية‎ 


(؟) سورة التوبة» الآية .١‏ 
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ليبلغ الناس بذلك» وبعث الصديق رضي الله عنه مؤذنين مع علي رضي 
الله عنه ينادون في الناس بكلمات أربع: لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا بحج بعد هذا العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له 
عده رسول الل هيك تأجله إل مدته» ومن لم يكن له عهد» فله أربعة 
أشهر يسيح في الأرضء؛ كما قال عز وحل: إفسيحُوا في الأَرْض أَربَعَة 
أشهر وَاعْلَمُوا أَنَكُم 0 مُعْجِزي الله وَآن الله مُخْرِي الكَافرين14" 
الآيقع وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين إذا لم 
متلفواء كماقال الله عد وجل فق سورة العوية: إفإذا انَسَلَحَ الأشهر 
الْحْرْمْ4!'. يعيئ: الأربعة ال أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في أصح 
قولي أهل العلم في تفسير الأشهر االمذكورة في هذه الآية ظفَاقْعُلُوا 
الْمُنركينَ حَيْتْ وَجَدلُمُوهُمْ وَحُذُوَهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعَدُوا لَهُمْ كل 
مَرْصّد فإن تابو وََقَامُواً الصّلَة وآكوا الرَكَاةَ فَخَلُواً سَبِيلَهُمٌ إن الله 
غَفُورٌ رَحيم4!". 

هذا هو المشروع في أمر البراءة» وهو الذي أوضحته الأحاديث عن 
نبي صلى الله عليه وسلم وبينه علماء التفسير في أول سورة (براءة) 
التوبة, 
)١(‏ سورة التوبة» الآية ؟. 


(؟) سورة التوبة» الآية 5. 


(©) سورة النوية الآية 8 
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أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو 
غيرها؛ لإعلان البراءة من المشركين» فذلك بدعة لا أصل لهاء ويترتب 
عليه فساد كبير وشر عظيم» فالواجب على كل من كان يفعله تركهء 
والواحب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه بدعة لا أساس لما في الشرع 
المطهر» ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج؛ 
والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: لإقل إن كُسُمْ تحبُونَ الله فَانَبِعُوني 
يُحببِكُمْ اللّه14" الآية, 

ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ولا من سيرة 
أصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وقال سبحانه: لآم 
لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين ما لَمْ يَأَذَن به اللّذه!'!, وقالعز 
وجحل: وما آتاكم الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا َهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا4!"!, وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
وكا متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في اللحديث 


الصحيح عن 


,"9 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية .7١‏ 

(*) سورة الحشرء الآية /ا, 

(؛) رواه البخاري في (الصلح)؛ باب (إذا اصطلحوا على صلح حور) برقم 55910, ومسلم في 
/ 


الأقضية)» باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم .11١8‏ 
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حابر رضى الله عنه في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
لله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاماء 


وكل بدعة ضلالة))[", أخر جه مسلم ف صحيحه. 


وقال عليه الضلاة والبلام! ((من عمل علا ليس عليه أمرقا لهسو 
الا أخر جه مسلم أرقا وقال صلى الله عليه وسلم قُُ حجة الوداع: 
المنواعن سماك)). 


ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجحة 
الوداع» وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم فيكون إحداث ذلك في 
موسم الحج, من البدع في الدين الي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم 
وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة (التوبة)» هو بعث 
المنادين في عام تسع من الهجرة؛ ليبلغوا الناس أنه لا يحج بعد هذا العام 
يع عام تسعة مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وأنه لا يدحل الجحنة إلا 
نفس مؤمنة» مع نبذ العهود الي للمشركين بعد أربعة أشهرء إلا من كان 
له عهد أكثر من ذلكء فهو له مدته» ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا 


.851/ رواه مسلم في (الجمعة)» باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم‎ )١( 
رواه التعاري معلا ف باب (النجش)» ومسلم في (الأقضية)» باب (نقض الأحكام الباطلة ورد‎ )9( 
.171١4 محدثات الأمور) برقم‎ 


)ع رواه بنحوه مسلم في (الحج)» باب (استحباب رمي جمرة العقبة يوم الت راكيا) برقم ,١551/‏ 
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35 


عه . 

والخير كله والسعادة في الدنيا والآخرة» في اتباع النبي صلى الله عليه 
وسلم على سنته» وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم ؛ لأنهم الفرقة 
الناجية» والطائفة المنصورة هم وأتباعهم بإحسانء كما قال الله عز وجل: 
«إوَالسابقون الأُوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ البَعُوهُم بإخسّان 
رَضيّ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُواً عَنْهُ وأعَدَ لَهُمْ جنات تجري تخْتَهّا الألهَارٌ 
حَالدِينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الْفَوْرُ العظيو4!". 

والله المسكول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع» والعمل الصالح 
والفقه في الدين» والسير على منهج سيد المرسلين» وأصحابه المرضيينء 
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات 
الفتن» ونزغات الشيطان» ومن البدع في الدين» إنه ولي ذلك والقادر 


عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حمل وآله وصحبه. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


.٠٠١ سورة التوبة» الآية‎ )١1( 
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-الأشهر الحرم 


س: ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سّميت يهمذا الاسم؟ وهل الحرمة 
لبلد معين» أو شيء معين؟!'" 

ج: الأشهر الحرم هي أربعة! رحب وذو القعدة وذو الحجة والمحجرم؛ 
فشهر مفردء وهو رحجبء والبقية متتالية» وهي؛ ذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم. والظزاهر فنا ضعيت. عهرماء لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ 
فلهذا قيل لما حرم؛ جمع حرام. 

كما قال الله جل وعلا: لإإن عدَة الشّهُور عند اللّه اثنا عَشَرَ شَهُرًا 
في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض منْهًا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ4!', وقال 
تعالى: «إيَسَألُوتَكَ عن التتّهْر الْحَرَام قتَال فيه قُلْ قتَال فيه كمي !", 
فدل ذلك على أنه حرم فيها القتال» والك من رخة إل لعمناد عق 
يسافروا فيهاء وحى يحجوا ويعتمروا. واختلف العلماء:؛ هل حرمة القتتال 
فيها باقية» أو نسخت؟ على قولين: الجمهور: على أنا تسححت ) وأن تحريم 
القتال فيها نُسخ. وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ؛ وأن التحريم فيها باق 
ولا يزال» وهذا القول أظهر من جهة الدليل. 


,ه١‎ 150١ نشرت ف محلة (التوعية الإسلامية) العدد التاسع عام‎ )١( 
.” (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


(؟) سورة البقرة» الآية /11؟. 
رو 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
٠‏ - مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة 


0) 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعك 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ ف 74 محرم ١41١ه‏ وصلكم 
لله مداه واطلعت على جميع ما ذكرتم. 


محمولة عند أهل العلم على الفتن الى لا يعرف فيها المحق من المبطل» فهذه 
الفعن» المشروع للمؤمن الحذر منهاء وهي الى قصدها النبي صلى الله عليه 

ام مم + 5 ١‏ )0 
وسلم بقوله: ((القاعد فيها حير من القائم؛ والماشي خير من الساعي))'' 
الحديث. 


أما الفئن الى يعرف فيها ا محق من المبطل والظالم من المظلوم» فليست 


)١(‏ رسالة حوابية صدرت من مكتب سماحته برقم 5خ وتاريخ :اه ونشرت في هذا 
الجموع ج37 » ص» 56 
(١؟)‏ رواه البحاري في (الفتن)؛ باب (تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم) برقم ٠.0/١‏ ومسلم في 


([الفئن وأشراط الساعة)» باب (نزول الفتن كمواقع القطر) برقم 58/85؟. 
ير ؟” 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
داخلة في الأحاديث المذكورة» بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنئة» على وحوب نصر امحق والمظلوم على الباغي والظالم. 


ومن هذا الباب ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهمافإن 
المصيب عند أهل السنة هو علي» وهو بحتهد وله أحران» ومعاوية ومن 
معه مخطئون» وبغاة عليه» لكنهم مجحتهدونء طالبون للحق» فلهم أجر واحد 
رضي الله عن الجميع. 

وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاحة أو الضرورة» 
فالصواب أنه لا حرج في ذلكء إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم 
أو دولة في قتال الذولة القدية لفك عدواقة عملا بالأدلة كلها فقتس 
عدم الحاجة والضرورة لا يستعان يهم» وعند الحاحة والضرورة يستعان 
مم» على وحه ينفع المسلمين ولا يضرهم. وفي هذا جمع بين الأدلة 
الشرعية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من 
الطائف. ودخل مكة بحواره. واستعان بعبد الله بن أريقط الديلي؛ ليدله 
على طريق المدينة» وكلاهما مشرك. وسمح للمهاجرين من المسلمين 
بالحجرة إلى الحبشة مع كوها دولة نصرانية ؛ لما في ذلك من المصلحة 
للمسلمين» وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار. واستعان 


بدروع من صفوات بن أمية يوم حنين وهو كافر. وقال في حديث عائشة 


10-5 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
رضي لله عنها للذي أراد أن يخرج معه ف بدر وهو مشرك: ((ارجع فلن 
أستعين ,مشرك))7١.‏ وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك» واستعان يهم في القيام 
على مزارعها ونخيلها؛ لحاحة المسلمين إليه» واشتغال الصحابة بالجهادء 
فلما استغئ عنهم أحلاهم عمر رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة, 


والواجب على أهل العلم» الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها 
ببعض. ودولة البعث أحطر على المسلمين من دولة النصارى؛ لأن الملحد 


وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت» يدل على الحقد العظيمء 
والكيد لالاسلام وأهله. 


وثما يحب التنبيه عليه: أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهمل 
الشرك تعتبر موالاة ل حم» وليس الأمر كذلك؛ فالاستعانة شيء والموالاة 
شيء آخر. فلم يكن البي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن 
عدي اوعد امون أريقظ أن مهو غير عواليا الأهنا الشركة ولا 
متخذاً لهم بطانة» وإنما فعل ذلك للحاحة إليهم» واستخدامهم في أمور 
تنفع المسلمين ولا تضرهم. وهكذا بعثه المهاحرين من مكة 


)00 رواه مسلم في (الجهاد والسير)» باب (كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك) برقم .١/8١1/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
إلى بلاد الحبشة» ليس ذلك موالاة للنصارى» وإغما فعل ذلك لمصلحة 
المسلمين و تخفيف الشر عنهم. 

فيجب على المسلم أن يفرق بين ما فرق الله بينه» وأن يتزل الأدلة 
مذاؤوط » :الله اسعحانة هو" الرقق اماد ال إل عيزه وال رت سواه 

ونشفع لكم : نيبخية مما كقداة اق ,ذللك):وتسحة هن فبتواراف اللسؤوعر 
يمكة المكرمة في الفترة من 57١‏ *5/7/١١1541١اه»‏ ونسخة من وثيقة مكة 
المكرمة الصادرة عن المؤتمر المذكور. 

وأسأل الله عز وجل أن ينحنا وإياكم الفقه في الدين» والثبات عليه 
والدعوة إليه على بصيرة» وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات 


الفئن» إنه سميع قريب. والسلام عليكم و رحمة الهو كاثة, 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
١م‏ -الحوارالذي أجراه رئيس تحرير جريدة 
(المسلمون) مع سماحته حول الصلح مع اليهود 


1( جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة 


ء #هيهني ** 


ومؤفتة. إذا رأى ولي الأمر المصاحة في ذلك 


س 5١‏ ماحة الوالد؛ المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته. 
الأمر الذي آذى كنيرا من المسلمين» ما حدا ببعضهم معارضته, 
والسعي لمواجهة الحكومات التي تدعمه عن طريق الاغتيالاتء أو 
ضرب الأهداف المدنية للأعداء, ومنطقهم يقوم على الآني: 

أ- أن الإسلام يرفض مبدأً المهادنة. 
ب - بأن الإسلام يدعو لمواجهة العداء. بغض النظر عن حال 
الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة. 


نرجو بيان الحق» وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة 
الدين وأهله؟!") 


)١(‏ حوار أحراه الدكتور / عبد الله الرفاعي رئيس تحرير جريدة (المسلمون) مع سماحته» ونشر نص 
الحوار في العدد 5١5‏ بتاريخ 5415/1/5١‏ ١اهه‏ وفي هذا المجموع ج8 » ص: .7١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

ج: تحوز الحدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة» إذا رأى ولي الأمر المصلحة 
في ذلك؛ لقول الله سبحانه: ون جَنَحُوا للسّلم فاجتح لَّهَا ركنا 
على الله إِنْهُ هُوَ السّمِيعْ العَليم4!", ولأن البي صلى الله عليه وسلم 
فعلهما جميعاً » كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين» يأمن 
فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء وصالح كثيرا من قبائل العرب 
ملحا مطلتا) قلما شح الل عليه مكف ل بوم عهردهي واتدل من لا 
عهد له أربعة أشهر كما في قوله سبحانه: بَرَاءةَ مّنَ الله وَرَسُولهِ إلى 
الْذِينَ عَاهَدكُم مّنَ الْمُثثْرٍكينَ* فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
الأيوالاء 


وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد 
الفتح مع الصديق» لما حج رضي الله عنه ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية 
قد تدعو إلى المحدنة المطلقة» ثم قطعها عند زوال الحاحة» كما فعل ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم . 


وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه (أحكام 
أهل الذمة)» واختار ذلك شيخه. شيخ الإسلام / ابن تيمية» وجماعة من 
أهل العلم. والله ولي التوفيق. 


.51 سورة الأنفالك الآية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة» الآيتان 2١‏ ”. 
»” 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ب - نصيحة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني 

سه يختلف الفلسطينيون في مواقفهم من عملية السلام: فحماس 

تعارض وتدعو إلى المقاومة, والسلطة الفلسطينية موافقة» وأغلب 

الشارع كما يبدو مع السلطة, فمن تلزم الناس طاعته؟ وماهو 

موقفنا نحن في الخارج؟ نرجو بيان الحق؛ لأن هناك أخطارا بأن 

ينشب القتال بين الفلسطينيين أنفسهم؟ 


وني ختام الحديث مع جماحتكم, وبما جعل الله لكم من محبة وقبول 

في قلوب الناس» أرجو أن يوجه ماحتكم كلمة لأبناء هذه الأمة, 

يكون فيها ما يكفل سعادقم في الدنيا والآخرة, ويكفل رفعة الدين 

وأهله وفقنا الله وإياكم لكل خيرء آمين. 

ج 7: ننصح الفلسطينيين جميعاً بأن يتفقوا على الصلح؛ ويتعاونوا 
على البو والتتري» عوك للذمان وكيا للكلمة فلحي لويم قاس 
للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف. 

وعلى الرئيس وجميع المسئولين أن يحكموا شريعة الله» وأن يلزموا ف؛ما 
الشعب الفلسطيين؛ لما في ذلك من السعادة والمصلحة العظيمة للجميع. 
ولأن ذلك هو الواحب الذي 


2000000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أوجحبة الله عن المسلمين عند القدرةة كما ق قوله:سسبحانةه في سورة 
(المائدة): «إوأن احكم بَبْنَهُم بمَآ أَنرَلَ اللَهُ وَل تتبِعْ أضوَاءهم14", إلى 
أن قال سبحانه: لأَفَحكم اْجَاهلية يَبْعْوِن وَمَنْ 506 من الله حُكْمًا 
ْم يُوققُون#! "أ وقال سبحانه في سورة (النساء): قلا وَرَبكَ لآ 
يؤْمنُونَ حَتَّىَ ُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَ يَينَهُمْ ثم لا يَجدُواً في أَنفْسهِمٌ حَرَجَا 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُواً تسْليمًا4!"!» وقال سبحانه في سورة (الماقدة): 

وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أَنرلَ اللَهُ قَُولكَ هُمْ الكَافرُونَ4!*)» و: ومن 
لّمْ يَحْكُم بمًا أنزّل اللَهُ فَُوْلَكَ هُمُْ الظَالمُونَ14!*, و: ومن لَمْ يَحْكُم 
بن اول الله فَأُوْلَكَ هُمْ الْفَاسِفُو ا 


ومن هذه الآأيات وغيرها يعلم؛ أن الوااإحب على جميعالدول 
الإسلامية هو تحكيم شرع الله فيما بينهم» والحذر ما يخالفهاء وي ذلك 


سعادتهم ونصرهم., ونحاتهم في الدنيا والآخرة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
نسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يمنحهم التوفيق» وأن يصلح 
لم البطانة» وأن يعينهم على تحكيم شريعته في كل شئوهم, إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
ويمذه المناسبة فإني أنصح جميع المسلمين في كل مكان: بأن يتفقهوا في 
الدين» وأن يعرفوا معن العبادة الى خلقوا لحاء كما في قوله سبحانه: 
وما خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إن ليَعبْدُون "١#‏ وقد أمرهم الله ما سبحانه 
في قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا النّاسُ اعْبَدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مسن 
قبِدكُم لَعلَّكُمْ تفون4!", وقد فسرها سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه 
العظيم» وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم 
وحقيقتها؛ توحيده سبحانه وتخصيصه بالعبادة من الخوف والرجاء 
والتوكل والصوم والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة» مع طاعة 
أوامره وترك نواهيه. 
وبذلك يعلم أنها هي الإسلام؛ والإبمان» والتقوى» والبر واللهدىء 
وطاعة الله ورسوله, سمى الله ذلك كله عبادة؛ لأها تؤدى بالخضوع 
والذل لله سبحاته:: 


فالوااجب على امكلفيئ أن يعبدوه وحذده) وأن 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية 5ه. 


(؟) سورة البقرة» الآية ١؟.‏ 
447 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يتقوا غضبه وعقابه باللإخلاص له في العمل» و نخصيصه بالعبادة وحدههء 
وطاعة أوامره وترك نواهيه. والحكم بشريعته» والتناصح بينهم» والتواصي 
بالق والصير عليه؛ كما قال الله عز وحل؛ لوتَعَاونُوا عَلَى الْيرّ وَالتّقَوَى 
وَل تَعَاوُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَانْقَوا الله إن اللّهَ شَديدُ يد العقاب 1 ", 
وقال سبحانه: : «وَالْعصر* ! إن الِْنسَان أفي خُمئر * إِنَا الذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وَكوَاصوًا بِالْحَقَ وَكَوَاصّوًا 117 

فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جميع بين الإنسان في 
حسرانء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا 


بالصبر. فهؤلاء هم الرابحون والسعداءء والمنصورون في الدنيا والآخرة. 


ومعين قوله سبحانه: (إلا الذين آمنوا) يعني: آمنوا بالله ربا وإهها 
ومعبوداً بحق» وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويجميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر: المبنة والنار» 
والحساب والجزاء» وغير ذلك؛ ثم ([وعملوا الصالحات)» فأدوا فرائض 
لله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله وصدقء ثم (وتواصوا بالحق) فيما 
بينهم؛ وتناصحواء وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكر» وصبروا على ذلك؛ 


.7 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يرجون ثواب الله» ويخشون عقابه» فهؤلاء هم المنصورونء» وهم الرابحون, 
وهم السعداء في الدنيا والآخرة. 

فيسأل. الله سبحانه باتفائه السى وصفاتة 'العلى» أن معلننا وبسائر 
إخواننا منهم» وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للاستقامة على هذه 
الألاق» والصبر عليهاء والتواصي يماء إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم 
على نبينا يحمد» وآله وصحبه. 

١‏ - أجوية على أسئلة تتعلق 
بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذه أحوبة على أسئلة تتعلق .ما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود, 
وغيرهم من الكفرة» صلحاً مؤقتاً أو مطلقاء على حسب ما يراه ولي الأمر 
أعب: ولي أمر المسلمين الذي بحري المصالحة على يديه من المصلحة في 
ذلك؛ للأدلة الى أوضحناها في الفتوى المذكورة في صحيفة (المسلمون)» 
في العدد الصادر يوم ٠١‏ رجحب 41١5‏ ١ه‏ ء وهذا نص الأسئلة: 

أ- الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودقم ولا 

موالاهم: 


55ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


س١:‏ فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهود 
وهو السؤال الأول في المقابلة أن الصلح أو الهدنة مع اليهود 
المغتصبين للأرضء والمعتدين جائز على إطلاقه. وأنه يجوز مودة 
اليهود ومحبتهم. ويجب عدم إثارة ما يؤكد البغضاء والبراءة مبنهم 
في المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية, وفي أجهزة إعلامهاء 
زاعمين أن السلام معهم يقتضي هذاء وأهم ليسوا بعد معاهمدات 
السلام أعداء, يجب اعتقاد عداوقم, ولأن العالم الآن يعيش حالة 
الوفاق الدولي والتعايش السلميء فلا يجوز إثارة العداوة الدينية بين 
الشعوب. فنرجو من سماحتكم التوضيح.!'! 


06 الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودهم ولا 
موالاتهم» بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين» وكف بعضهم عن إيذاء 
البعض الآخرء وغير ذلك؛ كالبيع والشراءء وتبادل السفراء» وغير ذلك 
من المعاملات الى لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاهم, 


وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة؛ ولم يوحب ذلك 
محبتهم 


)١(‏ هذه الأحوبة نشرت في جريدة (المسلمون)» العدد 5٠١‏ في 9١1415/8/1١ه.‏ وفي هذا المجمموع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ولا موالاتهم» بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم» حي يسر الله فتحم مكة 
عام الفتح» ودخل الناس ف دين الداقرانهاء وهكذا صالح الي صلى الله 
عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجراً صلحاً مطلقاء ولم يوحب 
ذلك مودقم ولا محبتهم. 

لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم. والتحدث 
إليهم؛ ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام» ومات صلى الله عليه وسلم 
ودرعه مرهونة عند يهوديء في طعام اشتراه لأهله. 

ولما حصل من بن النضير من اليهود الخيانة أحلاهم من المدينة عليه 
الصلاة والسلام » ولما نقضت قريظة العهد ومالئوا كفار مكة يوم 
الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقتل مقاتلتهم» وسبى ذريتهم ونساءهم؛ بعدما حكم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه فيهم فحكم بذلكء, وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سموات. 

وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم» وقعت الحدنة بيهم في 
أوقات كثيرة وبين الكفرة من النصارى وغيرهم» فلم يوجحب ذلك مودة, 
وللاهؤالاة: وقد قال الله مسحاله «لتجدن أَشّدَّ الئاس عَدَاوَةَ أمذينَ 


آمَنُوا الَْهُودَ وَالْذينَ أشركُوأ(', وقال 


)١(‏ سورة المائدة» الآية ؟85. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سبحانه: قد كانت لَكُجَ أُمئوَة حَسََةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا 
مهم إن بُرَاء منكُمْ وَممًا تعْبْدُونَ من دُون الله كفركا كج وبَدَا بَيْئنَ 
00 العَدَاوَة وَالْبْْضاء أَبَدَا حَنّى تُؤْمُوا بالله وخدة!", نل 
سبحانه: هويا يها الْذِينَ آمَنُواً لا تتَحذَوا اليمُوة وَاقَصَارَى أُوْليَاء 
بَحْضُهُم أَولَاء بَحْضٍ وَمَن يَعولَهُم سكم فَإنهُ ؛ منهُم إن الله لآ يدي الْقَوْم 
الظَالمِينَ14"» وقال عز وجل: «إلَا جد قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ولو كَانُوا آبَاءهُم أَؤ أ 
1 غشيركهُم4 1" الآية. والآيات في هذا المعئ كثيرة, 
وثما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه 
المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة» ولا محبة» ولا موالاة: أنه صلى الله 
عليه وسلم لما فتح خيبر» صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل 
والزروغ الن للسلمين» بالنصق طبه والنصل الفاق للعسلمينة ول 
يزالوا في خيبر على هذا العقدء ولم يحدد مدة معينة» بل قال صلى الله عليه 
روسل [لشر كم على فلل ما كيي))'*أ. وى 'لنظا: 


22 6 عات قل 6 


بتاءهم أو إخوائهم 


.4 سورة الممتحنة» الآية‎ )١ 
.ه1١ ؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.75 سورة المحادلة» الآية‎ )* 
رواه البخاري ف (المزارعة)» باب (إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله...) برقم .2778 ومسلم‎ )4 


قُِ (المساقاة)» باب (المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع) برقم هه .١٠‏ 
ا 3 
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١ 
١ 
١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


((نقركم ما أقركم الله))!'» فلم يزالوا يما حي أجلاهم عمر رضي الله 


عنة ., 


وروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم 
الثمرة في بعض السنين قالوا: إنك قد جرت في الخرص» فقال رضي الله 
عنه: "والله إنه لا يحملئ بغضي لكم ومحبي للمسلمين أن أحور عليكم؛ 
فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصته عليكم؛ وإن شئتم أحذناه بذلك" . 
وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة» ولا موالاة» ولا 
مودة لأعداء الله كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة 
الي 
وبذلك يتضح للسائل وغيره» أن الصلح مع اليهود أو غيرههم من 
الكفرة لا يقتضي تغيير المناهج التعليمية» ولا غيرها من المعاملات المتعلقة 
بالمحبة والموالاة. والله ولي التوفيق. 
ب - الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبدياً: 
س”: هل تعني المحدنة المطلقة مع العدو؟ إقراره على ما اقتنطعه 
من أرض المسلمين في فلسطين؛ وأنها قد أصبحت حقاً أبداً 
لليهود. عموجب معاهدات تصدق عليها 


.71776 رواه البخاري في (الشروط).» باب (إذا اشترط في المزارعة إذا شعت أحرجتك) برقم‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

الأمم المتحدة, التي تمثل جميع أمم الأرض, وتخول الأمم الملتحدة 

عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرضء أو قتال 

اليهود فيها؟ 

ج؟: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود» لا يقتضي 
تقليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكاً أبدياً» وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكاً 
مؤقتء حي تنتهي الهدنة المؤقتة» أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار 
المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة. 

وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حى يدعلوا في دين الإسلام؛ أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرونء وهكذا النصارى والمحوس؛ لقول الله سبحانه في 
سورة (التوبة): طقَاتلواً الذينَ لا يُوْممُونَ باللّه ولا بالْيَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ 
ما حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الْحَقَّ منَ الْدينَ أوثواً الكتاب حَتٌى 
يُطوأ الْجزيَةَ عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ4!". 

وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعذ الجزية من 
امجوس» وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أعذ الجزية فق ط إذا لم 
يسلموا. أما حل الطعام والنساء للمسلمين فمختص بأهل الكتاب» كما نص 
غلية كناب الله سيبحافه ق سورة (الائدة) . 

وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأنفال: طون جَنَحُوا للسّلّم 


)١(‏ سورة التوبة» الآية 9؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


فَاجْتح َه ('ا الآية» بمعيئ ما ذكرنا فِي شأن الصلح. 
ج: ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه: 


س": هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي؛ تمكينهبما 
يسمى معاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية 
اقتصادياً. وغير ذلك من امجالات, بما يعود عليه بالمنافع العظيمة, 
ويزيد من قوته وتفوقه. وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة» وأن 
على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه, وأنه يحب عليهم 
تأسيس مؤسسات اقتصادية؛ كالبنوك والشركات, يشترك اليهود 
فيها مع المسلمين» وأنه يحب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه؛ 
كالنيل والفرات؛ وإن لم يكن جارياً في أرض فلسطين؟ 


ذكره السائل بالسيبة إلى بقية الدول؛ بل كل دولة تنظر في مصلحتهاء فإذا 
رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل 
السقراء والبيع والشراء» وغير ذلك من المعاملاات الي يجيزها الشرع 
المطهرء فلا بأس في ذلك. وإن رأت أن المصلحة لما ولشعبها مقاطعة 


.51 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية» وهكذا بقية الدول الكافرة 
حكمها حكم اليهود في ذلك. 

والواحب على كل عن تون أثر. الملميق وى كان ملكا او أميرا | 
رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه؛ فيسمح با ينفعهم» ويكون في 
مصلحتهم من الأمور ال لا يمنع منها شرع الله المطهر» ونع ما سوى 
ذلك مع أي ذولة مين الول الكافرةة مذ يقول الله عو بويا : إإن الله 
يَأْمْرْكُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَائات إِلَى أَهْلهًا!", وقوله سبحانه: «إوإن جَنَحُوا 
سم فَاجْتَح لَهَاكه "١‏ الآية» وتأسياً بالني صلى الله عليه وسالم في 
مصالحته لأهل مكة؛ ولليهود في المدينة وفي خيبر» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: (([كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالأمير راع ومسئول عن رعيته» والرحل راع في أهل بيته ومسئول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والجد راع في 
مال سيده ومسئول عن رعيته))؛ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا 
فكلكم 4 ومسئول عن رغينه)). ل" وقد قال الله عز وجل في 


)١‏ سورة النساءء الآية /ه. 
؟) سورة الأنفال» الآية 1". 
*) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون)» باب (العبد راع في مال سيده) برقم 21109 وفي 
العتق)» باب (كراهية التطاول على الرقيق) برقم 5554 5» وباب (العبد راع في مال سيده) برقم /555» 


ومسلم في (الإمارة)؛ باب (فضيلة الإمام الغادل وعقوية اللدائر) برقم ,١44‏ 
ال 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
كتابه الكري: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواً لا تَحُوئُواً اللّهَ وَالرسُولَ وكخوئوا 
مَائاتَكُمْ وأَنشم تَعْلَمُونَ14". 

وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين» والعجز عن إلزامهم بالجزية 
إذا كانوا من أهل الكتاب أو المحوس أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم 
بالدحول في الإسلام» أو القتل» أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها فلا تحوز 
المصالحة معهمء وترك القتال وترك الحزية» وإنما تجوز المصالحة عند الحاحة 
أو الضرورة» مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها ؛ 
ما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: لإقَاتلواً الذينَ لا يُؤْسُونَ باللّه وَل 
بِلْيَْمٍ الآخرٍ ولا يُحرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولهُ وَل يَدينُونَ دينَ الحَقَ 
من الذينَ أوثوأ الاب حَتّى يُْطُوأ الْحْيَة عن يد وَهُمْ صَاغرُونَ14", 
وقوله عز وحل: لإوَقَاتلوهُم حَنَى لا تكون فثنَة وَيَكُونَ الدَّين كله 
لله" إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك. 


الفتح» ومع اليهود حين قدم 


,71/ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
,75 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
,89 سورة الأنفال» الآية‎ )*( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
المدينة» يدل على ما ذكرنا. 

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير» وأن يصلح أحواطم, 
ويكنحهم الفقه قُُ الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادهمم وأن 


يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلى لله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


يون 0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
؟ - إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة 
الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 


الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 


ونه ا 


فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ / يوسف القرضاوي 
المنشور في بحلة (ابجتمع) العدد »١١8*‏ الصادرة يوم 8 شعبان 
١ه‏ الموافق ١١/995/1١م,‏ حول الصلح مع اليهود» وما صدر 
مئ في ذلك المقال المنشور في صحيفة (المسلمون) الصادر في ١؟‏ رحب 
:هه وان لأسئلة موجهة إلي من بعض أبناء فلسطين, 


وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ 
ليأمن الفلسطينيون في بلادهم؛ ويتمكنوا من إقامة دينهم. وقد رأى فضيلة 
الشيخ يوسفء أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب؛ لأن اليهود غاصبون» 
فلا يجوز الصلح معهم.. إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإني أشكر فضيلته 
على اهتمامه بهذا 


)١(‏ نشرت في بحلة (المجتمع) في العدد ١١4٠١‏ بتاريخ 5415/٠١/5‏ ١ه‏ وفي هذا المجموع ج » ص: 
0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
الموضوع» ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده» ولاشك أن الأمر في هذا 
الموضوع وأشباهه» هو كما قال فضيلته: "'يرجع فيه للدليل "» وكل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا هو 
الحق في جميع مسائل الخلاف؛ لقول الله عز وجل: إفإن تَتَارَغْتُمُ في 
قراو لؤقرة إلى اللد شرل إن كخم ره بالله راز لاخر ولد 
خَيْرٌ وَأَخْسن تأويلة4!". وقال سبحانه: وما اخَتلفثم فيه من شيء 
فَحْكُمُهُ إلى اللّه14", وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. 1 

ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته» وأحبنا عن 
أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة 
الكويت ررق شرت سلة ار أجرية ن مبحفة ( البلمرة | الصسادرة انيرم 
الجمعة 41١5/8/١9‏ ١ه‏ الموافق ١٠995/1/5١م,‏ وفيها إيضاح لبعض 
ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. 

ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشاً قد 
أحذت أموال المهاحرين ودورهم» كما قال سبحانه في سورة (الحشر): 
«إللفقرَاء الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ أخْرجُوا من ديارهم وََمْوَالهِم يَبْتَغْوِنَ فَضنًا 
من الله وَرَضْوانًا ويَنِصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئنك هُمْ الصّادقُوني!", 
)١(‏ سورة النساىء الآية 59. 


(؟) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الحشرء الآية /. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
رمخ ذلك ضام التي صلى_الله عليه وسلم قريشا يوم الخديبية سفة بت 
من المحجرة» ول يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاحرين في 
دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة الي رآها البي صلى الله عليه 
وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم» ولمن يرغب الدعول في 
الإسلام. 

ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف: عن المثال الذي مثل به في 
عقالفع ويهر "الى أن سيان لطبي دان ليان و ارده إلى الدرا انه 
على بعضها. أحاب الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح. 

وهذا غريب جداًء بل هو حطأ محض» ولاشك أن المظلوم إذا رضي 
ببعض حقه» واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن أحذ حقه 
كله؛ وما لا يدرك كله لا يترك كله؛ وقد قال الله عز وجل؛ قَائّقُوا الله 
ما امتطَغف ١١4‏ وقال سبحانه: ظوَالصلَحُ 1" ولاشك أن رضا 
المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله» خير 
من بقائه في العراء. أما قوله عز وحل: لقلا هوا وَكَدْعُوا إلى السَلْم 
َنم الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ولَن يَترَكُم أَعْمَالَكُو4 1" فهذه الآية فيما إذا 
كان المظلوم أقوى من الظالمء وأقدر على أحذ حقه. فإنه لا 
)١(‏ سورة التغابن» الآية 15. 


(١؟)‏ سورة النساى الآية .١7/‏ 


(؟) سورة محمدء الآية ه". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يجوز له الضعفء والدعوة إلى السلم» وهو أعلى من الظالم» وأقدر على 
أذ حقه, أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية» فلا بأس أن 
يدعو إلى السلم» كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
هذه الآية. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية؛ لما 
وأق أت ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم » وأنه أولى من القتالء 
وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأ ويذر؛ لقو الله 
عر وجل: للق ان لَكُمْ في رول الله أو س1" الآية. 

ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح» غزاهم في عقر 
دارهم» وفتح الله عليه البلاد» ومكنه من رقاب أهلها حي عفا عنهم؛ وتم 
له الفتح والنصرء ولله الحمد والمنة, 

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواتي أهل العلم» إعادة 
النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعية» لا على العاطفة 
والاستحسان, مع الاطلاع على ما كتبته أخخيراً من الأحوبة الصادرة في 
صحيفة (المسلمون) في 1515/8/١‏ ١هه‏ الموافق ١٠9945/1/5١م,‏ وقد 
أوضحت فيها: أن الواحب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة 
حي يسلمواء أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها كما دلت على ذلك 
الآيات القرآنية 


.7١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 

والأحاديث النبوية» وعند العجز عن ذلكء؛ لا حرج في الصلح على وحه 
شع ملعن زوالا شرهة تأنا بالعن فلن الله عليه وسكلم ق.عرت» 
ومتلغه و كا بالأدلة الشركة العانة والشاضيةهدووقونا زتها كينا عن 
طريق النجاة» وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. 


والله المنفول أن يوفقنا وجميع المسلمين قادة وشعويا لكل ما فيه 
رضاه» وأن يمنحهم الفقه 2 دينه والاستقامة عليه» وأن ينصر دينه» ويعلى 
كلمته» وأن يصلح قادة المسلمين» ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم 
إليهاء والحذر ثما يخالفهاء إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وآله وأصحابه» وأتباعه بإاحساك. 


انتهى الجزء الثامن عشر ويليه 


بمشينة الله تعالى الجزء التاسع 
عشر وأوله كتاب البيوع 





 :5هم8-‎ 


